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  

نَفْـسٍ وَلَمْحَـةٍ  بَيْـنَ يَـدَيْ كُلِّ  إلَِيْـكَ  مُ  إنِِّـي أُقَـدِّ هُـمَّ  اللَّ
ـمَوَاتِ والأرَْضِ، وَكُلِّ شَـيْءٍ  وَطَرْفَـةٍ يَطْـرِفُ بهَِـا أَهْـلُ السَّ
مُ لَـكَ بَيْـنَ يَـدَي ذَلكَِ  هُـوَ فـِي عِلْمِـكَ كَائـِن أَوْ قَـدْ كَانَ أُقَـدِّ

. هِ كُلِّ
مِ وَجْهَ االلهِ تَعَالَى، وَنَشْـرَ العِلْـمِ وَتَعْليِْمَهُ،  نَوَيْـتُ باِلتَّعَلُّ
رْعِيَّةِ، وَتَبْليِْغَ أَحْكَامِ االلهِ تَعَالَى، والازْدِيَادَ  وَبَثَّ الفَوَائدِِ الشَّ
 ، ـرِيْفِ، وَدَوَامَ ظُهُـورِ الْحَقِّ ـرْعِ الشَّ مـِنَ العِلْـمِ، وَإحِْيَاءَ الشَّ
 ، جُوعَ إلَِى الحَقِّ ـوَابِ، والرُّ وَخُمُـولَ البَاطـِلِ، وَإظِْهَارَ الصَّ
للِمُسْـلمِِينَ،  عَـاءَ  والدُّ تَعَالَـى،  االلهِ  ذِكْـرِ  عَلَـى  والاجْتمَِـاعَ 
ـةِ، بَكَثْـرَةِ عُلَمَائهَِـا،  الحِِيـنَ، وَدَوَامَ خَيْـرِ الأمَُّ ـلَفِ الصَّ وَللِسَّ
هَـذَا  إلَِيْـهِ  يَنْتَهِـي  مَـنْ  ثَـوَابِ  وتَحْصِيـلِ  ثَوَابهِِـمْ،  واغْتنِـَامِ 
وَدُخُولـِي   ، عَلَـيَّ مِهِـمْ  وَتَرَحُّ لـِي  دُعَائِهِـمْ  وَبَرَكَـةِ  العِلْـمُ، 
صَلَّـى االلهُ تَعَالَـى عَلَيْـهِ  فـِي سِلْسِـلَةِ العِلْـمِ بَيْـنَ رَسُـولِ االلهِ 
مَ وَبَيْنهَُـمْ، وَعِـدَادِي فـِي جُمْلَـةِ مُبَلِّغِـي  وَآلـِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلَّ



الوَحْـيِ وَأَحْكَامـِهِ، وَإزَِالَـةِ الجَهْـلِ عَنْ نَفْسِـي وَعَـنْ غَيْرِي 
رَ وَالتَّذْكيِْرَ،  ـمَ وَالتَعْليِمَ، وَالتَّذَكُّ اللهِ تَعَالَـى، فَإنِِّي نَوَيْتُ التَّعَلُّ
عَلَـى  وَالحَـثَّ  وَالاسْـتفَِادَةَ،  وَالإِفَـادَةَ  وَالاِنْتفَِـاعَ،  وَالنَّفْـعَ 
وَصَحْبـِهِ   ☺ رَسُـولهِِ  وَسُـنَّةِ  تَعَالَـى  االلهِ  بكِتَِـابِ  ـكِ  التَّمَسُّ
لاَلَـةَ عَلَـى الخَيْـرِ، ابْتغَِـاءَ  عَـاءَ إلَِـى الهُـدَى وَالدَّ مَ وَالدُّ وَسَـلَّ
وَمَرْضَاتـِهِ وَقُرْبـِهِ وَثَوَابـِهِ ▐، وَشُـكْرَ االلهِ  وَجْـهِ االلهِ 

عَلَـى نعَِمِـهِ(1).  
│

هَا القَارِئُ الكَرِيْمُ: (1) أَيُّ
فَضْـلاً وَلَيْـسَ أَمْـرًا، أَنْ تَقْـرَأَ سُـوْرَةَ الفَاتحَِـةِ كُلَّمَـا قَـرَأْتَ فـِي كتَِـابٍ منِْ كُتُبـِي، أَوْ 
ـهِيْرِ العَـارِفِ بـِااللهِ  مَـةِ الكَبيِْـرِ الشَّ رِسَـالَةً مـِنْ رَسَـائِليِ، وَاهْـدِ ثَوَابَهَـا لـِرُوحِ العَلاَّ
ـنَّةِ، إمَِـامِ زَمَانـِهِ وَفَـرْدِ عَصْـرِهِ  ـةِ باِلكتَِـابِ وَالسُّ الِّ عَلَيْـهِ، حَامـِلِ لـِوَاءِ الحُجَّ وَالـدَّ
العَوَالـِي  الأسََـانيِْدِ  صَاحِـبِ  دِ  وَالمُجَـدِّ ـرِ  وَالمُفَسِّ ثِ  وَالمُحَـدِّ المُسْـندِِ  وَأَوَانـِهِ، 
وْسِـيِّ سَـيِّدِي وَمَـوْلاَيَ الإِمَـامِ  جَامـِعِ الأوََائـِلِ باِلأوََاخِـرِ، صَاحِـبِ الفَيْـضِ القُدُّ
نُوسِـيِّ الحَسَـنيِِّ الإِدْرِيْسِـيِّ الخَطَّابـِيِّ  ـدِ بـنِ عَلِـيٍّ السَّ دِ أَبـِي عَبْـدِ االلهِ مُحَمَّ المُجَـدِّ
ضْـوَانِ، وَالعَفْـوِ وَالغُفْـرَانِ، جَـزَاهُ االلهُ عَنِّي وَعَنْ شَـبَابِ  حْمِـةِ وَالرِّ بُ الرَّ عَلَيْـهِ سَـحَائِ
هِ المُصْطَفَـى عَالـِي المَقَـامِ إنَِّـهُ هُـوَ  المُسْـلمِِيْنَ خَيْـرًا وَجَمَعَنـَا بـِهِ فـِي دَارِ المَقَـامِ مَـعَ جَـدِّ

ـمِيْعُ العَليِْـمُ. السَّ



¢
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ـلاَمُ عَلَـى  ـلاَةُ وَالسَّ الحَمـدُ للِـه رَبِّ العَالَمِيـنَ، وَالصَّ
ـدٍ وَعَلَى آلهِِ  فَخـرِ الأنَبيِـاءِ وَأَرحَـمِ المُرسَـليِنَ، سَـيِّدِنَا مُحَمَّ

وَصَحبـِهِ وَالتَّابعِِيـنَ.
وَبَعدُ:

أَحمَـدُ االلهَ حَمْـدًا كَثيِـرًا، وَنَشْـكُرُ رَبَّنـَا شُـكرًا جَزِيـلاً، 
لَ عَلَيْـهِ القُـرآنُ تَنزِيـلاً. مُ عَلَـى مَـن نُـزِّ وَنُصَلِّـي وَنُسَـلِّ

ةِ هَـذَا الحَبيِبِ المَحبُوبِ، إنَِّ قَصدِي  أنْ جَعَلَنـَا منِْ أُمِّ
وَمُـرَادِي أَنْ أَرَى ابتسَِـامَةَ رَسُـولِ االلهِ بسَِـبَبِ هَـذَا الكتَِـابِ، 
يَقُـولُ  وَهُـوَ   ☻ الحَبيِـبِ  وَجْـهَ  أَرَى  وَمُـرَادِي 
لـِي وَلـِكُلِّ قَـارِئٍ وَعَامـِلٍ بهَِـذَا العِلـمِ: لاَ تَخَـفْ وَلاَ تَحزَنْ 

ـمْ فَأَنـتَ مَعِـيَ فـِي الجَنَّةِ. وَأَبشِـرْ وَتَبَسَّ
 ☻ لشَِـمَائلِهِِ  لَيـسَ المَقصُـودُ مـِنْ جَمعِنـَا 



دَ مَعرِفَـة عِلـمٍ تَارِيخِـيٍّ تَمِيـلُ إلَِيْـهِ النُّفُـوسُ، وَتَجْنـَحُ  مُجَـرَّ
ثُ بـِهِ فـِي المَجَالـِسِ، وَيُسْتَشـهَدُ بـِهِ  إلَِيْـهِ القُلُـوبُ، وَيُتَحَـدَّ
عَلَـى المَقَاصِـدِ، وَنَحـوِ ذَلكِ مـِنَ الفَوَائِدِ، وَإنَِّمَـا المَقصُودُ 
ةٌ فيِ  مـِنْ جَمعِنـَا لشَِـمَائلِهِِ ☻ فَوَائِدُ أُخـرَى مُهِمَّ

ينِ.  الدِّ
ضِيَّةِ ☻. ذُ بصِِفَاتهِِ العَلِيَّةِ وَشَماَئِلِهِ الرَّ مِنهَْا: التَّلَذُّ

محَبََّتـِهِ  وَاسـتجِلاَبُ   ☻ إلَِيْـهِ  بُ  التَّقَـرُّ وَمِنهَْـا: 
بُ  وَرِضَـاهُ بذِِكـرِ أَوصَافـِهِ الكَامِلَـةِ، وَأَخلاَقِـهِ الفَاضِلَةِ، كَـماَ يَتَقَرَّ

ـاعِرُ إلىَِ الكَرِيـمِ بذِِكـرِ أَوصَافـِهِ الجَمِيلَـةِ، وَخِصَالـِهِ النَّبيِلَةِ. الشَّ
لهَـُوَ  وَنَشرِهَـا   ☻ شَـماَئِلهِِ  جمَْـعَ  أَنَّ  شَـكَّ  وَلاَ 

باِلقَصَائِـدِ. مَدحِـهِ  مِـنْ  وَأَكمَـلُ  أَفضَـلُ 
ـانَ، وَعَبـدِ االلهِ بنِ رَوَاحَةَ،  نْ مَدَحَهُ بهَِا كَـ: حَسَّ وَقَـدْ رَضيَِ عَمَّ
نْ  هُ يَـرضىَ عمَّ وَكَعـبِ بـنِ زُهَـيرٍ، وَكَافَئَهُـمْ عَـلىَ ذَلكِ فَلاَ شَـكَّ أنَّ

يَعتَنـِي بجَِمعِ شَـماَئِلِهِ وَنَشرِهَا ☻.
ضُنـَا لمُِكَافَأَتهِِ ☻ عَلىَ إحسـانهِِ إلَِيناَ،  وَمِنهَـا: تَعَرُّ



ـقَاوَةِ  لاَلِ إلىَِ أَنـوَارِ الهدَُى، ومِنَ الشَّ انَـا مِنْ ظُلُـماَتِ الضَّ وَإنِقَـاذِهِ إيَِّ
يُمكِـنُ  لاَ  كُـبرَى  نعِمَـةٌ  وَهَـذِهِ  ـةِ،  مَدِيَّ السرَّ ـعَادَةِ  السَّ إلىَِ  ـةِ  الأبََدِيَّ
مُقَابَلَتُهَـا بـِشيَءٍ، وَلاَ يَقـدِرُ عَـلىَ مُكَافَأَتـِهِ عَلَيْهَـا إلاَِّ االلهُ ▐ 
هُ  نْ أُرسِـلَ إلَِيْـهِ؛ فَإنَِّ ا أَفضَـلَ مَا جَـزَى بهِِ مُرسَـلاً عَمَّ فَجَـزَاهُ االلهُ عَنَّـ
اسِ،  ـةٍ أُخرِجَـتْ للِنَّـ أَنقَذَنَـا بـِهِ مِـنَ الهلََكَـةِ، وَجَعَلَنـَا مِـنْ خَـيرِْ أُمَّ
ذِي ارتَـضىَ وَاصطَفَى بـِهِ مَلاَئِكَتَهُ، وَمَـنْ أَنعَمَ عَلَيْهِ  دَائِنـِينَ بدِِينـِهِ الَّ
ا فيِ  مِـنْ خَلقِـهِ، فَلَـمْ تمُـسِ بنِاَ نعِمَـةٌ ظَاهِـرَةٌ وَلاَ باطنِـَةٌ نلِناَ بهَِـا حَظ�
ا مَكـرُوهٌ فيِهِـماَ، أَوْ فيِ أَحَـدٍ مِنهُـماَ، إلاَِّ  دِيـنٍ وَدُنيَـا، أَو رُفـِعَ بهَـا عَنَّـ
دٌ ☻ سَـبَبُهَا وَالقَائِـدُ إلىَِ خَيرِهَا، وَالهاَدِي  دُنَا محُمََّ وَسَـيِّ

إلىَِ رُشـدِهَا(1).
يفَةِ تَسـتَدعِي محَبََّتَهُ ☻،  ِ وَمِنهَا: أَنَّ مَعرِفَةَ شَـماَئِلِهِ الشرَّ
صَـفَ بهَِـا،  فَـاتِ الجَمِيلَـةِ وَمَـنِ اتَّ لأَنََّ الإِنسَـانَ مجَبُـولٌ عَـلىَ حُـبِّ الصَّ
وَلاَ أَجمَـلَ وَلاَ أَكمَـلَ مِـنْ صِفَاتـِهِ ☻ فَـلاَ شَـكَّ وَلاَ رَيـبَ 
ـلاَلِ يحُِبُّ  طَابـِعِ الضَّ أَنَّ مَـنْ يَطَّلِـع عَلَيهَـا وَلمَْ يَكُـن مَطبُوعًـا عَـلىَ قَلبـِهِ بِ
ـافعِِيِّ   (1)  وَهَـذِهِ العِبَـارَةُ مـِنْ قَوْلهِِ: (فَجَـزَاهُ االلهُ ... إلَِى آخِرِهَا) عِبَارَةُ إمَِامنِاِ الشَّ

بيِْعُ بنُ سُـلَيْمَانَ $. تيِ رَوَاهَا عَنـْهُ صَاحِبُهُ الرَّ نَقَلْتُهَـا مـِنْ «رِسَـالَتهِِ» الَّ



صَاحِبَهَـا ☻ بيَِقِـينٍ، وَبمِِقـدَارِ زِيَـادَةِ محَبََّتـِهِ وَنَقصِهَـا تَكُونُ 
ـةُ وَنَعِيمُ  ـعَادَةُ الأبََدِيَّ زِيَـادَةُ الإِيـماَنِ وَنَقصِـهِ، بَلْ رِضَا االلهِ ▐ وَالسَّ
ةِ وَدَرَجَاتهُُـمْ فيِهَـا، جمَيِـعُ ذَلـِك يَكُـونُ بمِِقـدَارِ محَبََّـةِ العَبـدِ لَهُ  أَهـلِ الجَنَّـ
ـقَاوَةَ  ☻ زِيَـادَةً وَنَقصًـا، كَماَ أنَّ سَـخَطَ االلهِ ▐، وَالشَّ
بُغضِـهِ  بمِِقـدَارِ  يَكُـونُ  فيِهَـا  وَدَركَاتهِِـمْ  ارِ  النَّـ أَهـلِ  وَعَـذَابَ  ـةَ  الأبََدِيَّ

☻ زِيَـادَةً وَنَقصًـا.
قَهُ االلهُ ▐ فيِماَ يُمكِنُ  بَاعُهُ وَالاقتدَِاءُ بـِهِ لمنَِْ وَفَّ وِمِنهَـا: اتِّ
وَعِبَادَتـِهِ،  وَزُهـدِهِ،  وَتَوَاضُعِـهِ،  وَحِلمِـهِ،  كَسَـخَائِهِ  الاقتـِدَاءُ،  بـِهِ 
ائِـفِ أَحوَالهِِ ☻.  وَغَيرِهَـا مِنْ مَـكَارِمِ أَخلاَقِـهِ، وَشرََ
تيِ فيِهَا سَـعَادَةُ  وَذَلكَِ مُسـتَوجِبٌ لمَِحَبَّةِ االلهِ ▐ الَّ

 C  B  A  @  ?  >M:▐ االلهُ  قَـالَ  ارَيـنِ،  الدَّ
.[٣١ عمـران:  L[آل   L K J IH G  F E D

جعلَنـَا االلهُ مـِنَ المتبعيـنَ لَـهُ ☻ فـِي شَـرعِهِ 
القَوِيـمِ، وَصِرَاطـِهِ المُسـتَقِيمِ، وَحَشَـرَنَا تَحـتَ لوَِائـِهِ، فـِي 

ـلاَةُ وَالتَسـليِمُ.  زُمـرَةِ أَهـلِ مَحَبَّتـِهِ عَلَيْـهِ وَعَلَيْهِـمُ الصَّ
أحْمَدُ الطَّلْحِيُّ



     

سُولْحَارَ فكِريِ لَستُ أَدرِي مَا أَقُولْ الرَّ قَلبُ  هُ  ضَمَّ طُهرٍ  أَيَّ 
كَيـفَ نَشْـكُرُ وَمَـنْ سَنشَـكُرُ إنِْ لَمْ نَشْـكُرِ االلهَ ▐ 
تـِي مَـنَّ عَلَينـَا بهَِـا ألاَ وَهِـيَ نعِمَـةُ  عَلَـى نعِمَتـِهِ العَظيِمَـةِ الَّ
رَسُـولِ االلهِ ☻، نعِمَـةُ االلهِ إلَِيناَ، وَمنَِّتُـهُ عَلَيناَ، هُوَ 
مَنـَا فَقَالَ: «مَنْ أَسـدَى إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًـا فَكَافئُِوه»(1)  ـذِي عَلَّ الَّ
وأيُّ مَعـرُوفٍ خَيـرٌ مـنْ مَعرُوفِ رَسُـولِ االلهِ ☻ 
نيَـا تَرَكَناَ عَلَى  نيَـا وَالبَرزَخِ وَالآخِـرَةِ، وَفيِ الدُّ تـِهِ فـِي الدُّ لأِمَُّ
ـةِ البَيضَـاءِ، وَأَخَـذَ بأَِيدِينـَا إلَِى كُلِّ فَضِيلةٍ، وَاشـتَاقَ  المَحَجَّ
تهِِ لَـمْ يُخلَقُـوا، وقالَ: «وَا شَـوقَاهُ  وَبَكَـى عَلَـى أُنـاسٍ مـِنْ أُمَّ

لإِخوَانـِي»، وَفـِي البَـرزَخِ يَدعُـو االلهَ لَناَ وَيَسـتَغفِرُ لناَ.
 £ ¢ ¡ � ~ } | {M

¤ ¥ ¦ § ¨ © L ª  [النساء: ٦٤].

لَكُـمْ،  خَيـرٌ  «حَيَاتـِي   :☻ القَائـِلُ  وَهُـوَ 
(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (5109) بلَِفْظِ « وَمَنْ أَتَى إلَِيْكُم».



وَمَمَاتـِي خَيـرٌ لَكُـمْ، تُعْـرَضُ عَلَـيَّ أَعمَالُكُـمْ، فَـإنِْ وَجَدتُ 
اسـتَغفَرتُ  ذَلـِك  غَيـرَ  وَجَـدتُ  وَإنْ  االلهَ،  حَمـدتُ  خَيـرًا 

لَكُـمْ»(1). 
وَفـِي الآخِـرَةِ يَسـجُدُ تَحتَ العَـرشِ، وَيَقُـولُ: إلَِهِي لاَ 
أَسـألُكَ فَاطمَِـةَ ابنتَـِي وَلاَ خَدِيجَـةَ زَوْجَتيِ، وَلَكنِْ أَسـأَلُكَ 
نيَـا وَلاَ فيِ  تـِهِ لاَ فيِ الدُّ تـِي، وَلَـمْ يَرفَـعْ نَظَـرَهُ عَن أُمَّ تـِي أُمَّ أُمَّ
البَـرزَخِ وَلاَ فـِي الآخِـرَةِ، وَبَعـدَ سُـجُودِهِ يَأمُرُهُ رَبُّـهُ أَنِ ارفعْ 

 TM ْع ـدُ وَسَـلْ تُعـطَ، واشـفعْ تُشـفَّ رأسَـكَ يَـا محمَّ
L W V U [الضحـى: ٥]، فَيَقُـولُ ☻: 
ارِ»(2)، فيأمرُ االلهُ جل جلاله  تيِ فيِ النَّـ «لَـنْ أَرضَـى وَوَاحِـدٌ مِنْ أُمَّ
أنْ أَخْرِجُـوا كُلَّ مـنْ شَـهِدَ أن لاَ إلـهَ إلاَّ االلهُ محمـدٌ رَسُـولُ 
ارِ وَيَدْخُلُـونَ الجنـةَ مَـعَ  ارِ، فَيَخْرُجُـونَ مـنَ النَّـ مـنَ النَّـ االلهِ 

ـنَّةِ. صَاحِـبِ الكتَِابِ وَالسُّ
ارُ (308/5). (1)  أَخْرَجَهُ البَزَّ

البَغْـدَادِيُّ في  الخَطيِْـبُ  وَأَخْرَجَـهُ  فْـظِ،  اللَّ بهَِـذَا  ـنَّةِ  السُّ فـِي كُتُـبِ  (2)  لَـمْ أَجِـدْهُ 
سْـمِ (1/ 173) بنحـوه، وَأَخْرَجَـهُ البَيْهَقِـيُّ فـِي شُـعَبِ  تَلْخِيْـص المُتَشَـابه فـِي الرَّ

بمَِعْنـَاهُ. الإِيْمَـانِ (164/2) 



مَناَ فيِ  ـكْرِ، فَقَـد عَلَّ أفـلاَ يَكُـونُ هوَ أحقُّ خَلْقِ االلهِ بالشُّ
قَوْلهِِ: «مَنْ لاَ يَشْـكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْـكُرُ االلهَ»(1).

ـرُونَ نَشـكُرُكَ يَـا رَسُـولَ االلهِ عَلَى  تُـكَ المُقَصِّ فَنحَْـنُ أُمَّ
وَحَرَكَـةِ  رِمْـشٍ،  وَطَرْفَـةِ  نَفَـسٍ  ـسِ  وَتَنفَُّ عَيـنٍ  لَمْحَـةِ  كُلِّ 
يـتَ  عُضـوٍ، وَسُـكُونِ جَسَـدٍ كَانَ لأِجَلنِـَا، وَنَشْـهَدُ بأَِنَّـكَ أَدَّ
ةَ،  ةَ وَكَشَـفتَ الغُمَّ سَـالَةَ وَنَصَحـتَ الأمَُّ الأمََانَـةَ وَبَلَّغـتَ الرِّ
وَجَاهَـدتَ فـِي االلهِ حَـقَّ جِهَـادِهِ، صَلَّـى االلهُ عَلَيـك يَـا عَلَـمَ 
الهُـدَى مَـا هَبَّتِ النَّسَـائمُِ وَمَا نَاحَتْ عَلَى الأيَْـكِ الحَمَائمُِ. 
سَــيِّدِي يَــا رَسُــولَ االلهِ، أَمَرَنَــا رَبُّــكَ أَنْ نَكُــونَ مَــعَ 

 H  G  F  E  D  C  B  M ادِقيِْــنَ:  الصَّ
. [١١٩ : بــة لتو ا ]L I

وَأَنَّـى لـِي يَا سَـيِّدِي أَنْ أُنَاجِيكَ بمُِفرَدِي فَهَـا أَنَا أَدْخُلُ 
ادِقيِنَ، وَأُنَاجِيْكَ كَمَا نَاجَاكَ شَـهِيدُ  عَلَيـكَ مـعَ أَحبَابكَِ الصَّ
ـد سَـعِيد رَمَضَـان  ـعيدُ سَـيِّدِي مُحَمَّ الإمـامُ السَّ المحـرَابِ 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1954)، وَأَبُو دَاوُدٍ (4811).



البُوطـِي ♫ُ حَيثُ قَالَ:
دِي يَا رَسُولَ اللهِ:  سَيِّ

فيِـعُ مُمَثَّـلاً فـِي شَـخْصٍ  لَـوْ كَانَ الخُلـقُ الإِنسَـانيُِّ الرَّ
وَفيِ كيَِانٍ لَطَأطَأَ الرَأسُ لسُِـمُوِّ أَخْلاَقكَِ وَكَمَالِ إنِسَـانيَِّتكَِ 
وَصَفَـاءِ لُطْفِـكِ، رَأَيْتُـكَ يَـا سَـيِّدِي وَأَنـتَ فـِي أَعْلَـى قمَِـمِ 
ـةِ لرَِبِّـكَ.  ـةَ لاَ تَنحَنـِي إلاَِّ بـِذُلِّ العُبُودِيَّ النَّصـرِ يَـومَ فَتـحِ مَكَّ

دِي يَا رَسُولَ اللهِ:  سَيِّ

بَابِ،  أَسْـعَدَنيِ االلهُ بدِِرَاسَـةِ سِيرَتكَِ، وَأَنَا دُونَ سِنِّ الشَّ
إنَِّهـا  ثُـمَّ أَكرَمَنـِي رَبِّـي بتَِدرِيـسِ سِـيرَتكَِ لأِحَبَابـِي، فَـوااللهِ 
كَانَـتْ مـِنْ أَسـعَدِ لَحظَاتِ حَيَاتنِـَا عِندَمَا كُنَّا نَسْـبَحُ فيِ بَحرِ 
ـقُ فـِي سَـمَاءِ لُطفِكَ وَعَفـوِكَ فَرَأَيْناَ  جُـودِكِ وَكَرَمـِكِ، وَنُحَلِّ

ببَِصَائرِِنَـا مَـا حُرِمَتْ منِـْهُ أَبصَارُنَا.
قنَا بِقَولِ القَائِلِ:  وَتَحَقَّ

إنَِّ مـِنْ أَسـعَدِ لَحظَـاتِ المُحِـبِّ أَنْ يَجْلـِسَ مَـعَ مَـنْ 
 . ـنْ يُحِـبُّ وَأَنْ يَسـمَعَ الحَدِيـثَ عَمَّ ثَ  يَتَحَـدَّ ، وَأَنْ  يُحِـبُّ



امَ حَيَاتـِكَ مَعَ أَصْحَابكَِ،  فَعِشْـناَ مَعَـكَ فيِ الخَيَـالِ البَعِيدِ أَيَّ
ـبُ فـِي  تـِي نَتَقَلَّ نَـا الوَاقـِعُ إلَِـى دُنيَانَـا الَّ ثُـمَّ مَـا هُـوَ إلاَِّ أَنْ يَرُدَّ
ـوقِ  قُ وَنَحنُ نُكـوَى بنِاَرِ الحَنيِنِ وَالشَّ غِمَارِهَـا اليَـومَ فَنتََفَـرَّ

لَيكَ. إِ
دِي يَا رَسُولَ اللهِ: سَيِّ

ينـَا أنَّـكَ قلتَ:«طُوبَـى لمَِـنْ آمَـنَ بـِي وَرَآنـِي،  لَقَـد رُوِّ
وَطُوبَـى ثُـمَّ طُوبَـى ثُـمَّ طُوبَـى لمِـنْ لـمْ يَرَنـِي وَآمنَ بـِي»(1)، 
حِيـحِ قَولَـكَ يَـومَ سَـلَّمتَ عَلَـى أَهـلِ  ينـَا فـِي الصَّ وَلَقَـد رُوِّ

البَقِيـعِ: «وَدِدْتُ أَنِّـي لَقِيـتُ إخِْوَانـِي»(2).
وَهَـا نَحـنُ يَـا سَـيِّدِي إخِوَانُـكَ المُؤمنِـُونَ بـِكَ نُبَادِلُكَ 
الحَنيِـنُ  بنِـَا  اشْـتَدَّ  ،وَقَـدِ  بحُِبٍّ ـا  وَحُب� بشَِـوقٍ،  شَـوقًا  اليَـومَ 
وَقَلبـِي  فَبلِسَِـانيِ  إلَِينـَا،  الحَنيِـنُ  بَـكَ  اشـتَدَّ  كَمَـا  إلَِيـكَ 
وَرُوْحِـي وَعَقلـِي وَجِسـمِي وَكُلِّ جَوَارِحِي أَنَـا وَمَنْ وَصَلَهُ 

(1)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (11673)، وَابْنُ حِبَّان (7230 ).
(2)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (12579)، وَأَبُو يَعْلَى (3390).



وَاسـمِهِمْ.  باِسـمِي  أَقُـولُ  هَـذَا  كتَِابـِي 
كَ يَا رَسُولَ اللهِ  نُحبُّ

صَلَّى رِبِّي عَلَيْكَ وَعَلَى آلكِِ وَصَحْبكَِ أَجْمَعِينَ.
فـِي  ـاهُ  إيَِّ وَعدتَنـَا  ـذِي  الَّ وَالوَعـدِ  العَهـدِ  عَلَـى  وَإنَّنـَا 
نيَا،  اسُ مَوعِدُكُـمْ مَعِي لَيـسَ الدُّ آخـرِ خُطبَـةٍ لَـكَ: «أَيُّهـا النَّـ
مَوعِدُكُـمْ مَعِـي عِندَ الحَوضِ، وَااللهِ وَلَكَأنِّـي أَرَاهُ مِنْ مَقَامِي 
ـلامَ كُلَّ مَـنْ تَبعَِنـِي مِـنْ  هَـذَا، أَيُّهـا النَّـاسُ أَبْلِغُـوا مِنِّـي السَّ

تـِي إلَِـى يَـومِ القِيَامَـةِ». أُمَّ
فَإنَِّا نَسأَلُ االلهَ ▐ أَنْ نَكُونَ مَعَكَ عِندَ المِيزَانِ، 
ةِ،  الجَنَّـ أَبـوَابِ  وَعِنـدَ  الحَـوْضِ،  وَعِنـدَ  ـرَاطِ،  الصِّ وَعِنـدَ 
وَعِنـدَ دُخُولـِكَ إيَِّاهَـا، وَعِنـدَ وُقُوفـِكَ بَينَ يَـدَيِ االلهِ جل جلاله 
قَنـَا رَبّنـَا بقَِولـِهِ: L & % $# " ! M[الفتح:  وَأَنْ يُحَقِّ

نْيَـا وَالبَـرزَخِ وَالآخِرَةِ.  ٢٩] نَسـأَلُهُ أَنْ نَكُـونَ مَعَـكَ فـِي الدُّ

هُمَّ آميِْنَ! هُمَّ آميِْنَ! اللَّ اللَّهمَّ آميِْنَ! اللَّ
أَحْمَدُ الطَّلْحِيُّ



  

دَفتَـرِي،  عَلَـى  وَوَضَعْتُـهُ  بقَِلَمِـي  أَمْسَـكْتُ  عِندَمَـا 
أَحْجَمـتُ  سَـالةِ)  الرِّ هَـذِهِ  (إهَِـداء  أَكْتُـبَ  أَنْ  وَأَرَدتُ 
أَفْعَـلُ...؟  وَمَـاذَا  أَنَـا  مَـنْ  لـتُ،  وَتَأَمَّ وَوَقَفـتُ  وَأَمسَـكتُ 
 فَلَـمْ أَجِـدْ شَـيئًا سِـوَى العَـدَمِ، وَرَأَيـتُ الحَـقَّ مُسْـبغَِ 
وَالعَافيَِـةُ،  حَـةُ  الصِّ وَمنِـْهُ  وَالجَسَـدُ،  وحُ  الـرُّ فَمِنـْهُ  النِّعـمِ، 
ورُ  ـدَادُ، وَمنِـهُ النُّـ وَمنِـْهُ العِلـمُ وَالفَهْـمُ، وَمنِـْهُ التَّوْفيِـقُ وَالسَّ
وَالإِرشَـادُ، وَمنِـْهُ الحَـقُّ وَالإِمـدَادُ، وَمنِـهُ الأجَرُ وَالإِسـناَدُ. 
قْتُ بعَِجْزِي وَخُضُوعِي وَانكسَِارِي. مْتُ لأنَِّي تَحَقَّ فَتَبَسَّ
ـرْتُ  تَذَكَّ عِندَمَـا  وَسَـعِدتُ  وَسُـرِرتُ  ـمتُ  تَبَسَّ ثُـمَّ 
وَرَسُـولَناَ  وَنَبيَِّنـَا  حَبيِبَنـَا  إلَِيْنـَا-:  ةٍ  منَِّـ وَأَكبَـرَ  نعِمَـةٍ  -أَعْظَـمَ 

الإِلَهِيَّـةِ. الحَضْـرَةِ  إلَِـى  رَكْبنِـَا  وَقَائـِدَ 
حَبيِـبَ  المِـلاَحِ،  زَيـنَ  الأرَوَاحِ،  وَرُوحَ  العُيُـونِ،  ةَ  قُـرَّ
المَلـِكِ الفَتَّـاحِ، فَلَـمْ أَجِـدْ وَلَـنْ أَجِـدَ أَحَـدًا مـِنَ المَخلُوقيِـنَ 



يَستَحِقُّ المَدحَ وَالثَّناَءَ، وَأَنْ تُهدَى إلِيْهِ الأرَوَاحُ قَبلَ الأشَبَاحِ 
 ☻ كَلاَمـِهِ  مـِنْ  جُمِعَـتْ  أَوْرَاقٍ  عَـن  فَضْـلاً 
ـرتُ مَـا قَالَـهُ سُـلطَانُ العَاشِـقِينَ سَـيِّدِي الإِمَـامُ عُمَرُ بنُ  فَتَذَكَّ

:◙ الفَـارِضِ 
مَالـِــي سِـــوَى رُوحِـــي، وَبَـــاذِلُ نَفْسِـــهِ

ـــسَ بمُِســـرفِِ ـــوَاهُ لَي ـــنْ يَه ـــبِّ مَ ـــي حُ فِ
ــعَفْتَنيِ ــد أَسـ ــا فَقَـ ــتَ بهَِـ ــنْ رَضِيـ فَلَئـِ

يَـــا خَيبَـــةَ المَســـعَى إذَِا لَـــمْ تُســـعِفِ
ـــنْ ـــي مَوقـــفِ التَّودِيـــعِ مِ وَبمَـــا جـــرَى فِ

ـــفِ ـــولَ المَوق ـــاهَدتُ هَ ـــوَى شَ ـــمِ النَّ أَلَ
ـــةً تعِِلَّ النَّعِيـــمِ  لأِنَفـــاسِ  أَهفُـــو 

فيِ ــوُّ ــذَاهُ تَشَـ ــتْ شَـ ــنْ نَقَلَـ ــهِ مَـ وَلوَِجْـ
بهِبُوبهَِـــا جَوَانحِِـــي  نَـــارَ  فَلَعَـــلَّ 

تَنْطَفِـــي ألاَّ  وَأَوَدُّ  تَنطفِـــي  أنْ 
ــنْ وَمَـ ــي  ــلِ أَم أَنـــتُـــمُ  وُدِّي  ــلَ  ــ أَه يَـــا 

كُــفِــي قَـــد  وُدِّي  ــلَ  ــ أَه يَـــا  نَـــادَاكُـــمُ 



الوَفَا ــنَ  مِ عَلَيْهِ  كُنتُمْ  كَمَا  ــودُوا  عُـ
الوَفـِــي الخِـــلُّ  ذَلـِــك  ـــي  فَإنِِّ كَرَمًـــا 

ــي وَفِ قَسَمًا  وَحَــيــاتِــكُــمْ  ــكُــمْ  وَحَــيَــاتِ
ــفِ ــمْ أَحْلِـ ــمْ لَـ ــرِ حَيَاتكِـِ ــريِ بغَِيـ عُمـ

ــا ــدِي وَوَهَبْتُهَـ ــي يَـ ــي فـِ ــوْ أَنَّ رُوحِـ لَـ
أَنصِـــفِ لـــمْ  بقُِدُومِكُـــمْ  ـــري  لمُِبَشِّ

لاَ تَحسَـــبُونيِ فـِــي الهَـــوَى مُتَصَنِّعًـــا
ـــفِ تَكَلُّ بغَِيـــرِ  خُلُـــقٌ  بكُِـــمْ  كلفِـــي 

أَخفَيـــتُ حُبَّكُـــمُ فَأَخَفَانـِــي الأسََـــى
ــرُكَ كـِــدتُ عَنِّـــي أختَفِـــي حَتَّـــى لَعَمْـ

أَبْدَيتُـــهُ  فَلَـــو  ــي  عَنِّـ وَكَتَمتُـــهُ 
ـــيِّ ـــنَ اللُّطـــفِ الخَفِ ـــى مِ ـــهُ أَخفَ لَوَجَدتُ

اكتَفَـــى غَيـــريِ بطِيـــفِ خَيَالـِــهِ وَإنِِ 
أَكتَفِـــي لاَ  بوِصَالـِــهِ  الَّـــذِي  فَأنَـــا 

وَلمحْنتَـِــي مَحَبَّتـِــي  عَلَيْـــهِ  وَقفًـــا 
أَشـــتَفِي لاَ  بـِــهِ  تَلَفِـــي  مِـــنْ  بأَِقَـــلّ 



لَـــوْ قَـــالَ تيِهًـــا قِـــفْ عَلَـــى جَمـــرِ الغضَـــا
ـــفِ أَتَوَقَّ وَلَـــمْ  مُمتَثـِــلاً  لَوَقَفـــتُ 

ي مَوطئًِـــا لَـــوْ كَانَ مَـــنْ يَرضَـــى بخَِـــدِّ
اســـتَنْكفِِ وَلـــمْ  أَرضًـــا  لَوَضَعتُـــهُ 

ــى وَإنِْ ــا يَرْضَـ ــغَفِي بمَـ ــرُوا شَـ لاَ تُنكـِ
هُـــوَ باِلوِصَـــالِ علـــيَّ لـــمْ يَتَعَطَّـــفِ
أَرجَـاءَ  أَضَـاءَتْ  تـِي  الَّ بَسـمَتَكَ  روحِـي  يَـا  أُهدِيـكَ 
المَدِينَـةِ حِيـنَ دَخَلـتَ حَتَّى قَالَ أصحابُكَ عِندَمَا قَدمَ سَـيِّدُنَا 
☻ المَدِينـَةَ أَضَـاءَ منِهَا كُلُّ شَـيءٍ(1) لَعَلِّي أَنَالُ 
وَأَحبَابـِي وَأَهلـِي وَأَصحَابـِي وَكُلُّ مُحـبٍّ وَقَـارِئٍ النَّصِيـبَ 
وَالبَـرزَخِ  نيَـا  الدُّ فـِي  ا  عَنَّـ وَرِضَـاكَ  بَسـمَتكَِ  مـِنْ  الأكَبَـرَ 
ـكَ يَـا رَسُـولَ  ـةِ: نُحِبُّ نـَا نَقُـولُ لحَِضرَتـِكَ النبََوِيَّ وَالآخِـرَةِ فَكُلُّ

اللهِ صَلَّـى االلهُ عَلَيْـكَ وَعَلَـى آلـِكَ وَأَصْحَابـِكَ أَجْمَعِيْـنَ. 
االلهِ  رَسُـولُ  فيِـهِ  قَـدِمَ  ـذِي  الَّ الْيَـوْمُ  كَانَ  ـا  «لَمَّ قَـالَ:  مالـكٍ،  بـنِ  أَنَـس  عَـنْ    (1)
ـذِي مَـاتَ  ـا كَانَ الْيَـوْمُ الَّ ☻ الْمَدِينَـةَ أَضَـاءَ منِهَْـا كُلُّ شَـيْءٍ، فَلَمَّ
(3618)، وَابْنُ  فيِـهِ أَظْلَـمَ منِْهَـا كُلُّ شَـيْءٍ» أَحْمَـدُ (13829)،  أَخْرَجَـهُ التِّرْمـِذِيُّ

حِبَّـان (6634). ابْـنُ   ، مَاجَـه (1631)، 



¢
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عَلَـى  ـلاَمُ  وَالسَّ ـلاَةُ  وَالصَّ العَالَمِيـنَ،  رَبِّ  اللهِ  الحَمـدُ 
ـدٍ وَعَلَى آلهِِ  فَخـرِ الأنَبيَِـاءِ وَأَرحَـمِ المُرسَـليِنَ، سَـيِّدِنَا مُحَمَّ

أجمعيـنَ.  وَصَحبـِهِ 
ـلاَمُ عَلَـى  ـلاةُ وَالسَّ الحَمـدُ اللهِ الحَليِـمِ الكَرِيـمِ، وَالصَّ
صَاحِـبِ الخُلُـقِ العَظيِـمِ الـذِي مَـنْ رَآهُ بَدِيهَـةً هَابَـهُ، وَمَـنْ 
رَبِّـي  صَلَـوَاتُ  ـمًا  تَبَسُّ اسِ  النَّـ أَكثَـرُ  أَحَبَّـهُ،  مَعْرِفَـةً  خَالَطَـهُ 

عَلَيْـهِ.  وَسَـلاَمُهُ 
مْ) (تََ�سَّ

ـمْ: مَشـرُوعٌ نَحْيَـا بـِهِ ونُحييِ بهِِ سُـنَّةً مَنْ سُـننَِ خَيرِ  تَبَسَّ
أَجمَعِيـنَ  اسِ  للِنَّـ ونُظهِرُهَـا   ☻ المُرسَـليِنَ 
لنِقَتَـدِيَ بتَِعَاليِـمِ خَاتَـمِ الأنَبيَِـاءِ وَالمُرْسَـليِنَ مَـنْ أَرسَـلَهُ االلهُ 
ـذِي قَـالَ: «مَـنْ أَحيَـا  ▐ رَحمَـةً للِعَالَمِيـنَ، فَهُـوَ الَّ



سُـنَّتيِ أَحيَـا االلهُ قَلبَـهُ»(1).
أَنْ   ▐ االلهِ  مـِنَ  وَرَجَاءَنَـا  وَأَمَلَنـَا  هَدَفَنـَا  وَإنَِّ 
كًا لمَِشَـاعِرِ الحُبِّ عِندَنَا مَعَاشِـرَ  يَكُونَ هَذَا المَشـرُوعُ مُحَرِّ
المُسـلمِِينَ لرَِسُـولنِاَ ☻ وَأَنْ نُعطيَِ الجُمهُورَ 
سُـولِ ☻  الطَّاقَـةَ وَالحَافزَِ للاِقتدَِاءِ بتَِعَاليِمِ الرَّ
مَ  وَالاقتـِدَاءِ بسُِـنَّتهِِ فـِي كُلِّ وَقـتٍ وَحِيـنٍ، كَمَـا نَأمَـلُ أَنْ نُقَدِّ
للِتَّفْكيِـرِ  مُسـلمِِينَ  وَغَيـرِ  مُسـلمِِينَ  اسِ  النَّـ لـِكُلِّ  الفُرصَـةَ 
سُـولِ الكَرِيـمِ ☻ وَأَخلاَقـِهِ  فـِي شَـخصِيَّةِ الرَّ
بَسِـيطٍ  بأُِسـلُوبٍ  المَشـرُوعِ  هَـذَا  خِـلالِ  مـِنْ  العَظيِمَـةِ 
قْدِيـمِ  والتَّ الكتَِـابِ  نَحوَيـنِ:  فيِـهِ  نَحَـوتُ  وَقَـدْ  وَحَدِيـثٍ، 
حَلقـةً  ثَلاَثِيـنَ  فـِي  الكتَِـابُ  هَـذَا  لَ  سُـجِّ حَيـثُ  الإِعلاَمـِيِّ 
هَـا  أَيُّ عَلَيـكَ  ـلاَمُ  «السَّ قَنـَاةِ  عَلَـى  عَرْضُهَـا  تَـمَّ  تلِفِزيُونيَِّـة، 
» الفَضَائيَِّـةِ لشَِـهرِ رَمَضَـانَ لعَِـامِ (1435هــ) برِِعَايَـةٍ  النَّبـيُّ
(1)  لَـمْ نَقِـفْ عَلَيْـهِ بلَِفْظـِهِ، وَلَكـِنْ وَرَدَ قَرِيْبًـا منِْ مَعْناَهُ مَـا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْـم فيِ مَعْرِفَة 
حَابَة (5809): عَنْ كُردُوس، عَنْ أَبيِْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ ☻:  الصِّ
«مَـنْ أَحْيَـا لَيْلَتـِي العِيْـدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ منِْ شَـعْبَانَ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَـوْمَ تَمُوتُ القُلُوبِ»، 

وَإحِْيَاءُ لَيْلَة العِيْدِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بسُِـنَّةِ المُصْطَفَى ☻.



الزَهرَانـِيِّ  مسـفرٍ  بـنِ  نَاصِـرِ  الدكتُـورِ  سَـعَادَةِ  مـِنْ  كَرِيمَـةٍ 
»، وَالآنَ نُسـخَةٌ  هَـا النَّبـيُّ ـلاَمُ عَلَيـكَ أَيُّ رَئيِـسِ مَشـرُوع «السَّ

كتَِابيَِّـةٌ مَطبُوعَـةٌ بَيـنَ أَيدِيكُـمْ.
إنَِّ هَدَفَنـَا مـِنْ خِـلاَلِ هَـذَا المَشـرُوعِ هُـوَ نَشـرُ مُحَبَّـةِ 
وَلَيـسَ  وَهَديـِهِ  تَعَاليِمِـهِ  بَـاعُ  وَاتِّ  ☻ النَّبـِيِّ 
تيِ بَينَ  ـةٍ فَانيَِـةٍ، فَهَذِهِ النُّسـخَةُ الَّ لتَِحقِيـقِ أَيِّ مَكَاسِـبَ دُنيَوِيَّ
ـرَاءِ بَلْ نُرِيدُ منِْ خِلاَلهَِا  أَيدِيْكُمْ إهِدَاءٌ وَلَيسَـتْ للِبَيعِ أَوِ الشِّ
ـرَ الجُهْـدَ وَالوَقـتَ وَالمَـالَ لمَِـنْ يَبحَثُـونَ وَيُرِيـدُونَ  أَنْ نُوَفِّ
هَـذَا  مـِنْ خِـلاَلِ  الكَرِيـمِ  شَـخصِيَّةِ رَسُـولنِاَ  عَلَـى  فَ  التَّعَـرُّ
المَشـرُوعِ، وَلأنََّ الابتسَِـامَةَ هِـيَ بَلسَـمُ القُلُـوبِ المُنكَسِـرَةِ 
ـتْ تَسـمِيَةُ هَـذَا المَشـرُوعِ بهَِـذَا الاسـمِ  وَمفتَاحُهَـا لهَِـذَا تَمَّ

ـةِ الكَرِيمَـةِ: فـةِ النَّبَوِيَّ وَالصِّ
مْ» «تََ�سَّ
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ـرَةِ  المُطَهَّ ـةِ  النَّبَوِيَّ وَللِسُـنَّةِ  جل جلاله  االلهِ  لكِتَِـابِ  خِدمَـةً 
خُولِ  فَهِـيَ مـِنْ أَشـرَفِ الأعَمَـالِ وَأَبرَكهَِـا وَلرَِغبَتيِ فـِي الدُّ
ـنَّةَ وَأَحْيُوهَا،  ـرفِ العَظيِـمِ مَـعَ مَـنْ خَدَمُـوا السُّ فـِي هَـذَا الشَّ
فًا بخِِدمَـةِ سُـنَّةِ الحَبيِـبِ  مَ هَـذَا العَمَـلَ تَشَـرُّ أَحبَبـتُ أَنْ أُقـدِّ
ـمِهِ  تَبَسُّ فـِي  أَفعَالـِهِ  بإِبِـرَازِ   ☻ المُصطَفَـى 
ةِ  ةِ تَمَاسُـكهِِ عِنـدَ الغَضَبِ، بَلْ فيِ شِـدَّ وَكَظمِـهِ لغَِيظـِهِ وَشِـدَّ
ـمَ، وَفـِي كَثيِـرٍ مـِنْ  غَضَبـِهِ تَجِـدُهُ ☻ قَـد تَبَسَّ
ـمَ، تَجِـدُهُ فيِ الحِلمِ  أَحوَالـِهِ تَجِدُهُ ☻ قَد تَبَسَّ
ـمَ،  ـمَ، وَفيِ جَهلِ الجَاهِلِ عَليْهِ قَد تَبَسَّ عَن الجُهَلاَءِ قَد تَبَسَّ
ـمَ، وَإذَِا لَقِيَ  وَفـِيِ مُـزَاحِ أَصحَابهِِ مَعَهُ ☻ تَبَسَّ
االلهِ   إلَِـى  اعِـي  الدَّ وَهُـوَ  لاَ  كَيـفَ  ـمَ،  تَبَسَّ اسِ  النَّـ مـِنَ  أَحَـدًا 
تَهُ  ▐ بأَِفعَالـِهِ قَبـلَ أَقوَالـِهِ، فَـكَانَ يَدعُـو وَيُوصِـي أُمَّ
ـمُكَ فيِ وَجْهِ أَخِيكَ لَـكَ صَدَقَةٌ»(1). ـمِ فَيَقُـولُ: «تَبَسُّ باِلتَّبَسُّ
ـةِ اليَومَ  وَلمَِكَانـةِ هَـذَا الحَدِيـثِ وَأَهَميَّتـِهِ وَحَاجَـةِ الأمَُّ
المُصطَفَـى  الحَبيِـبِ  سُـنَّةَ  بـِأَنَّ  وَلعِِلمِنـَا  إلَِيْـهِ  يَـومٍ  وَكُلِّ 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1956)، وَابُن حِبَّان (529).



☻ لَيسَـتْ فَقَـطْ صَالحَِـةً لـِكُلِّ زَمَـانٍ وَمَـكَانٍ 
فَحَسـبْ، بَـل هِيَ مُصْلحَِـةٌ لكُِلِّ زَمَـانٍ وَمَـكَانٍ، وَلأهََميَّتهَِا 

أَحبَبْنـَا أَنْ نُحيـِيَ وَإيَّاكـمْ هَـذِهِ السُـنَّةَ.
سُنَّةَ الابتسَِامَةِ فيِ سَائِرِ أَحوَالنِاَ.

 D C B A @ ? > M :عَمَـلاً بقَِولهِ تَعَالَى
L E[آل عمران: ٣١].
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¢
ـلاَمُ عَلَـى فَخرِ  ـلاَةُ وَالسَّ الحَمـدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيـنَ وَالصَّ
دٍ وَعَلَى آلـِهِ وَصَحبهِِ  الأنَبيَِـاءِ وَأَرحَـمِ المُرسَـليِنَ سَـيِّدِنَا مُحَمَّ

أَجمَعِينَ. 
المُختَارْ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَــرَارْهِــيَ  وَالإِحــسَــانِ  باِلوِدِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  مِنْ حُسنهَِا قَد أَشرَقَتْ أَنوَارْ(1)هِي 

أَحِبَّتـِي فـِي االلهِ قَـالَ االلهُ ▐ فـِي كتَِابـِهِ العَزِيـزِ: 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  M

.[٢٤ L[إبراهيـم:   Ò  Ñ  Ð  Ï

وَالابتسَِـامَةُ  الابتسَِـامَةُ:  هُـوَ  الطَيِّـبِ  الكَلـِمِ  فَمِفتَـاحُ 
ـلامَِ إبِْرَاهِيـم الحَاسِـي  ـيْخِ عَبْـدِ السَّ ثِ الأُسْـتَاذِ الشَّ ـاعِرِ وَالمُحَـدِّ (1)  كَلِمَـاتُ الشَّ
ـمْ .. فَجَـزَاهُ االلهُ  يْبـِيِّ كَتَبَهَـا حَصْـرًا لمَِشْـرُوعِ تَبَسَّ الأشَْـعَرِيِّ المَالكِـِيِّ الجيْـدِيِّ اللِّ

الجَـزَاءِ. خَيْرَ 



هِـيَ الـكَلاَمُ الطَيِّـبُ مـِنْ غَيـرِ حُـرُوفٍ، وَهِـيَ وَسِـيلَةٌ مـِنْ 
، هِيَ  ، لَـدَى الكَائنِِ البَشَـرِيِّ وَسَـائلِِ الاتِّصَـالِ غَيـرِ اللَّفظيِِّ
وحِ لأنََّهَـا  تـِي تَبُـثُّ الأمََـلَ فـِي النَّفـسِ وَتُزِيـلُ وَحشَـةَ الـرُّ الَّ
ـفرِ  افيَِةِ، وَهِيَ جَوَازُ السَّ مفِْتَـاحُ العَلاَقَـاتِ الاجتمَِاعِيَّـةِ الصَّ
للِقُلُـوبِ، فَلنرْسِـمْهَا دَائمًِـا عَلَـى شِـفَاهِناَ لنِجَتَـازَ مَـا يُعِيقُنـَا 

وَيُعَثِّـرُ طَرِيقَنـَا.
ــنِــي عَــلْــقَــمَــا ــت عَ ــرَّ ــي جَ ــالِ ــيَ ــلَّ ــالَ ال ــ قَ

ــا ــتَ العَلقَمَ ــنْ جَرَعْ ــمْ وَلَئِ ــتُ ابتَسِ قُل
ــا ــمَ ــرَنِّ مُ رَآكَ  إنِْ  ــرَكَ  ــيـ غَـ ــلَّ  ــعَ ــلَ فَ

مَـــا وَتَرَنَّ جَانبًِـــا  الكَآبَـــةَ  طَـــرَحَ 
ــمَـــا مِ دِرْهَـ ــرُّ ــمُ بـِـالــتَّــبَ ــنَ ــغ أَتُــــــرَاكَ تَ

مَغْنمََــا؟ باِلبَشَاشَــةِ  تَخسَــرُ  أَنــتَ  أَمْ 
جَى وَالدُّ تَضْحَكُ  هْبَ  الشُّ فَإنَِّ  فَاضْحَكْ 

الأنَجُمَــا نُحِــبُّ  وَلـِـذَا  مُتَلاَطـِـمٌ 
هَـذِهِ  عَلَـى  نُحَافـِظَ  أَنْ  لَنـَا  لاَبُـدَّ  ِ�ـ�:  حِبَّ َ

أ وَلِذَلِـكَ 
النِّعمـةِ العَظيِمَـةِ، وَالمِنحَـةِ الكَرِيمَـةِ، وَعَلَـى هَـذِهِ الفَوَائـِد 



تـِي لاَ تُعَـدُّ وَلاَ تُحصَى، فالابتسَِـامَةُ لَهَـا فَوَائدُِهَا  الجَليِلَـةِ الَّ
ضُ  النَّفسِـيَّةُ وَالطبِيَِّـةُ وَالاجتمَِاعِيَّـةُ، وَبـِإذِنِ االلهِ تَعَالَـى نَتَعَـرَّ
الحَبيِـبِ  وَمَوَاقـِفِ  وَفَوَائدِِهَـا  للاِبتسَِـامَةِ  الأنَـوَاعِ  لهَِـذِهِ 
ةِ ╚  ☻ وَأَصحَابهِِ وَآلِ بَيتهِِ وَسَلَفِ الأمَُّ
مَـعَ الابتسَِـامَةِ، فَعَـن أَبـِي ذَرٍ الغِفَـارِيِّ ◙، عَن رَسُـولِ 
ـمُكَ فـِي وَجْـهِ أَخِيـكَ  االلهِ ☻ أنَّـهُ قَـالَ: «تَبَسُّ
كُمْ لاَ تَسَـعُونَ  لَـكَ صَدَقَـةٌ»(1)، وَقَـالَ ☻: «إنَِّ
وَحُسْـنُ  الْوَجْـهِ  بَسْـطُ  مِنْكُـمْ  وَلْيَسَـعُهُمْ  بأَِمْوَالكُِـمْ  النَّـاسَ 
الأحاديـثِ  هَـذِهِ  فـِي  ارُ،  وَالبَـزَّ يَعلَـى  أَبُـو  رَوَاهُ  الْخُلُـقِ»(2) 
لَعَـلَّ  صَدَقَـةً  ـمَ  التَّبَسُّ عَـدَّ   ☻ النبـيَّ  أنَّ  نـرَى 
بَعضَناَ يَتَسَـاءَلُ لمَِاذَا كُلُّ هَذَا الاهتمَامِ باِلابتسَِـامَةِ؟ وَلمَاذَا 
دَقَـةِ؟  مَرتَبَـةِ الصَّ ☻ فـِي  االلهِ  جَعَلَهَـا رَسُـولُ 
 ☻ المُصطَفَـى  حبيبَنـَا  أنَّ  وا��ـوابُ: 
اسِ، فَكَـمْ مـِنِ  يَعلَـمُ تمَامًـا مَـدَى تَأثيِـرِ الابتسَِـامَةِ عِنـدَ النَّـ

(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.
(2) أَخْرَجَهُ الحَاكمُِ فيِ مُسْتَدْرَكهِِ (427)، وَأَبُو يَعْلَى فيِ مُسْندَِهِ (6550).



ابتسَِـامَةٍ أَزَالَـتْ هُمُومًـا، وَكَمْ منِِ ابتسَِـامةٍ صَادِقَـةٍ خَرَجَتْ 
فَـتْ أَوجَاعًـا وَآلامًـا وَغُمُومًـا.  مـِنَ القَلـبِ فَخَفَّ

ِ�ـ�: حِينمََـا نَبتَسِـمُ نُشـعِرُ الآخَرِيـنَ بأَِنَّنـَا نُحِبُّهُـمْ،  حِبَّ َ
أ

وَالنَّتيِجَـةُ:  قُلُوبنِـَا،  فـِي  مَكَانَـةً  لَهُـمْ  وَأَنَّ  رُهُـمْ  نُقَدِّ وَأنَّنـَا 
بمَِـاءِ  وَنَسْـقِيهَا  المُسـلمِِينَ  بَيـنَ  ةُ  وَالمَـوَدَّ الألُفَـةُ  تَحْصُـلُ 
الابتسَِـامَةِ، فَتُنبـِتُ ثمَِـارًا مـِنَ المَحَبَّـةِ وَالألُفَـةِ فيَـا سَـمَاحَةَ 
ا  ديننِـَا وعُلـوَّ خُلُـقِ نبيِّنـَا ☻، بفِِعْلٍ بَسِـيْطٍ جِد�
بهـذَا  يُمْكنِنُـَا  بـِهِ،  نَقُـوْمَ  أَنْ  نـَا  كُلُّ وَنَسْـتَطيِْعُ  شَـيْئًا  فُنـَا  يُكَلِّ لاَ 

ةِ. المَـوَدَّ شَـجَرَةَ  نَـزْرَعَ  أنْ  الفِعْـلِ 
ـمْ فـِي وَجْـهِ أَخِيكَ المُسـلمِِ فَإنَِّـكَ لاَ تَـدرِي، لَعَلَّ  تَبَسَّ
ابتسَِـامَتَكَ تُذْهِـبُ عَنـْهُ الكَثيِـرَ مـِنَ الألََـمِ، كَـمْ منِْ هَـمٍّ زَالَ 
بابتسَِـامَةٍ، كَـمْ مـِنْ كُرْبَـةٍ زَالَـتْ بابتسَِـامَةٍ، كَـمْ مـِنْ سَـعَادَةٍ 
ـمْ فـِي وَجْـهِ أَخِيـِكَ  دَامَـتْ وَكَانَـتْ بدَِايَتُهَـا ابتسَِـامَةً، فَتَبَسَّ
وَجهِـهِ وَأَبشِـرْ بـِكُلِّ خَيـرٍ،  المُسـلمِِ وَارسِـمِ البَسـمَةَ عَلَـى 
رَبُّ  سَـيُكَافئُِهُ  اسِ،  النَّـ وُجُـوهِ  عَلَـى  البَسـمَةَ  رَسَـمَ  فَمَـنْ 

اسِ لاَ مَحَالَـةَ، وَعَطَـاؤُهُ لَيـسَ كَمِثلـِهِ شَـيءٌ. النَّـ



ـمْ، شَـعَرْتَ  ـمْ ، أَصَابَـكَ مَكـرُوهٌ تَبَسَّ أصابَـكْ هـمٌّ تَبَسَّ
ـمْ؛ لأنَّـكَ حِينمََـا تَبتَسِـمُ رَغـمَ كُلِّ أَلَمٍ شَـعَرتَ بهِِ،  بأَِلـمٍ تَبَسَّ
، وَهَـا أَنَـا  ، أنَـا راضٍ بمَِـا كَتَبتَـهُ عَلَـيَّ كَأَنَّـكَ تَقُـولُ: يَـا رَبِّ
أَبتَسِـمُ لأنَّـكَ أَنـتَ رَبِّـي وَأنَا لَـكَ وَأَنـتَ رَبُّ الخَيـرِ، وَرَبُّ 

الخَيـرِ لاَ يَأتـِي إلاَّ باِلخَيـرِ.
مْرٌ آخَرٌ: 

َ
أ

ةِ إيِمَانكَِ وَثقَِتكِِ  ابتسَـامَتُكَ وَأَنتَ مَهمُومٌ دَليِـلٌ عَلَى قُوَّ
كِ برَِبِّكَ الَّـذِي يَقُولُ  بـِااللهِ، وَهِـيَ أَيضًـا دَليِـلٌ عَلَى حُسـنِ ظَنِّـ

: «أنَا عِندَ ظـنِّ عبْدِي بيِ»(1).  فـِي الحَدِيثِ القُدسِـيِّ
ابتسَـامَتُكَ رَغـمَ الألََـمِ تُظهِـرُ حُسْـنَ الظَـنِّ وَتُشـعِرُكَ 
ئَاتِ حَتَّى  أَنَّ الألََـمَ نعِمَـةٌ مـِنْ رَبِّـكَ وَيَمحُـو عَنـْكَ بهَِا السَـيِّ

هَـا لاَ تَعـرِفُ إلاَّ البَسـمَةَ وَالأمََـلَ.  تَكُـونَ فـِي حَيَاتـِكَ كُلِّ
دْ. مْ وَلاَ تََ�َ�دَّ ِ�� تََ�سَّ

َ
أ

المُختَارْ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
ة. (1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (7405)، وَمُسْلمٌِ (2675)، برِِوَايَات عِدَّ



فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَــرَارْهِــيَ  وَالإِحــسَــانِ  باِلوِدِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  أَنوَارْهِي  أَشرَقَتْ  قَد  حُسنهَِا  مِنْ 
حَابُ إلَِيْهِ حِينَ يُصِيْبُهُمْ ــارْيَأتيِ الصِّ ــكَ ــجُ الأفَ ــزعِ ــمٌّ يُ ــمٌ وَهَـ أَلَـ
ــةٍ ــبَــســمَــةٍ عَــفَــوِيَّ ــإذَِا بـِــهِ وَبِ ــ وَالأكَــدَارْفَ الهَمَّ  يُزِيحُ  عَنهُمْ 
أَنوَارُهُمْ أَشرَقَتْ  قَد  مِنْ بَسمَةٍ خَرَجَتْ مِنَ المُخْتَارْفَتَرَاهُمُ 

│
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☻
الأمَُمْ هَادِي  المُصطَفَى  الحَبيِبُ  كَانَ 

يَبتَسِـــمْ حابَـــةِ  للِصَّ حِيـــنٍ  كُلِّ  فـِــي 
ــةٍ اقَـ ــرَّ ــةٍ بَـ ــســمَ ــبَ ــلــكَ الـــقُـــلُـــوبَ بِ مَ

وَلتَبتَسِـــمْ صَاحِبـِــي  يَـــا  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 
ــا ــمً ــسِّ ــبَ ــتَ ــنْ مِـــثْـــلَـــهُ مُـــتَـــفَـــائـِــلاً مُ ــ كُ

لاَ تَجعَلَـــنَّ الحُـــزنَ فَوقَـــكَ يَرتَسِـــمْ
ـعُورِ باِلارتيَِـاحِ  ِ�ـ�: الابتسَِـامَةُ هِـيَ تَعبيِـرٌ عَـن الشُّ حِبَّ َ

أ
وَالبَهجَةِ وَالتَّفَاؤلِ وَالأمََلِ فيِ المُستَقبَلِ؛ فَهِيَ المَغناَطيِسُ 
ـةً، وَدَافعٌِ قَوِيٌّ  الَّـذي يجذِبُـكَ إلَِى عَالمٍِ أَكثَرَ نَشَـاطًا وَحَيَوِيَّ
عَصـرٍ  فـِي  اليَـومَ  إلَِيْهَـا  أَحوَجَنـَا  فمَـا  وَالطُّمُـوحِ،  للِنَّجَـاحِ 

اتَّسَـمَ باِلقَلَـقِ وَالتَّوتُّـرِ وَالحُـرُوبِ وَالكَوَارِثِ.



ـليِمَةِ العَـودَةَ  السَّ وَمـِنَ المَعلُـومِ أَنَّ مـِنْ طَبْـعِ النَّفـسِ 
ـليِمَةِ، لذَِلكَ كَانَ منَِ الوَاجِبِ عَلَيناَ مَعشَـرَ  إلَِـى فطِرَتهَِـا السَّ
أَهـلِ المَحَبَّـةِ أَنْ نَقتَـدِيَ برَِسُـولِ المَحَبَّـةِ ☻ 
ـافيِ  الشَّ واءُ  الـدَّ هِـيَ  لأنَّهَـا  الشـريفةَ،  ابتسـامَتَهُ  ـسَ  وَنَتَلَمَّ
لَنـَا فيِمَـا نَمُـرُّ بـِهِ مـِنْ فَتَـرَاتٍ عَصِيبَـةٍ فـِي حَيَاتنِـَا، فَلَقَـد كَانَ 
اسِ صَـدرًا  رَسُـولُ الهُـدَى ☻ مـِنْ أَوسَـعِ النَّـ
وَأَعظَمِهِـمْ قَدرًا، وَأَعلاَهُمْ شَـرَفًا وَأَبهَاهُمْ وَجْهًا، وأكثرِهِمْ 
حِـكَ،  الضَّ يَتَكَلَّـفُ  كَانَ  ومَـا   ☻ ـمًا  تَبَسُّ
أَصحَابـِهِ  نُفُـوسَ  يَمتَلـِكُ  كَانَ  بَـلْ  الابتسَِـامَةَ،  يَختَلـِقُ  وَلاَ 
اللطيِفَـةِ،  الهَادِئَـةِ  البَرِيئَـةِ  وَضَحكَتـِهِ  المُشـرِقَةِ،  باِبتسَِـامَتهِِ 
نيَا والآخرةِ لأنَّهـم أقبلُوا  ليَِكسـبَ قُلُوبَهُـمْ ليَِفُـوزُوا فـِي الدُّ

عَلَـى هَديـِهِ، وَارتَضَـوا نَهجَـهُ، وأجابُـوا دعوَتَـهُ.
المُؤمنِيِـنَ  بأَِتبَاعِـهِ  تَجَـاوَزَ   ☻ فَرَسُـولُناَ 
بـِهِ المُلتَزِميِـنَ بتَِعَاليِمِـهِ مَتَاعِبَ الحَيَاةِ وَضُغُـوطِ المُجتَمَعِ، 
دُ حَيَاةَ البَشَـرِ،  تـِي تُنكَِّ وَتَرَفّـعَ بهِـمْ عَـن الأزََمَـاتِ النَّفسِـيَّةِ الَّ
القَلـبِ  وَرَاحَـةَ  ـعَادَةَ  السَّ بهِـمُ   ☻ وَعَانَـقَ 



هِ وَترِحَالـِهِ، حَيثُ كَانَ لاَ  فَكَانَـتِ الابتسَِـامَةُ شِـعَارَهُ فـِي حِلِّ
يُـرَى إلاَِّ مُبتَسِـمًا، فَتَمسَـحُ ابتسَـامَتُهُ العَذبَـةُ آلامَ مَـنْ يُقَابلُِـهُ 
وَتُـدَاوِي جِـرَاحَ مَنْ يُرَافقُِهُ، كَيفَ لاَ وَهُوَ يَرَى سَـيِّدَ الخَلقِ 
☻ بعَِينـِهِ مُبتَسِـمَ الوَجْـهِ، سَـهلاً لَيِّنـًا صَلَوَاتُ 

رَبِّـي وَسَـلاَمُهُ عَليْهِ. 
فَعَن عَبدِ االلهِ بنِ الحَارِثِ ◙ قَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا 
ـمًا مِنْ رَسُولِ االلهِ ☻»(1)، وَباِستقِرَاءِ  أَكثَرَ تَبَسُّ
كُتُـبِ السُـنَّة نَجِـدُ أَنَّ أَكثَـرَ أَحـوَالِ النَّبـِيِّ ☻ 
هِـيَ الابتسَِـامَةُ، وَفـِي بَعـضِ الأحَيَـانِ كَانَ يزيـدُ عَلَـى ذَلكِ 
ـوتِ،  فَيَضَحـكُ باِعتـِدَالٍ دُونَ إكِثَـارٍ منِـْهُ أَو عُلُـوٍّ فـِي الصَّ
ـاجُ ◙:  جَّ وَهَـذِهِ هِـيَ سُـنَّةُ الأنَبيَِـاءِ كَمَـا قَـالَ الإِمَـامُ الزَّ
ـلاَمُ»(2)،  لاَةُ وَالسَّ ـمُ أَكثَرُ ضَحِـكِ الأنَبيَِاءِ عَلَيهِمُ الصَّ «التَبَسُّ
ـدُ مَـا سَـبَقَ قَـولُ السَـيِّدَةِ عَائشَِـةَ، قَالَـتْ ▲:  ـا يُؤَكِّ وَممَِّ
حَتَّـى  ضَاحِـكًا   ☻ االلهِ  رَسُـولَ  رَأَيْـتُ  «مَـا 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (3641)، وأَحْمَدُ (17704).
(2)  تَفْسِيْرُ البغَوِيُّ ط. إحياء التراث (3/ 495).



أَعلَـى  فـِي  المَوجُـودَةُ  اللَّحْمَـةُ  -وَهِـيَ  لَهَوَاتـِهِ،  مِنْـهُ  أَرَى 
ـمُ»(1)، وَقَـدْ وَصَـفَ لَنـَا الإِمَـامُ  مَـا كَانَ يَتَبَسَّ الحَنجَـرَةِ- إنَِّ
عَلـِيٌّ ◙ الحَبيِـبَ المُصطَفَـى ☻ فَقَـالَ: 
ـمَ يَفْتَـرُّ عَـن مثِْـلِ حَـبِّ الغَمَـامِ؛  وَكَانَ جُـلُّ ضَحِكـِهِ التَّبَسُّ

(يَعنـِي بذَِلـِكَ بَيَـاضَ أَسـناَنهِِ )(2).
كَمَـا  هَالَـةَ  أَبـِي  بـنِ  هِنـدَ  سَـيِّدِنَا  طَرِيـقِ  مـِنْ  وَجَـاءَ 
أَخرَجَـهُ الحَاكـِمُ فـِي «المُسـتَدرَكِ» بَـابُ حِليَـةِ رَسُـولِ االلهِ 
☻، وَلَـهُ شَـوَاهِدُ «شُـعَبِ الإِيمَـانِ» للِبَيهَقِـيِّ 
بِأَحْـوَالِ  ـفا  و«الشِّ  ، للترِمـِذِيِّ ـةُ»  دِيَّ المُحَمَّ ـمَائلُِ  وَ«الشَّ
حَجَـرٍ  ابـنُ  الإِمَـامُ  يَقُـولُ  عِيَـاضٍ،  للِْقَاضِـي  المُصْطَفَـى» 
ـذِي يَظهَرُ مـِنْ مَجمُـوعِ الأحََادِيثِ  تَعْليِقًـا عَلَـى ذَلـِكَ: «والَّ
أَنَّـهُ ☻ كَانَ لاَ يَزِيـدُ فـِي مُعظَـمِ أَحوَالـِهِ عَـن 
ـمِ، وَرُبَّمَـا زَادَ عَلَـى ذَلـِك فَضَحِـكَ؛ وَالمَكـرُوهُ فـِي  التَّبَسُّ
لأنَّـهُ  ؛  الإِفـرَاطُ  أَوِ  حِـكِ  الضَّ مـِنَ  الإِكْثَـارُ  هُـوَ  إنَِّمَـا  ذَلـِك 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4828)، وَمُسْلمٌِ (899).
مَائِلِ (135/1). (2)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ الشَّ



الوَقَـار»(1).  يُذهِـبُ 
للاِبْتسَِـامَةِ  مَـا  وقـارئٍ  مُحِـبٍّ  كُلِّ  عَلَـى  يَخفَـى  وَلاَ 
مـِنْ تَأْثيِـرٍ بَالـِغٍ وَمَفعُـولٍ سَـاحِرٍ عَلَـى الآخَرِيـنَ، فَقَـد فَطَـرَ 
ـذِي  الَّ المُشـرقِ،  الوَجْـهِ  صَاحِـبِ  مَحَبَّـةِ  عَلَـى  الخَلـقَ  االلهُ 
هُمُـومَ  النُّفُـوسِ  عَـن  تُذهِـبُ  باِبتِسَِـامَةٍ  حَولَـه  مَـنْ  يَلقَـى 
وَتلِـكَ  الطُّمَأنيِنـَةِ،  مـِنَ  أَجـوَاءً  وَتشِـيعُ  وَمَتَاعِبهَِـا،  الحَيَـاةِ 
مـِنَ الخِصَـالِ المُتَّفَـقِ عَلَـى استحِسَـانهَِا وَامتـِدَاحِ صَاحِبهَِا 
دٍ ☻  وَهِيَ سُـنَّةٌ شَـرِيفَةٌ منِ سُـننَِ حَبيِبنِاَ مُحَمَّ
صَلُّـوا عَلَيْـهِ وَابتَسِـمُوا فَقَـد كَانَ حَبيِبُكُـمْ يَبتَسِـمُ، وَللِـهِ دَرُّ 

القَائـِلِ:
حَاشَا عليْهِ  بابُ  الذُّ يَقَعُ  تَلاشَىوَلاَ  نُورِهْ  مِنْ  الكُفرِ  ظَلاَمُ 
نِّ شِيمَتُهُ البَشَاشَهْ وَأَغلَبُ ضِحْكِ حَضرَتهِِ ابتسَِامَهْضَحُوكُ السِّ

قَـالَ سَـيِّدُنَا جَابَرُ بنُ سَـمرَةَ ◙ : «كَانَ رَسُـولُ االلهِ 
حِكِ»(2). متِ قَلِيـلَ الضَّ ☻ طَوِيـلَ الصَّ

(1)  فَتْحُ البَارِي لابنِ حَجَر (10/ 505).
(2)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (20810).



عَـن  وَمُسـلمٌِ  البُخَـارِيُّ  الإِمَـامُ  رَوَاهُ  مَـا  ذَلـِك  وَمـِنْ 
أَنَـسِ بـنِ مَالـكٍ ◙ قَـالَ: كَانَ النَّبـيُّ ☻ 
يَـا  وَقَالُـوا:  فَصَاحُـوا،  اسُ  النَّـ فَقَـامَ  جُمعَـةٍ،  يَـومَ  يَخطُـبُ 
وَهَلَكَـتِ  ـجَرُ،  الشَّ تِ  واحمَـرَّ المَطَـرُ،  قَحَـطَ  االلهِ  رَسُـولَ 
 :☻ فقـالَ  يَسْـقِيَناَ،  أنْ  االلهَ  فَـادعُ  البَهَائـِمُ، 
تَيْـنِ، فَنشََـأَتْ سَـحَابَةٌ وَأَمطَـرَتْ، وَنَـزَلَ  «اللَّهـمَّ اسْـقِنَا» مَرَّ
ـا انصَـرَفَ  النَّبـِيُّ ☻ عَـن المِنبَـرِ فَصَلَّـى، فَلَمَّ
ـا قَـامَ النَّبـِيُّ  تـِي تَليِهَـا، فَلَمَّ لَـمْ تَـزَلْ تُمطـِرُ إلَِـى الجُمعَـةِ الَّ
مَـتِ البُيُـوتُ،  ☻ يَخطُـبُ صَاحُـوا إلَِيْـهِ: تَهَدَّ
النَّبـِيُّ  ـم  فَتَبَسَّ ا،  عَنَّـ يَحبسَِـهَا  االلهَ  فَـادْعُ  ـبلُ،  السُّ وَانقَطَعَـتِ 
هُـمَّ حَوَالَيْنَـا وَلاَ عَلَيْنـَا»(1)،  ☻ ثُـمَّ قَـالَ: «اللَّ
انفَرَجَـتْ،  إلاَِّ  ـحَابِ  السَّ مـِنَ  نَاحِيَـةٍ  إلَِـى  بيَِـدِهِ  يُشِـيرُ  فَمَـا 
فَجَعَلَـتْ تمطـرُ حَـولَ المَدِينـَةِ وَلاَ تمطـرُ باِلمَدِينـَةِ مُعجِـزَةً 
 .☻ لدَِعوَتـِهِ  وَإجَِابَـةً   ☻ لنِبَيِِّـهِ 
فَالابتسَِـامَةُ هِـيَ أَسـرَعُ وَسِـيلَةٍ للوُصُـولِ إلَِـى قُلُـوبِ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1015)، وَمُسْلمٌِ (897).



. الخَلـقِ وَتَوصِيـلِ الحَـقِّ
تـِهِ:  لأِمَُّ  ☻ االلهِ  رَسُـولِ  وَصِيَّـةُ  وَحَسـبُناَ 

ـمُكَ فـِي وَجـهِ أَخِيـكَ صَدَقَـةٌ»(1). «تَبَسُّ
كَانَ النَّبـِيُّ ☻ يَـروِي أَخبَـارًا فَيَبتَسِـمُ عِنـدَ 
ذِكرِهَا أَو يَضحَكُ عِندَ رِوَايتهَِا، كَضَحِكهِِ ☻عِندَ 
للِبَحـرِ  تـِهِ  أُمَّ مـِنْ  أُنَـاسٍ  برُِكُـوبِ  لَـهُ  جل جلاله  االلهِ  بشَِـارَةَ  ذِكـرِهِ 
غَازِيـنَ فـِي سَـبيِلِ االلهِ، وَعِنـدَ ذِكـرِ حَالِ آخِـرِ مَنْ يَدخُـلُ الجَنَّةَّ 
نيَـا، وَعِندَ سَـمَاعِهِ لقَِولِ أَحَدِ الأحَبَـارِ فيِ وَصفِ  مـِنْ أَهـلِ الدُّ
ـذِي اسـتَأذنَ رَبَّـهُ أَنْ  جُـلِ الَّ ـةِ الرَّ عَظَمَـةِ االلهِ جل جلاله، وَفـِي قصَِّ

وَايَاتِ.  ةِ، إلَِـى غَيـرِ تلِـكِ الرِّ يَـزرَعَ فـِي الجَنَّـ
الأمَُمْ هَادِي  المُصطَفَى  الحَبيِبُ  كَانَ 

يَبتَسِـــمْ حابَـــةِ  للِصَّ حِيـــنٍ  كُلِّ  فـِــي 
ــةٍ اقَـ ــرَّ ــةٍ بَـ ــســمَ ــبَ ــلــكَ الـــقُـــلُـــوبَ بِ مَ

وَلتَبتَسِـــمْ صَاحِبـِــي  يَـــا  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 
(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



ــا ــمً ــسِّ ــبَ ــتَ ــنْ مِـــثْـــلَـــهُ مُـــتَـــفَـــائـِــلاً مُ ــ كُ
لاَ تَجعَلَـــنَّ الحُـــزنَ فَوقَـــكَ يَرتَسِـــمْ

│



     





              

قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

ةُ للابِ�سَامَةِ:  ةُ وَالنَفسِيَّ ائِدُ الطِبِيَّ الفَوَ
فـِي  الابتسَِـامَةِ  تَأثيِـرَ  الأطَبَِّـاءِ  مـِنَ  كَثيِـرٌ  لاَحَـظَ  قَـد 
مـِنْ  أُ  يَتَجَـزَّ لاَ  جُـزءٌ  الطَّبيِـبِ  ابتسَِـامَةُ  تُعتَبَـرُ  وَلـِذَا  ـفَاءِ،  الشِّ
عِلاَجِـهِ لمَِرضَـاهُ كَمَـا أَنَّ الابتسَِـامَةَ تُزِيـدُ مـِنَ المَناَعـةِ ضِـدَّ 
هنِ  غُوطَـاتِ النفَسِـيَّةِ، وَتُزِيـدُ مـِنْ نَشَـاطِ الذِّ الأمَـرَاضِ وَالضُّ
خَيُّـلِ  وَالتَّ الإِبـدَاعِ  مسَِـاحَةَ  ـعُ  وَتُوَسِّ تَشَـتُّتهِِ  وَعَـدَمِ  وَصَفَائـِهِ 
ـقِ الفِكْـرِيِّ للِعَقـلِ، وَلَهَا آثارُهَا الإِيْجَابيَِّةُ عَلَى نَشَـاطِ  وَالتَّعَمُّ
الُ ضِدَّ  ـلاَحُ الفَعَّ القَلـبِ، وَتَزِيـدُ مـِنْ جَمَالِ الوَجْـهِ، فَهِيَ السِّ
التَّجَاعِيـدِ، وَلذَِلـِكَ يَنصَْـحُ العُلَمَاءُ بكَِثرَةِ الابتسَِـامَةِ لاَ سِـيَّمَا 
 . لَواتـِي يَسْـعَيْنَ للِحِفَـاظِ عَلَـى جَمَالهِِـنَّ وَشَـبَابهِِنَّ للِنِّسـاءِ الَّ



ةُ:  ائِدَُ�ا الاجتِمَاعِيَّ وَلِلابِ�سَامَةِ فَوَ
تَفُـوقُ العَطَـاءَ  إنَّهَـا  بَـلْ  العَطَـاءِ  فَهِـيَ مـِنْ أَهَـمِّ أَنـوَاعِ 
ـرُورَ عَلَـى قَلْبِ الآخَرِينَ،  ، وَذَلكَِ لأنَّها تُدْخِلُ السُّ المَـادِيَّ
مـِنْ  أَكْثَـرَ  أَحْيَانًـا  وَالفَـرَحِ  ـرُورِ  للِسُّ حَاجَـةٍ  فـِي  فَالإِنسَـانُ 
ـرَابِ، وَهيَ أَيضًا منِْ أَسْـبَابِ النَّجَاحِ  حَاجَتـِهِ للِطَّعـامِ وَالشَّ
فيِ الحَيَاةِ، فَالمُبتَسِـمُ سَـفِيرٌ لحَِلِّ النِّزَاعَـاتِ وَالخُصُومَاتِ 
لطيِفةِ لشُِـحْنةَِ الغَضَبِ عِنـدَ النَّاسِ،  باِمتصَِـاصِ ابتسَِـامَتهِِ الَّ
ـخصَ  الشَّ ـرُونَ  يَتَذَكَّ اس  فَالنَّـ  ، وَالـوِدِّ للِحُـبِّ  رَمـزٌ  وَهِـيَ 

المُبتَسِـمَ أَكثَـرَ مـِنَ الآخَرِيـنَ. 
فَالابتسَِـامَةُ تُوحِـي للِنَّـاسِ أَنَّ الإِنسَـانَ مَخلُـوقٌ مُتَـوَازِنٌ 
هَاتِ صُوَيحِبَاتِ  ، وَهَذَا مَا أَثبَتَتْهُ الإِحصَائيَِّاتُ أَنَّ الأمَُّ وَسَـوِيٌّ
مـِنَ  غَيرِهِـنَّ  مـِنْ  أَكثَـرَ  أَطفَالهِِـنَّ  بتَِربيِـةِ  يَسـتَمتعِْنَ  الابتسَِـامَةِ 

النِّسوَةِ. 
نوَاعٌ، وَمِْ�َ�ا:

َ
وَلِلابِ�سَامَةٍ أ

اسِ  1- ابِ�سَامَةُ الملاَُطَفةِ وَالَ��حِيبِ وََ�سْلِيَةِ النَّ



وَلِقَاِ�ِ�مْ: 
حَجَبَنـِي  قَـالَ: «مَـا   ◙ االلهِ  عَبـدِ  بـنُ  جَابـِرُ  يَقُـولُ 
إلاَِّ  رَآنـِي  وَلاَ  أَسْـلَمْتُ،  مُنْـذُ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ 

.(1 ضَحِـكَ»(
مَلِ وَالِ�شَارَةِ: 

َ
فَاؤُلِ وَالأ 2- ابِ�سَامَةُ التَّ

االلهِ  رَسُـولُ  نـامَ  قَالَـتْ:  ملِْحَـانَ،  بنِـتِ  حَـرَامٍ  أمِّ  عَـن 
ـمُ  يَتَبَسَّ اسـتَيْقَظَ  ثُـمَّ  ي  منِّـ قريبًـا  يومًـا   ☻
فَقُلـتُ: مَـا أَضْحَـكَكَ؟، قَـالَ ☻: «نَـاسٌ مِنْ 
، غُزَاةً فـِي سَـبيِلِ االلهِ، يَرْكَبُـونَ ثَبَجَ هَذَا  تـِي عُرضُِـوا عَلَـيَّ أُمَّ
ةِ» قَالَـتْ: فَـادُعُ االلهَ أنْ يَجعَلَنـِي  الْبَحْـرِ، مُلُـوكًا عَلَـى الأْسَِـرَّ

منِهُْـمْ، فَدَعَـا لَهَـا(2).
بِ:  تََ�ّ�ِ

3- ابِ�سَامَةُ المُ
نبـيِّ  مَـعَ  النَّملَـةِ  ـةِ  قِصَّ فـِي   ▐ االلهُ  قَـالَ  فَقَـد 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3822)، وَمُسْلمٌِ (2475).

(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2788)، وَمُسْلمٌِ (1912).



سُـورَةِ  فـِي   ▐ االلهُ  يَقُـولُ  إذْ   ♠ سُـلَيمَانَ  االلهِ 
. [١٩ [النمـل:   Lu   t   s   rM:ِالنَّمـل

4- ابِ�سَامَةُ المُغْضَبِ: 
فِـهِ وَمَا كَانَ  ةِ تَخَلُّ يَقُـولُ كَعـبُ بـنُ مَالكٍِ ◙ فـِي قصَِّ
منِْ شَأنهِِ فيِ غَزوَةِ تَبُوكَ: «جِئْتُهُ - أَيْ النَّبيّ ☻- 

مَ المُغْضَبِ»(1). مَ تَبَسُّ ا سَـلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّ فَلَمَّ
ــماتةِ  5- اب�ســامةُ ال�ــ�ر�ةِ والاســ��زاءِ والشَّ

بالمســلم�نَ: 
قَهْقَهَـةٌ  أَوْ  أَوْضَحِـكٌ  صـوتٌ  البَسْـمَةَ  يُصَاحِـبُ  وَقَـدْ 
فـِي   ♥ مُوسَـى  قَـوْمِ  عَـنْ  االلهُ  حَكَـى  كَمَـا 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËM االلهِ:  بآيـاتِ  اسـتهِْزَائهِْمِ  مَعْـرِضِ 
.[٤٧ LÑ[الزخـرف: 

فاقِ وَالعِيَاذُ بِاِ�:  6- ابِ�سَامَةُ النِّ
اسِ  النَّـ مـِنَ  كَثيِـرٍ  بَيـنَ  جُ  ويُـروَّ يَـرُوجُ  مَـا  أَكثَـرُ  وَهِـيَ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4418)، وَمُسْلمٌِ (2769).



اليَـومَ إلاَِّ مَـا رَحِـمَ رَبِّـي، فَيَبتَسِـمُ هَـذَا لهَِـذَا وَالقُلُـوبُ فـِي 
وَالكَرَاهِيَـةِ  ـحناَءِ  وَالشَّ البَغضَـاءِ  مـِنَ  بنِـَوعٍ  مَليِئَـةٌ  الغَالـِبِ 
االلهِ  رَسُـولِ  عَـن   ◙ الغِفَـارِيِّ  ذَرٍ  أَبـِي  عَـن  وَالبُغـضِ، 
أَخِيْـكَ  وَجْـهِ  فـِي  ـمُكَ  «تَبَسُّ قَـالَ:  أنَّـه   ☻

صَدَقَـةٌ»(1).
مِـنْ  نْ  تَحْقِـرَّ «لا   :☻ االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ 

طَلـقْ»(2). بوَِجْـهٍ  أَخَـاكَ  تَلقَـى  أَنْ  وَلَـوْ  شَـيْئًا  المْعْـرُوفِ 
ا:  منَِّـ وَاحِـدٍ  كُلَّ  مُخَاطبًِـا   ☻ يَقُـولُ 

صَدَقَـةٌ»(3). أَخِيْـكَ  وَجْـهِ  فـِي  ـمُكَ  «تَبَسُّ
دِ أَنْ يَبتَسِـمَ أَحَدُنَـا فـِي وَجْـهِ أَخِيـِهِ  فَسُـبَحانَ االلهِ بمُِجَـرَّ
قَ بمَِبلَغٍ منَِ المَالِ دُونَ أَنْ يَدفَعَ  فَإنَِّـهُ يَكُـونَ بذَِلكَِ قَد تَصَـدَّ
شَـيئًا، إنَِّـهُ أُسـلُوبٌ نَبَـوِيٌّ كَرِيـمٌ لمَِـنْ يَملـِكُ أَوْ لاَ يَملـِكُ 
يَكُـونُ  ـمَ  التَّبَسُّ أَنَّ  لَنـَا  دَ  حَـدَّ النَّبَـوِيَّ  البَيَـانَّ  إنَّ  بَـلْ  المَـالَ، 

(1)  سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2626).

(3) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.



أَخِيـكَ،  لوَِجْـهِ  تَنظُـرُ  وَأَنـتَ  ـمُ  تَتَبَسَّ أنَّـكَ  أيْ  الوَجْـهِ،  فـِي 
الابتسَِـامَةَ  أَنَّ  حَدِيثًـا  العُلَمَـاءُ  ـدُ  وَيُؤَكِّ التأثيِـرِ،  ـةُ  قمَِّ وَهَـذَا 
فـونَ  ، بَـلْ وتجدهُـمْ يُؤَلِّ يَنبَغِـي أنْ تَكُـونَ مـِنْ نَـوعٍ خـاصٍّ
الَـةِ لهِـذِهِ  رِيقَـةِ الفَعَّ كُتُبًـا وَأَبحَاثًـا عَـن طُـرقِ الابتسَِـامَةِ وَالطَّ
الابتسَِـامَةِ، وَقَـدْ وَجَـدُوا باِلفِعلِ أَنَّ الطَّرِيقَـةَ المُثلَى هِيَ أَنْ 
ثُهُ، فَهَذَا سَـيُعطيِهِ  ـذِي تُحَدِّ ـخصِ الَّ تَبتَسِـمَ وَأَنـتَ تَنظُـرُ للِشَّ
الابتسَِـامَةُ  هَـذِهِ  تَكُـونُ  وَقَـد  باِلاطمِئْنـَانِ،  سَـرِيعًا  شُـعُورًا 
قَ  يَتَفَـوَّ ـرِيفَ  الشَّ الحَدِيـثَ  إنَِّ  لـِكَ،  باِلنِّسـبَةِ  مَصـدَرَ رِزقٍ 
عَلَـى العِلـمِ البَشَـرِيِّ ؛لأَنَّ العُلَمَـاءَ يَنصَحُونَـكَ باِلابتسَِـامَةِ 
ـهرَةِ أَو  ـةٍ قَـد تَكُـونُ مـِنْ أَجـلِ الشُّ مـِنْ أَجـلِ مَصلَحَـةٍ دُنيَويَّ
لَنـَا  دَ  حَـدَّ  ☻ الكَرِيـمَ  النَّبـِيَّ  وَلَكـِنَّ  المَـالِ، 
بُ مـِنَ االلهِ ▐ بهَِـذِهِ  قَـرُّ هَدَفًـا أَعظَـمَ بكَِثيِـرٍ وَهُـوَ التَّ
اهَا «صَدَقَـةً»، فَمَـا أَكـرَمَ هَـذَا النَّبـِيَّ  الابتسَِـامَةِ وَلذَِلـِكَ سَـمَّ
حِيـمَ صَاحِـبَ الخُلُـقِ العَظيِـمِ  ءُوفَ الرَّ كـِيَّ الـرَّ الطَّاهِـرَ الزَّ

 .☻
ـرِيفِ  الشَّ النَّبَـويِّ  باِلهَـديِ  نَعمَـلَ  أنْ  عَلَينـَا  وَأَخِيـرًا: 



نُقَابلُِهُـمْ،  مَـنْ  كُلِّ  عَلَـى  الابتسَِـامَاتِ  عَ  وَنُـوَزِّ قَ  وَنَتَصَـدَّ
لَيـسَ لكَِسـبِ ثقَِتهِِـمْ أَوْ رِضَاهُـمْ، بَـلْ لكَِسـبِ رِضـوَانِ االلهِ 
▐، لأنَّنـَا إذَِا اسـتَطَعناَ أَنْ نُصلحَِ العَلاقَـةَ بَينَناَ وَبَينَ 
نيَـا وَالآخِـرَةِ وَهَذَا هُوَ  رَبِّ العَالَمِيـنَ، فَإنَِّنـَا نَنـَالُ سَـعَادَةَ الدُّ

الفَـوزُ العَظيِـمُ.
قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

│
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الأْفَْـــرَاحْ وَلْننَْشُرِ  وَالأتَـــرَاحْفَلنَبتَسِمْ  الأوَجَـــاعَ  وَلنَترُكِ 
لجِِرَاحِناَ بَلْسَمٌ  مَ  التَّبَسُّ مِفتَاحُإنَِّ  ــا  ــهَ إنَّ ــبٍ  ــلْ قَ وَلـِـكُــلِّ 
سَعَادَةً أَرَادَ  لمَِنْ  بيِلُ  السَّ وَهِيَ المعِينُ لمُِبْتَغِي الإِصلاَحْوَهِيَ 

وَقـتٍ  فـِي  العَرَبيَِّـةِ  الجَزِيـرَةِ  فـِي  الإِسـلاَمُ  ظَهَـرَ 
النَّبـِيِّ  عَلَـى  سَـالَةُ  الرِّ وَنَزَلَـتِ  ـةُ  وَالعُبُودِيَّ القَمـعُ  فيِـهِ  عَـمَّ 
لاَمُ وَأَمَلاً  ☻ فَكَانَتْ نُورًا لعَِصرٍ سَـادَ فيِهِ الظَّ
لأنَُـاسٍ حَـلَّ عَلَيْهِمُ القَهـرُ وَالظُلمُ وَالاسـتبِدَادُ فَكَانَتْ هَذِهِ 
ـمَ مـِنَ الطُغيَـانِ  سَـالَةُ طَـوقَ نَجَـاةٍ لـِكُلِّ مَـنْ عَانَـى وَتَأَلَّ الرِّ
ورُ  وَالنُّـ ـافيِ  الشَّ وَاءُ  الـدَّ هُـوَ   ☻ النَّبـِيُّ  وَكَانَ 
ـدَهُ االلهُ بآِيَاتـِهِ لتَِثبيِـتِ هَـذِهِ  افـِي لهَِـذِهِ النُّفُـوسِ، فَقَـد أيَّ الصَّ
عـوَةِ فَانتَشَـرَ الفَـرحُ وَجَـاءَ النَّصـرُ وَعَلَـتْ كَلمَِـةُ االلهِ بـِهِ،  الدَّ
تِ  وَاندَحَـرَ كُلُّ ظَلُومٍ جَهُولٍ، وَغَـابَ بهِِ اللَّيلُ الكَالحُِ وَعَمَّ
ـعيِ وَالحَرَكَـةِ  الأرَجَـاءَ شَـمسُ الأمََـلِ، لـِذَا حَـثَّ عَلَـى السَّ
لبَِعـثِ الأمََـلِ وَالتَّفَاؤُلِ فـِي النُّفُوسِ، فَالإِسَـلاَمُ دِينٌ عَظيِمٌ 



ـليِمِ وَالمَنطـِقِ القَوِيمِ،  بَنـَى عَقِيدَتَـهُ عَلَـى أَسَـاسِ العَقلِ السَّ
ومـِنْ هُنـَا فَقَـد رَبَّـى الحَبيِـبُ ☻ أتبَاعَـهُ عَلَى 
وَلَقَـد  وَالتَّشَـاؤُمِ،  التَّطَيُّـرِ  عَـن  وَالبُعـدِ  وَالأمََـلِ  التَّفَـاؤُلِ 
الأنبيـاءِ  بدَِعَـاوَى  المُتَطَيِّرِيـنَ  هَـؤُلاَءِ  الكَرِيـمُ  القُـرآنُ  ذَمَّ 

 [  Z  Y  X  WV  U  T  S  M: سُـبحَانَهُ  فقـالَ 
 gf  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \

.[١٩  -  ١٨ Lk[يـس:   j  i  h

وقـدْ نهَى النبيُّ ☻ عَـن الطيَِرةِ، فَعَنْ أَبَي 
هُرَيْـرَةَ ◙ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ ☻ 
يَقُـولُ: «لاَ طيَِـرَةَ، وَخَيْرُهَـا الْفَـأْلُ، قَالُـوا: وَمَا الْفَـأْلُ ؟ قَالَ: 

الحَِةُ يَسْـمَعُهَا أَحَدُكُمْ»(1).  الْكَلِمَـةُ الصَّ
جل جلاله  االلهِ  عَلَـى  لـِهِ  وَتَوَكُّ وَأَمَلـِهِ  تَفَاؤلـِهِ  ـةُ  قمَِّ وَتَظهَـرُ 
ـةِ الغَـارِ وَالأخَطَـارِ المُحدِقـةِ بـِهِ ☻  فـِي قِصَّ
للِنَّبـِيِّ  فَيَقُـولُ   ،◙ ديـقُ  الصِّ بَكـرٍ  أبُـو  وصاحبُـهُ  هُـوَ 
☻: «لَـو أَنَّ أَحَدَهُـمْ يَنظُْرُ إلَِى قَدَمَيْهِ لأبَْصَرَنَا 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (5754)، وَمُسْلمٌِ (2223).



تَحْـتَ قَدَمَيْـهِ، قَـالَ ☻: يَـا أَبَـا بَكْـرٍ، مَـا ظَنُّكَ 
باِثْنيَْـنِ االلهُ ثَالثُِهُمَـا يَـا أَبَـا بَكْـرٍ لاَ تَحْـزَنْ إنَِّ االله مَعَنَـا»(1). 

نُفُـوسِ  فـِي  يَبُـثُّ   ☻ النَّبـِيُّ  كَانَ  فَقَـدْ 
صَحَابَتـِهِ رُوحَ التَّفَـاؤُلِ وَالجَـدِّ والإِقـدَامِ حتَّـى فـِي أَحـرَجِ 
، قَالَ:  هَا وأقسَـاهَا، فعَن خَبَّابِ بـنِ الأرََتِّ الظُـرُوفِ وَأشـدِّ
ـدٌ  مُتَوَسِّ وَهُـوَ   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  إلَِـى  «شَـكَوْنَا 
بُـرْدَةً لَـهُ، فيِ ظـِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْناَ: أَلاَ تَسْـتَنصِْرُ لَنـَا، أَلاَ تَدْعُو 
يُؤْخَـذُ  قَبْلَكُـمْ  مَـنْ  كَانَ  قَـد   :☻ فَقَـالَ  لَنـَا، 
فَيُجَـاءُ  فيِهَـا،  فَيُجْعَـلُ  الأرَْضِ،  فـِي  لَـه  فَيُحْفَـرُ  جُـلُ،  الرَّ
ـطُ  باِلْمِنْشَـارِ، فَيُوضَـعُ عَلَـى رَأْسِـهِ، فَيُجْعَـلُ نصِْفَيْنِ، وَيُمَشَّ
هُ ذَلكِ  بأَِمْشَـاطِ الْحَدِيـدِ، مَـا دُونَ لَحْمِـهِ وَعَظْمِـهِ، فَمَا يَصُـدُّ
اكبُِ مِنْ  ـنَّ هَـذَا الأمَْـرُ، حَتَّى يَسِـيرَ الرَّ عَـن دِينـِهِ، وَااللهِ، لَيَتمَِّ
ئْـبَ عَلَـى  صَنْعَـاءَ إلَِـى حَضْرَمَـوْتَ، لاَ يَخَـافُ إلاَِّ االلهَ، وَالذِّ

تَسْـتَعْجِلُونَ»(2). غَنَمِـهِ، وَلَكنَِّكُـمْ 
(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3653 )، وَمُسْلمٌِ (4663).

(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3852).



 ☻ قَبُولـِهِ  وبَعْـدَ  الحُدَيبيَِـةِ  صُلـحِ  وفـِي 
حابـةِ  الصَّ بَعـضِ  وَاعتـِرَاضِ  المُجحفـةِ  الصُلـحِ  بشُِـرُوطِ 
االلهِ  لرَِسُـولِ  يَقُـولُ   ◙ الخَطَّـابِ  بـنُ  وَعُمَـرُ  عَلَيْهَـا، 

نيَِّـةَ؟!». الدَّ «نُعطـِي   :☻
ينَ،  فَعَن أَبيِ وَائلٍِ، قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ، يَوْمَ صِفِّ
اسُ، اتَّهِمُوا أَنْفُسَـكُمْ لَقَد كُنَّا مَعَ رَسُـولِ االلهِ  هَـا النَّـ فَقَـالَ: «أَيُّ
☻ يَـوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ وَلَوْ نَرَى قتَِالاً لَقَاتَلْناَ وَذَلكَِ 
لْحِ الذي كَانَ بَينَ رَسُولِ االله ☻ وَبَيْنَ  فيِ الصُّ
الْمُشْـرِكيِنَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْـنُ الْخَطَّابِ ☻ فَأَتَى 
أَلَسْـناَ  االله،  رَسُـولَ  يَـا  فَقَـالَ:   ☻ االلهِ  رَسُـولَ 
عَلَـى حَـقٍّ وَهُـمْ عَلَـى بَاطـِلٍ، قَـالَ: بَلَـى، قَـالَ: أَلَيْـسَ قَتْلانََا 
ةِ وَقَتْلاهَُـمْ فـِي النَّـارِ، قَـالَ ☻: بَلَى،  فـِي الْجَنَّـ
ـا يَحْكُمِ االله  نيَِّـةَ فـِي دِيننِـَا وَنَرْجِـعُ وَلَمَّ قَـالَ: فَفِيـمَ نُعْطـِي الدَّ
بَيْننََـا وَبَيْنهَُـمْ فَقَـالَ ☻: يَـا ابـنَ الْخَطَّـابِ إنِّـي 
رَسُـولُ االله وَلَـنْ يضيعنـِي االلهُ أَبَـدًا، قَـالَ: فَانْطَلَـقَ عُمَـرُ فَلَـمْ 
ظًـا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْـناَ عَلَى حَقٍّ  يَصْبـِرْ مُتَغَيِّ



وَهُـمْ عَلَـى بَاطـِلٍ؟ قَـالَ: بَلَـى. قَـالَ: أَلَيْـسَ قَتْلانََا فـِي الْجَنَّةِ 
نيَِّةَ فيِ  وَقَتْلاهَُـمْ فـِي النَّـارِ؟ قَالَ بَلَى. قَـالَ: فَعَلامََ نُعْطـِى الدَّ
ـا يَحْكُـمِ االله بَيْنَنَـا وَبَيْنهَُـمْ؟ فَقَـالَ: يَـا بْـنَ  دِيننِـَا وَنَرْجِـعُ وَلَمَّ
الْخَطَّـابِ إنَِّـهُ رَسُـولُ االله وَلَـنْ يُضَيِّعَـهُ االله أَبَـدًا، قَـالَ: فَنَـزَلَ 
الْقُـرْآنُ عَلَـى رَسُـولِ االله ☻ باِلْفَتْـحِ، فَأَرْسَـلَ 
ـاهُ، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ االلهِ أَوَفَتْحٌ هُـوَ؟ قَالَ  إلَِـى عُمَـرَ فَأَقْـرَأَهُ إيَِّ

☻: نَعَـمْ... فَطَابَـتْ نَفْسُـهُ وَرَجَعَ(1).
«الفُتُوحَـاتِ  فـِي  العَسـقَلاَنيُّ  حَجَـرٍ  ابـنُ  ويذكـرُ 
ـذِي لَـزمَ المَسـجِدَ مُتَطَيِّـرًا  بَانيَِّـةِ»(2) حَدِيـثَ الأَنصَـارِيِّ الِّ الرَّ
 ☻ النَّبـِيُّ  أَرشَـدَهُ  وَدُيُونـِهِ،  هُمُومـِهِ  كَثـرَةِ  مـِنْ 
سَـائلِِ السَـلبيَِّةِ فـِي حَيَاتـِهِ برَِسَـائلَِ إيِجَابيَِّةٍ،  إلَِـى اسـتبِدَالِ الرَّ
لَ عَلَـى  كَ اليَـأسَ وَالتَّشَـاؤمَ وَيُحسِـنَ التَّـوَكُّ وَأَنَّ عَلَيْـهِ أَنْ يَـترُ
االلهِ ▐، عَـن أَبيِ سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُـولُ 
برَِجُـلٍ  هُـوَ  فَـإذَِا  الْمَسْـجِدَ  يَـوْمٍ  ذَاتَ   ☻ االلهِ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4844)، وَمُسْلمٌِ (1785).
ةُ ( (3/ 123. بَّانيَِّةُ عَلَى الأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّ (2)  الفُتُوحَاتُ الرَّ



مـِنَ الأنَْصَـارِ يُقَـالُ لَـه: أَبُـو أُمَامَـةَ، فَقَـالَ: «يَـا أَبَـا أُمَامَـةَ، مَـا 
ـلاةَِ، قَالَ:  لـِي أَرَاكَ جَالسًِـا فـِي الْمَسْـجِدِ فـِي غَيْـرِ وَقْـتِ الصَّ
هُمُـومٌ لَزِمَتْنيِ وَدُيُونٌ يَا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ: أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلامًَا 
ـكَ وَقَضَـى عَنـْكَ دَيْنَكَ،  إذَِا أَنْـتَ قُلْتَـهُ أَذْهَـبَ االلهُ جل جلاله هَمَّ
قَـالَ: قُلْـتُ: بَلَـى يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ: قُـلْ إذَِا أَصْبَحْـتَ وَإذَِا 
هُـمَّ إنِِّـي أَعُوذُ بكَِ مِـنَ الْهَمِّ وَالْحَـزَنِ وَأَعُوذُ بكَِ  أَمْسَـيْتَ: اللَّ
مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَأَعُـوذُ بكَِ مِـنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْـلِ وَأَعُوذُ 
ذَلـِك  فَفَعَلْـتُ  قَـالَ:  جَـالِ،  الرِّ وَقَهْـرِ  يْـنِ  الدَّ غَلَبَـةِ  مِـنْ  بـِكَ 

ي دَيْنـِي»(1).  ـي وَقَضَـى عَنِّـ فَأَذْهَـبَ االلهُ جل جلاله هَمِّ
االلهِ  رَسُـولُ  نَـامَ  قَالَـتْ:  ملِحَـانَ  بنـتِ  حَـرَامٍ  أمِّ  عَـن 
ـمُ،  يَتَبَسَّ اسـتَيْقَظَ  ثُـمَّ  ي  منِّـ قريبًـا  يومًـا   ☻
تـِي عُرضُِـوا  فَقُلـتُ: مَـا أضحَـكَكَ؟، قَـالَ: «أُنَـاسٌ مِـنْ أُمَّ
ةِ،  عَلَـيَّ يَركَبُـونَ هَـذَا البَحرَ الأخَضَـرَ كَالمُلُوكِ عَلَى الأسَِـرَّ

لهَـا»(2). فَدَعَـا  مِنْهُـمْ  يَجعَلَنـِي  أنْ  االلهَ  فَـادُعُ  قَالَـتْ: 
عَوَاتِ الكَبيِْرِ (305). (1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (1555)، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ الدَّ

(2)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



عَظيِمَـةٌ  صَخـرَةٌ  اعتَرَضَـتْ  حِينمََـا  الخَنـدَقِ  غَـزوَةِ  فـِي 
طَرِيـقَ المُسـلمِِينَ، أَخَـذَ رَسُـولُ االلهِ ☻ المِعوَلَ 
حَابَةِ فيِ  وَضَـرَبَ بـِهِ ثَـلاَثَ ضَربَـاتٍ، وَفَتَحَ بَـابَ الأمََـلِ للِصَّ
ثْـتُ عَـن سَـلْمَانَ  انتصَِـارِ الإِسـلاَمِ، قَـالَ ابْـنُ إسْـحَاقَ: وَحُدِّ
الْفَارِسِـيِّ ◙، أَنّـهُ قَـالَ: «ضَرَبْتُ فيِ نَاحِيَةٍ مـِنْ الْخَندَْقِ، 
☻ قَرِيـبٌ  االلهِ  عَلَـيَّ صَخْـرَةٌ وَرَسُـولُ  فَغَلُظَـتْ 
نَـزَلَ  عَلَـيَّ  الْمَـكَانَ  ةَ  شِـدَّ وَرَأَى  أَضْـرِبُ  رَآنـِي  ـا  فَلَمَّ ي؛  منِِّـ
فَأَخَـذَ الْمِعْـوَلَ مـِنْ يَـدِي، فَضَـرَبَ بـِهِ ضَرْبَـةً لَمَعَـتْ تَحْـتَ 
الْمِعْـوَلِ بُرْقَـةٌ، قَـالَ: ثُـمَّ ضَـرَبَ بـِهِ ضَرْبَـةً أُخْـرَى، فَلَمَعَـتْ 
تَحْتَـهُ بُرْقَـةٌ أُخْـرَى؛ قَـالَ: ثُـمَّ ضَـرَبَ بـِهِ الثّالثَِـةَ فَلَمَعَـتْ تَحْتَهُ 
بُرْقَـةٌ أُخْـرَى، قَـالَ: قُلْـتُ: بأَِبـِي أَنْـتَ وَأُمّـي يَـا رَسُـولَ االلهِ، مَا 
هَـذَا الّـذِي رَأَيْـتُ لَمَـعَ تَحْـتَ الْمِعْـوَلِ وَأَنْـتَ تَضْـرِبُ؟ قَـالَ 
☻: أَوَقَـدْ رَأَيْـت ذَلـِك يَـا سَـلْمَانُ؟ قَـالَ: قُلْت: 
ـا  ـا الأْوُلَـى فَـإنَِّ االله فَتَـحَ عَلَـيَّ بهَِـا الْيَمَـنَ؛ وَأَمَّ نَعَـمْ، قَـالَ: أَمَّ
ـا الثّالثَِـةُ  الثّانيَِـةُ فَـإنَِّ االلهَ فَتَـحَ عَلَـيَّ بهَِـا الشّـامَ وَالمَغْـربَِ، وَأَمَّ



فَـإنَِّ االلهَ فَتَـحَ عَلَـيَّ بهَِـا الْمَشْـرقَِ»(1).
وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ◙ أَنّـهُ كَانَ يَقُـولُ حِيـنَ فُتحَِـتْ 
هَـذِهِ الأْمَْصَـارُ فـِي زَمَـانِ عُمَـرَ وَزَمَـانِ عُثْمَـانَ وَمَـا بَعْـدَهُ: 
افْتَتَحْتُـمْ  مَـا  بيَِـدِهِ  نَفْسِـي  فَوَاَلّـذِي  لَكُـمْ،  بَـدَا  مَـا  «افْتَتحُِـوا 
مـِنْ مَدِينـَةٍ وَلاَ تَفْتَتحُِونَهَـا إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ إلاَّ وَقَـد أَعْطَـى 
قَبْـلَ  مَفَاتيِحَهَـا   ☻ ـدًا  مُحَمَّ  ▐ االلهُ 

ذَلـِكَ»(2). 
أحوالـِهِ  جُـلِّ  فـِي  يدعُـو  كَانَ   ☻ النَّبـيَّ 

الظُـرُوفِ.  إلَِـى التَفَـاؤلِ والأمـلِ حتَّـى فـِي أَحلَـكِ 
سُـولُ  يـنَ الإِسـلاَميَِّ دِيـنُ الأمََلِ وَالتَّفَاؤُلِ، وَالرَّ إنَّ الدِّ
☻ يَأُخُـذُ بأَِيدِينـَا فيِ كُلِّ طَرِيقٍ يَنشُـرُ بدَِاخِلنِاَ 

هَـذَا الأمََـلَ، فَقَد قَالَ عُلَمَـاءُ الأصُُولِ:
تَنطقِِ لاَ  حَــسَــنٍ  فَـــألٍ  باِلمَنطْقِِبغَِيرِ  ــلٌ  مُــوَكَّ الــبَــلاَءَ  إنَِّ 

 (692) مُسْـندَِهِ  فـِي  أُسَـامَةَ  بـنُ  وَالحَـارِثُ   ،(4101) البُخَـارِيُّ  (1)  أَخْرَجَـهُ 
لَـهُ. فْـظُ  وَاللَّ

(2)  سِيْرَةُ ابنُ هِشَام ت السقا (2/ 219).



لـِذَا يُرشِـدُنَا ☻ إلَِـى النَّظَـرِ إلَِـى الحَيَـاةِ 
بمِِنظَـارِ التَّفَـاؤُلِ وَالاسـتقَِامَةِ وَلنرَسِـمْ دَائمًِـا عَلَـى وُجُوهِناَ 

الأمََلِ.  بَسـمَةَ 
تَفَاءَلُوا باِلخَيرِ تَجِدُوهُ.
الأْفَْــرَاحْ وَلْننَْشُــرِ  وَالأتَــرَاحْفَلنَبتَسِــمْ  الأوَجَــاعَ  وَلنَتــرُكِ 
لجِِرَاحِنـَـا بَلْسَــمٌ  ــمَ  التَّبَسُّ مِفتَــاحُإنَِّ  هَــا  إنَّ قَلْــبٍ  وَلـِـكُلِّ 
ــبيِلُ لمَِنْ أَرَادَ سَــعَادَةً وَهِيَ المعِينُ لمُِبْتَغِي الإِصلاَحْوَهِيَ السَّ

│
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كَانَ الحَبيِـــبُ المُصطَفَى هَادِي الأمَُمْ

يَبتَسِـــمْ حابَـــةِ  للِصَّ حِيـــنٍ  كُلِّ  فـِــي 
اقَـــةٍ بَرَّ ببَِســـمَةٍ  القُلُـــوبَ  مَلـــكَ 

وَلتَبتَسِـــمْ صَاحِبـِــي  يَـــا  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 
ـــمًا مُتَبَسِّ مُتَفَائـِــلاً  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 

لاَ تَجعَلَـــنَّ الحُـــزنَ فَوقَـــكَ يَرتَسِـــمْ
االلهِ  فـِي  ةِ  الأخُُـوَّ قيِْمَـةَ  سـخَ  وَرَّ الحَنيِـفُ  دِيننُـَا  عَ  شَـجَّ
ةَ الحُبِّ  حَتَّـى إنَِّ عُلَمَاءَنَـا وَمَشَـايخَِناَ ╚ جَعَلُـوا أُخُـوَّ
ةِ النَّسـبِ، وَذَلكَِ لشَِـرَفِ الانتسَِـابِ  فـِي االلهِ أَعلَـى مـِنْ أُخُوَّ

إلَـى طَرِيـقِ االلهِ وَالحُـبِّ فيِـهِ.
بَيـنَ  ةُ  الأخُُـوَّ هِـيَ  ةِ  الأخُُـوَّ لهَِـذِهِ  نَمُـوذَجٍ  لُ  أوَّ وَكَانَ 
المُهَاجِرِيـنَ وَالأنَصَـارِ حَيـثُ آخَـى النَّبيُِّ ☻ 
بَينهَُـمْ مُؤَاخَـاةً كَانَـتْ رَمـزًا للِتَّعَاونِ عَلَى البـِرِّ وَالتَقوَى عَبرَ 



ـاعَةِ، وَمنِْ هُنـَا كَانَ التَلَطُّفُ لإِخوَاننِاَ  الأزَمَـانِ إلَِـى قيَِامِ السَّ
ةِ عَلَى  وَأَحبَابنِـَا فـِي االلهِ مـِنْ أَعمَقَ وَأَرسَـخِ الأخَـلاَقِ النَبَوِيَّ

الإِطلاَقِ.
وَهُنـَا لاَ نَسـتَطيِعُ أَنْ نَغفَـلَ عَن خُلقِهِ ☻ 
فِـهِ وَرَحمَتـِهِ بأَِصحَابـِهِ، وَكَانَ لُطفُـهُ ☻  وَتَلَطُّ
قًـا بخُِلـقِ اللُّطفِ الَّذِي هُوَ منِْ أَسـمَاءِ  تـِهِ تَخَلُّ بأَِصحَابـِهِ وَأُمَّ
ـةَ، فَكَانَ أَرفَـقَ النَّاسِ  قَّ فـقَ وَالرِّ ـذِي يَعنـِي الرِّ االلهِ اللَّطيِـفِ الَّ
رَبُّ  عَنـْهُ  قَـالَ  لـِذَا  وَرَحمَـةً،  تَوَاضُعًـا  وَأَكثَرَهُـمْ  وَأَلطَفَهُـمْ 

 c b a ` M:ِةِ ▐ فـِي كتَِابـِهِ العَظيِـم العِـزَّ
L d [الأنبيـاء: ١٠٧].

دٌ خَيرُ مَنْ سَارَتْ بهِِ قَدَمُ وَبَاقيهَامُحَمَّ مَاضِيهَا  النَّاسِ  وَأَكرَمُ 
وَأَكمَلُهَا إيِمَانًا  الخَلِيقَةِ  دِيناً وَأَرجَحُهَا فيِ وَزنِ بَارِيهَاأَوفَى 
ا وَمَرْحَمةً وَتَوجِيْهًامَنْ مِثلُهُ فيِ الوَرَى برِ� لُطَفًا  يُشَابهُِهُ  وَمَنْ 

غِيـرَ وَالكَبيِـرَ  وَكَانَ لُطفُـهُ ☻ يَشـمَلُ الصَّ
بـِيَّ وَالعَجَائـِزَ دُونَ تَفرِيقٍ. جُـلَ وَالصَّ الرَّ

عَـن أَنَـسِ بـنِ مَالـِكٍ ◙ قَـالَ: «مَـا رَأَيـتُ رَجُـلاً 



ـي رَأسَـهُ حَتَّـى  التَقَـمَ أُذُنَ رَسُـولِ االلهِ ☻ فَيُنَحِّ
ـي رَأسَـهُ، وَمَـا رَأَيـتُ رَجـلاً  جـلُ هـوَ الَّـذِي يُنَحِّ يَكُـونَ الرَّ
جُـلُ هُـوَ الَّـذِي يـدعُ  أَخَـذَ بيِـدِهِ فَتَـرَكَ يَـدَهُ، حَتَّـى يَكُـونَ الرَّ

يَـدَهُ»(1).
وَفيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبيُِّ ☻ 
جُـلُ فَصَافَحَـهُ لاَ يَنـْزِعُ يَـدَهُ مـِنْ يَـدِهِ حَتَّـى  إذَِا اسْـتَقْبَلَهُ الرَّ
ـذِي يَنـْزِعُ، وَلاَ يَصْـرِفُ وَجْهَـهُ عَـن وَجْهِهِ  جُـلُ الَّ يَكُـونَ الرَّ
مًـا  مُقَدِّ يُـرَ  وَلَـمْ  يَصْرِفُـهُ،  ـذِي  الَّ هُـوَ  جُـلُ  الرَّ يَكُـونَ  حَتَّـى 

رُكْبَتَيْـهِ بَيـنَ يَـدَيْ جَليِـسٍ لَـهُ»(2).
هَـذَا الصَنيِـعُ مـِنْ رَسُـولِ االلهِ ☻ بتَِذليِـلِ 
جَوَارِحِـهِ مَـعَ كُلِّ مَـنْ لَقِيَـهُ لاَ نَـدْرِي تَحـتَ أَيِّ الأخَْـلاَقِ 
ةِّ تَوَاضُعِـهِ لصَِحَابَتـِهِ؟ أَمْ مـِنْ حُسـنِ  يَنـدَرِجُ، أَهُـوَ مـِنْ شِـدَّ
مَعشَـرِهِ؟ أَو مـِنْ جَليِـلِ تَقدِيـرِهِ لَهُـمْ؟ أَو مـِنْ كَمَـالِ رِفقِـهِ 

وَلُطفِـهِ بهِِـمْ؟
(1) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (4794) وَالبَيْهَقِيُّ فيِ شُعَبِ الإِيْمَانِ (7779).

(2)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2490)، وَابْنُ مَاجَهْ (3716).



سَـطحَ  قَدَمُـهُ  وَطَـأتْ  ـمٍ  مُعَلِّ وَخَيـرُ  الأخَـلاَقِ  سَـيِّدُ 
الأرَضِ، لَقَـد وَضَعَ أُسُـسَ عِلـمِ العَلاَقَاتِ الإِنسَـانيَِّةِ الَّذِي 
ى بـِ  رَ مَا يُسَـمَّ لُ مَنْ قَرَّ ةُ إلاَِّ حَدِيثًا، وَهُوَ أَوَّ لَمْ تَعرِفْهُ البَشَـرِيَّ
هَا:«لُغَةَ الجَسَـدِ»  «فَـنِّ التَوَاصُـلِ» أَوْ تَحدِيدًا إنِْ شِـئتَ سَـمِّ
ةِ لجَِـذبِ القُلُوبِ وَأَسـرِ  تـِي تُعَـدُّ إحِـدَى الطُـرُقِ السِـحرِيَّ الَّ
ـعُورِ باِلألُفَـةِ نَحـوَ الآخَرِيـنَ، حَتَّـى لَـوْ كُنـتَ  الأفَئـِدَةِ وَالشُّ
ةِ الأوُلَـى تَجعَلُـهُ يَشْـعُرُ أَنَّـهُ يَعرِفُـكَ مُنـذُ زَمَنٍ. تُقَابلُِـهُ للِمَـرَّ
يَقُـولُ جَابـِرُ بـنُ عَبـدِ االلهِ ◙: «مَـا حَجَبَنيِ رَسُـولُ 
ـمَ فـِي  االلهِ ☻ مُنـذُ أَسـلَمْتُ، وَلاَ رَآنـِي إلاَِّ تَبَسَّ

وَجْهِي»(1).
أَبنـَاءِ  مـِنْ  صَغِيـرٌ  شَـابٌ   ◙ االلهِ  عَبـدِ  بـنُ  جَابـِرُ 
☻، اسْتُشَـهِدَ وَالـدُهُ فـِي  صَحَابَـةِ رَسُـولِ االلهِ 
غَـزوَةِ أُحُـدٍ، وَخَلَّـفَ وَرَاءَهُ دَيْنـًا ثَقِيْـلاً، وَتسِْـعًا مـِنَ البَنـَاتِ 

غَـارِ، هَـذَا فَضَـلاً عَـن الفَقْـرِ وَالفَاقَـةِ. الصِّ
ا  ةَ قَائلاًِ: لَمَّ وَيَـروِي لَناَ الصَحَابيُّ الجَليِـلُ ◙ القِصَّ

(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



قُتـِلَ أَبيِ جَعَلتُ أَبْكيِ وَأَكْشِـفُ عَن وَجهِهِ، فَجَعَلَ أَصحَابُ 
النَّبـِيِّ ☻ يَنهُْونَنيِ، وَالنَّبيُِّ ☻ لَمْ 
يَنهَـهُ، وَقَـالَ ☻: «لاَ تَبْكـِهِ مَـا زَالَـتِ المَلاَئكَِـةُ 

ـهُ بأَِجنحَِتهَِا حَتَّـى رُفعَِ»(1). تظلُّ
ا حَمَلَتْهُ عَلَـى البُكَاءِ،  ـةً جِد� لَقَـد كَانَـتْ صَدمَةُ جَابرٍِ قَوِيَّ
عَـن  يَكشِـفُ  كَانَ  الجَدِيـدِ  الوَاقـِعِ  مُغَالَطَـةِ  مـِنَ  وَبدَِافـِعِ 
ـا رَسُـولُ االلهِ  ـا دَفَـعَ باِلحَاضِرِيـنَ إلَِـى نَهيـهِ، أَمَّ وَجْـهِ أَبيِـهِ ممَِّ
☻ فَقَـد كَانَ لَه مَوْقـِفٌ مُختَلفٌِ، يَنُمُّ عَنْ قَلبٍ 
رَحِيـمٍ وَحِـسٍّ رَقيِقٍ قَد أَشْـفَقَ عَلَى قَلبٍ غَضٍّ طَريٍّ لشَِـابٍّ 
صَغِيـرٍ كَجَابـِرٍ، فَتَرَكَـهُ يُخـرِجُ باِلبُـكَاءِ مَـا يَختَلـِجُ فـِي صَدرِهِ 
المُضطَّـرِبُ  قَلبُـهُ  يَسـكُنُ  بَعدَهَـا  ـهُ  وَلَعَلَّ وَأَحـزَانٍ،  أَلَـمٍ  مـِنْ 
عَلَـى  يُحزِنُنـُا  مَـا  أَكثَـرَ  وَلأنَّ  المَفجُوعَـةُ،  جَوَارِحُـهُ  وَتَهـدَأُ 
فَإنَِّـهُ  يَنتَظرُِهُـمْ،  وَمَـا  يَسـتَقبلُِونَهُ  فيِمَـا  تَفكيِرُنَـا  هُـوَ  مَوتَانَـا، 
ا دَمعَـةَ  ا وَطـأَةَ الحُـزنِ وَيَمسَـحُ عَنَّـ ـفُ عَنَّـ لاَ يُوجَـدُ مَـا يُخَفِّ
ـادِقِ المَصدُوقِ كُشِـفَتْ لَـهُ الحُجُبُ  الفِـرَاقِ، كَحَدِيـثِ الصَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4080)، وَمُسْلمٌِ (2471).



وَرُفعَِـتْ عَنـْهُ الأسَـتَارُ، يُخبرُِنَـا بحَِـالِ أَحِبَّتنِـَا بَعدَنَـا، فَهَـا هوَ 
رَوعَـهُ،  ئُ  وَيُهَـدِّ جَابـِرٍ  دُمُـوعَ  يُكَفكـِفُ   ،☻
وَيَضُـمُّ قَلبَـهُ ببُِشـرَى نَفِيسَـةٍ، وَمَكرُمَـةٍ نَـادِرَةٍ وَيَقُـولُ لَـهُ: «مَا 

ـهُ بأَِجنحَِتهَِـا حَتَّـى رُفـِعَ»(1). زَالَـتِ المَلاَئكَِـةُ تُظلُِّ
يَحمِـلُ  كَانَ  مَـا  رَغـمَ   ☻ الكَرِيـمُ  النَّبـِيُّ 
سَـالَةِ إلاَِّ أَنَّ ذَلـِك لَـمْ يَمنعَْـهُ مـِنَ  مـِنْ أَعبَـاءِ وَثقَِـلِ حَمـلِ الرِّ
دِ مَـعَ أَصحَابـِهِ، وَالابتسَِـامَةِ فـِي وُجُوهِهِمْ  التَلَطُّـفِ وَالتَـوَدُّ

حَتَّـى فـِي أَصعَـبِ الظُّـرُوفِ. 
ـخَهَا  رَسَّ تـِي  الَّ العَلاَقَـاتِ  أَثمَـنِ  مـِنْ  االلهِ  فـِي  الأخُُـوّةُ 
وَهَـذِهِ   ،☻ االلهِ  رَسُـولُ  سَـيِّدِي  نُفُوسِـناَ  فـِي 
وَمـِنْ  االلهِ  فـِي  إخِوَاننِـَا  تجِـاهَ  حُقُوقًـا  عَلَيْنـَا  تُحتِّـمُ  ةُ  الأخُُـوَّ
دُ وَالتَلَطُّـفُ وَالتَوَاضُعُ وَالابتسَِـامَةُ فيِ  هَـذِهِ الحُقُـوقِ التَـوَدُّ
ـدِ أَحَوالهِِـمْ،  حمَـةِ وَتَفَقُّ وُجُوهِهِـمْ وَالنظََـرُ إلَِيهِـمْ بعَِيـنِ الرَّ

وَهَـذَا مـِن بَـابِ الاجتمَِـاعِ عَلَـى حُبِّهِـمْ اللهِ. 
لاً  يـنِ إبِرَاهِيـمُ) قَائِ ائـِدُ (زَكيُِّ الدِّ وَقَـدْ أَنشَـدَ الإِمَـامُ الرَّ

(1) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



فـِي هَـذَا المَعنىَ: 
االلهِ ــبِّ  ــحُ بِ ــلَّ  ــكُ ال ــبُّ  ــ الــحُــبُّوَأُحِـ هُــــوَ  االلهِ  وَحُــــــبُّ 

وَخِتَامًا...
كَانَ الحَبيِـــبُ المُصطَفَى هَادِي الأمَُمْ

يَبتَسِـــمْ حابَـــةِ  للِصَّ حِيـــنٍ  كُلِّ  فـِــي 
اقَـــةٍ بَرَّ ببَِســـمَةٍ  القُلُـــوبَ  مَلـــكَ 

وَلتَبتَسِـــمْ صَاحِبـِــي  يَـــا  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 
ـــمًا مُتَبَسِّ مُتَفَائـِــلاً  مِثْلَـــهُ  كُـــنْ 

لاَ تَجعَلَـــنَّ الحُـــزنَ فَوقَـــكَ يَرتَسِـــمْ
وَالحَمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ...

│
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   

قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِْرًا  وَيَفِيْضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

عَـن  مُختَلفَِـةً  هَـذِهِ  بَسـمَتُناَ  تَكُـونُ  قَـد  ِ�ـ� اللهِ:  ِ�ـ�  حِبَّ
َ
أ

غَيرِهَـا، وَذَلـِكَ لأنَّنـِي أُخَاطـِبُ نَفسِـي وَإيَّاكُمْ فيِهَا وَأَسـأَلُ 
ا وَقفَـةَ صِـدقٍ مَـعَ نَفسِـهِ  نَفسِـي وَأَسـألُكُمْ وَليَقـفْ كُلٌّ منَِّـ
ـذِي  ا مَكَانَـةَ هَـذَا الْخُلُـقِ منِـْهُ، هَـذَا الْخُلُـقُ الَّ ليَِعلَـمَ كُلٌّ منَِّـ

مـانِ.  أَصبَـحَ عُملَـةً نَـادِرَةً فـِي هَـذَا الزَّ
ى  تَعَـدَّ أَوْ  ظَلَمَـهُ  ـنَ  ممَِّ ـهِ  حَقِّ بأَِخـذِ  يُبَـادِرُ  لاَ  ا  منَِّـ مَـنْ 
ا يَصبـِرُ عَلَـى جَفـوَةِ الغَرِيـبِ وَالقَرِيـبِ، مَـنْ منَِّا  عَلَيـهِ، مَـنْ منَِّـ
ـن جَهِلَـهُ  ا يَغُـضُّ الطَـرفَ عَمَّ ـن أَسَـاءَ إلِيْـهِ، مَـنْ منَِّـ يَعفُـو عَمَّ
نَكُـونَ  بـِأَنْ  وَأَمـرَهُ   ▐ االلهِ  قَـولَ  ـرُوا  تَذَكَّ عَلَيـهِ،  وَأنكَـرَ 
لاً نَسِـيرُ فـِي  ادِقيِـنَ لنِكَُـونَ صَادِقيِـنَ مَـعَ أَنفُسِـناَ، أَوَّ مَـعَ الصَّ



فـِي  تُسَـارِعُ  تـِي  الَّ الغَاضِبَـةَ  العُيُـونَ  هَـذِهِ  لنِـَرَى  الطُّرقَـاتِ 
الانتقَِـامِ وَالعبُـوسِ فـِي وُجُـوهِ الآخَرِيـنَ فَقَـد نَسِـيتُ وَنَسِـيناَ 
دِيننَـَا وَمَبَادِئَنـَا وَقيَِمَنَا، نَسِـيناَ أَنَّ المَلاَيِينَ مـِنْ أَصحَابِ المِلَلِ 
لاَعُهُـمْ  ـبَبُ فـِي دُخُولهِِـمْ للإِسِـلاَمِ هُـوَ اطِّ الأخُـرَى كَانَ السَّ
عَلَـى أَخـلاَقِ الإِسـلاَمِ وَالمُسـلمِِينَ، وَنَحـنُ اليَـومَ أَمَـامَ تَحَـدٍّ 
نَتَحَـلَّ  لَـمْ  وَإنِْ  تَنـَا  أُمَّ تُوَاجِـهُ  تـِي  الَّ الظُّـرُوفِ  ظـِلِّ  فـِي  كَبيِـرٍ 

بَـابٍ للِخَيـرِ. كُلُّ  وَأُغلـِقَ  كُلُّ أَمـرٍ بمَِعـرُوفٍ  باِلحِلـمِ ضَـاعَ 
وَنَفسِـي  رُكُـمْ  وَأُذَكِّ باِلحِلـِمِ  ركُـمْ وَنَفسِـي  ِ�ـ�: أُذَكِّ حِبَّ َ

أ
بأِحلَـمِ خَلـقِ االلهِ ▐ نَبيِِّنـَا وهَادِينـَا وَدَاعِينـَا إلَِى االلهِ، 
ضَ لـِلأذََى وَكَـمْ جَهِلَ عَلَيـهِ الجَاهِلُ، وَكَـمْ أَنكَرَ  فَكَـمْ تَعَـرَّ
وَابتسَِـامَةِ  صَـدرٍ  بسَِـعَةِ  إلاَِّ  ذَلـِكَ  يُقَابـِلْ  وَلَـمْ  مُنكـِرٌ،  عَلَيـهِ 
حِلمِـهِ  مـنْ  بهِِـمْ  وَتَعَجُّ أَعدَائـِهِ  صَـدرَ  تُوغِـرُ  كَانَـتْ  صَفَـاءٍ 

 .☻
تُبَيِّـنُ  بمَِوَاقـِفَ  تَذخَـرُ  العَطـِرَةُ  ـةُ  النبََوِيَّ وَالسِـيرَةُ 
هَـذِهِ  وَمـِنْ  البَشَـرِ،  كُلِّ  مَـعَ   ☻ حِلمَـهُ  لَنـَا 
ةَ  ـهَ إلَِـى مَكَّ المَوَاقـِفِ: أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻ تَوَجَّ



العُمـرَةِ  لأِدََاءِ  الهِجـرَةِ  مـِنَ  ادِسَـةِ  السَّ ـنةَِ  السَّ فـِي  مَـةِ  المُكَرَّ
فَأَحـرَمَ هُـوَ وَمَـنْ مَعَـهُ مـِنَ المُسـلمِِينَ وَبَعـدَ أَنْ وَصَـلَ إلَِـى 
ذِي الحليفـةِ أَرسَـلَ عَينـًا لَـهُ مـِنْ خُزَاعَـةَ ليَِنقِـلَ إلَِيْـهِ أَخبَـارَ 
هُ  رَتْ صَدَّ قُرَيـشٍ وَحَالَهُـمْ فَرَجـعَ لَـهُ وَأَخبَرَهُ بأَِنَّ قُرَيشًـا قَـرَّ
 ☻ عَـنِ المَسـجِدِ الحَـرَامِ، فَغَيَّـرَ رَسُـولُ االلهِ 
ـيْرِ حَتَّـى إذَِا نَـزَلَ باِلحُدَيبيَِـةِ جَـاءَ بُدَيْـلُ بـنُ  طَرِيقَتَـهُ فـِي السَّ
وَرْقَـاءَ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ ☻ وَأَخبَرَهُ بأَِنَّ قُرَيشًـا 
ـةَ وَبَعـدَ ذَلـِكَ تَوَالَـتِ  سَـيُقَاتلُِونَهُ وَيَمنعَُونَـهُ عَـن دُخـولِ مَكَّ
سُـلُ مـِنْ قُرَيـشٍ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ ☻ دَارَتْ  الرُّ
بَينهَُـمْ وَبَيـنَ رَسُـولِ االلهِ ☻ مُناَقَشَـاتٌ حَـولَ 
آخِـرُ  وَكَانَ  العَـام،َ  هَـذَا  ـةَ  مَكَّ عَـن  مَعَـهُ  وَمَـنْ  هُـوَ  رُجُوعِـهِ 
لعَِقـدِ  قُرَيـشٌ  بَعَثَتْـهُ  ـذِي  الَّ عمـرٍو  بـنَ  سُـلِ سُـهَيلَ  الرُّ هَـذِهِ 
يَرجِـعَ  أَنْ  بشَِـرطِ   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  مَـعَ  صُلـحٍ 
ةَ هَـذَا العَامَ، فَجَاءَ سُـهَيلٌ  بمَِـنْ مَعَـهُ مـِنَ المُسـلمِِينَ عَن مَكَّ
فَقَـا  اتَّ ثُـمَّ  مَعَـهُ،  ـمَ  وَتَكَلَّ  ☻ االلهِ  رَسُـولِ  إلَِـى 
سُـولُ ☻ علـيَّ  لـحِ فَدَعَـا الرَّ عَلَـى عَقـدِ الصُّ



ابـنَ أَبـِي طَالـِبٍ ◙ ليَِكتـبَ كتَِـابَ الصُلـحِ مَـعَ قُرَيـشٍ 
لـحِ هُوَ  فـِي الحُدَيبيَِـةِ، وَكَانَ المُمَثِّـلُ لقُِرَيـشٍ فـِي عَقـدِ الصُّ
 ☻ سُـولُ  الرَّ ـا أَملَـى  بـنَ عَمُـرٍو، فَلَمَّ سُـهَيلا 
االلهِ  «بسِـمِ  عَلَيـهِ:  وَأَملَـى  الكتَِـابَ   ◙ عَلـِيٍّ  عَلَـى 
حِيـمُ؟  حمـنُ الرَّ حِيـمِ» فَقَـالَ سُـهَيلٌ: وَمَـنِ الرَّ حمَـنِ الرَّ الرَّ
 ،( اللَّهُـمَّ اكتـبْ (باِسـمِكَ  وَلَكـِنِ  هُـوَ  مَـا  نَـدرِي  لاَ  فَـوَااللهِ 
ـا بذَِلـِكَ، ثُـمَّ أَملَـى عَلَيـهِ  فَأَمَـرَ النَّبـِيُّ ☻ عَليِ�
ـدٌ رَسُـولُ االلهِ» فَقَـالَ  أَنِ اكتُـبْ: «هَـذَا مَـا صَالـحَ عَلَيـهِ محمَّ
سُـهَيلٌ: لَـوْ نَعلَـمُ أَنَّـكَ رَسُـولُ االلهِ مَـا صَدَدنَـاكَ عَـنِ البَيـتِ 
فَقَـالَ  االلهِ،  عَبـدِ  بـنَ  ـدَ  مُحَمَّ اكتُـبْ  وَلَكـِنِ  قَاتَلنـَاكَ،  وَلاَ 
بتُمُونـِي» وَأَمَـرَ  ☻: «إنِِّـي رَسُـولُ االلهِ وَإنِْ كَذَّ
ـدَ بنَ عَبـدِ االلهِ وَأَنْ يَمحُوَ لَفظَةَ رَسُـولِ  ـا أَنْ يَكتُـبَ مُحَمَّ عَليِ�
فَرَفَـضَ الإِمَـامُ عَلـِيٌّ أَنْ يَمحُوَهَـا، وَقَـالَ: مَـا كَانَ لـِي  االلهِ 
أَنْ أَمحُوَهَـا يَـا رَسُـولَ االلهِ، فَقَـالَ لَـهُ: «أَرِنيِهَـا» وَبَـلَّ أُصبَعَهُ 
تْ كتَِابَةُ  ـرِيفَةَ ☻ وَمَسَـحَهَا بنِفَسِـهِ، ثُمَّ تَمَّ الشَّ

الصحيفـةِ(1).
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4005)، وَمُسْلمٌِ (1783).



وموقفٌ آخرٌ يدلُّ عََ�� حلْمِھِ ☻:
ثَنـِي: أَنْ فُضَالَـةَ بـنَ عُمَيـرٍ بـنِ   قَـالَ ابـنُ هِشَـامٍ: وَحَدَّ
وَهُـوَ   ☻ النَّبـِيِّ  قَتـلَ  أَرَادَ  اللَّيثـيَّ  حِ  المُلَـوَّ
ـا دَنَـا منِـْهُ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  الفَتـحِ فَلَمَّ يَطُـوفُ باِلبَيـتِ عَـامَ 
☻: أَفُضَالـةُ؟ قَالَ: نَعَمْ فُضَالَةُ يَا رَسُـولَ االلهِ، 
ثُ بـِهِ نَفسَـكَ؟ قَـالَ: لاَ شَـيءَ كُنـتُ  قَـالَ: مَـاذَا كُنـتَ تُحَـدِّ
أَذكُـرُ االلهَ، قَـالَ: فَضَحِـكَ النَّبـِيُّ ☻ ثُـمَّ قَـالَ: 
ـرِيفَةَ عَلَـى صَـدرِهِ فَسَـكَنَ  اسـتَغفرِ االلهَ، ثُـمَّ وَضَـعَ يَـدَهُ الشَّ
قَلبُـهُ. فَـكَانَ فُضَالَـةُ يَقُـولُ: وَااللهِ مَـا رَفَـعَ يَـدَهُ عَـن صَـدرِي 

حَتَّـى مَـا مـِنْ خَلـقِ االلهِ شَـيءٌ أَحَـبُّ إلِـيَّ منِـْهُ(1).
الحِلـمِ  عَلَـى  يَحـثُّ   ☻ كَانَ  فَلَقَـد 
بقَِولـِهِ وَفعِلـِهِ وَنَحـنُ أيضًـا إذَِا أَرَدنَـا أَنْ يَكُـونَ حُبُّنـَا صَادِقًـا 
فَـةَ فيِنـَا انتهَِاجًـا بنِهَـجِ رَسُـولِ االلهِ   يَ هَـذِهِ الصِّ فَلاَبُـدَّ أنْ نُقَـوِّ

مُطيِـعُ. يُحِـبُّ  لمَِـنْ  المُحِـبَّ  فَـإنَِّ    ☻
عَـن أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ ◙، قَـالَ: «كُنـْتُ أَمْشِـي مَـعَ 

ا (2/ 417). (1)  سِيْرَةُ ابنُ هِشَام ت السَقَّ



النَّبـِيِّ ☻ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ الحَاشِـيَةِ، 
فَأدْرَكَـهُ أَعْرَابـِيٌّ فَجَذَبَـهُ جَذْبَـةً شَـدِيدَةً، حَتَّـى نَظَـرْتُ إلَِـى 
ـرَتْ بـِهِ حَاشِـيَةُ  صَفْحَـةِ عَاتـِقِ النَّبـِيِّ ☻ قَـد أَثَّ
ةِ جَذْبَتـِهِ، ثُـمَّ قَالَ: مُـرْ ليِ منِْ مَـالِ االلهِ الَّذِي  دَاءِ مـِنْ شِـدَّ الـرِّ

عِنـْدَكَ، فَالْتَفَـتَ إلَِيْـهِ فَضَحِـكَ، ثُـمَّ أَمَـرَ لَه بعَِطَـاءٍ»(1).
هَـذَا  يَكُـونُ  عِندَمَـا   ☻ حِلمُـهُ  وَيَتَجَلَّـى 
الحِلـمُ مَـعَ أَلَـدِّ أَعدَائـِهِ وَحَامـِلِ لـِوَاءِ العَـدَاوَةِ ضِـدَّ رَسُـولِ 
رَسُـولِ  عَـمُّ  العَبَّـاسُ  لَنـَا  يَـروِي   ،☻ االلهِ 
سُـولِ  الرَّ عِنـدَ  مـِنْ  خَرَجَـتَ  قَـالَ:   ☻ االلهِ 
☻ قَبـلَ يَـومِ الفَتـحِ أَلتَمِـسُ أَحَـدًا مـِنْ قُرَيشٍ 
ليُِخـبرَ قُرَيشًـا بأَِنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻  خَـرَجَ إلَِيهِمْ 
وَذَلـِكَ ليَِخرجُـوا إلِيْهِ فَيَسـتَأمنِوُنَهُ، فَوَجَدَ أبَا سُـفيَانٍ وَبُدَيلَ 
لَـهُ:  فَقَـالَ  الحِيلَـةُ؟  فَمَـا  سُـفيَانَ:  لأِبَـِي  فَقَـالَ  فَأَخبَرَهُمَـا، 
☻  ليَِضرِبـِنَّ  لَئـِن ظَفَـرَ بـِكَ رَسُـولُ االلهِ  وَااللهِ 
عُنقََـكَ فَاركَـبْ حَتَّـى آتـِي بكَِ رَسُـولَ االلهِ ☻ 
فَأَسـتَأمنهُ لَـكَ، فَدَخَـلَ العَبَّـاسُ وَأَبُـو سُـفيَانَ عَلَـى رَسُـولِ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3149)، وَمُسْلمٌِ (1057).



 ◙ الخَطَّـابِ  بـنُ  عُمَـرُ  وَعِنـدَهُ   ☻ االلهِ 
فَقَـالَ عُمَـرُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ هَـذَا أَبُـو سُـفيَانَ فَدعنـِي أَضرِبُ 
عُنقَُـهُ، قَـالَ العَبَّـاسُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ إنِِّـي قَـد أَجَرْتُـهُ، فَقَـالَ 
☻: «اذهَـبْ بـِهِ يَـا عَبَّـاسُ إلَِـى رَحلِـكَ فَـإذَِا 
ا أَصبَحتُ غَـدَوتُ بهِِ إلَِى  أَصبَحـتَ فَأتنِـِي بهِِ»، فَذَهَـبَ فَلَمَّ
ا رَآهُ قَالَ ☻:  رَسُولِ االلهِ ☻ فَلَمَّ
إلـهَ  لاَ  أن  تَعلَـمَ  أَنْ  لَـكَ  يَـأنِ  ألـمْ  سُـفيَانَ  أَبَـا  يَـا  «وَيحَـكَ 
وَأَكرَمَـك  أَحلَمَـكَ  مَـا  ـي  وأمِّ أنـتَ  بأبـِي  قَـالَ:  االلهُ»،  إلاَّ 
ـا هَـذِهِ فـإنَّ فيِ النَّفـسِ حتَّى الآنَ منِهَْا شَـيئًا،  وَأَوصَلَـكَ! أَمَّ
فَقَـالَ لَـه العَبـاسُ: وَيحَـكَ أَسـلمِْ، وَاشـهَدْ أَن لاَ إلَِـهَ إلاَّ االلهُ 
وأن محمدًا رسـولُ االلهِ، قَبلَ أَنْ تُضرَب عُنقُُكَ، فَأَسـلَمَ(1).
ـةٌ أُخـرَى تُبَيِّنُ لَناَ حِلمَ رَسُـولِ االلهِ ☻  وَقصَِّ
ابـنَ  ابُ  الكَـذَّ مُسَـيْلمَِةُ  أَرسَـلَ  حِيـنَ  وَذَلـِكَ  أَعدَائـِهِ  مَـعَ 
احةِ وابنَ أَثَالٍ إلَِى رَسُولِ االلهِ ☻ فَقَالَ لهمَا  النَّوَّ
☻: «تَشْـهَدَانِ أَنِّي رَسُـولُ االله؟ِ» فَقَالاَ: «نَشْـهَدُ 
 :☻ االلهِ  االلهِ» فَقَـالَ رَسُـولُ  رَسُـولُ  مُسَـيْلمَِةَ  أَنَّ 

ا (2/ 403). (1)  سِيْرَةُ ابنِ هِشَام ت السَقَّ



«آمَنْـتُ بـِااللهِ وَرُسُـلِهِ لَـو كُنْـتُ قَاتـِلاً رَسُـولاً لَقَتَلْتُكُمَـا».
سُـلَ لاَ تُقْتَلُ، قَالَ  ـنَّةُ بأَِنَّ الرُّ قَـالَ عَبْـدُ االلهِ: فَمَضَتِ السُّ
احَـةِ  ـا ابْـنُ النَّوَّ ـا ابْـنُ أُثَـالٍ فَقَـد كَفَانَـا االلهُ، وَأَمَّ عَبْـدُ االلهِ: فَأَمَّ

فَلَـمْ يَـزَلْ فـِي نَفْسِـي حَتَّـى أَمْكَـنَ االلهُ ▐ منِهُْ(1).
ـابقَِةِ يَجِدُ أَنَّ المُصطَفَى  ـلَ فـِي الأحَدَاثِ السَّ إنَِّ المُتَأَمِّ
☻ تَحَلَّـى باِلحِلـمِ فـِي التَّعَامُـلِ مَـعَ مَنْ أَسَـاء 
إلِيْـهِ حَتَّـى لَـوْ كَانَ مـِنْ أَعدَائـِهِ فَلَـمْ يَتَجَـاوزْ حَـدَّ الحِلـمِ فيِ 
ـهِ أنْ يَغضَـبَ وَيَثُـورَ عَلَيْهِـمْ  القَـولِ وَالعَمَـلِ، وَكَانَ مـِنْ حَقِّ
إلاَِّ أنَّـهُ كَانَ خُلُقُـهُ القُـرآنَ فَلَـمْ يَكُـن يَغضَـبُ لنِفَسِـهِ، بَلْ إنَّهُ 
فـِي كَثيِـرٍ مـِنَ الأحَيَـانِ يَكظـِمُ غَيظَـهُ وَيَعفُـو وَيُحسِـنُ إلَِـى 
تـِي  مَـنْ أَسَـاءِ إلَِيْـهِ، فَـكَانَ مَبـدَأُ الحِلـمِ هُـوَ أَحَـدُ المَبَـادِئِ الَّ
سُـولُ ☻ مَعَ أَعدَائـِهِ وَأَصحَابهِِ  تَعَامَـلَ بهَِا الرَّ
ـواءِ، فَكَسـبَ الكَثيِـرَ مـِنَ القُلـوبِ فَأَحَاطَـتْ بـِهِ،  عَلَـى السَّ
 ☻ سـولُ  الرَّ يُصـابَ  أَنْ  تَرضَـى  تَكُـنْ  وَلَـمْ 

ـا أَوْ ميِّتًـا. بمَِكـرُوهٍ حَي�
(1)  أَخْرَجَهُ الطَيَالسِِيُّ فيِ مُسْندَِهِ (248)، وأَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ (3851) بنِحَْوِهِ.



قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِْرًا  وَيَفِيْضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

│





  





           

☻      

المُختَارْ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَــرَارْهِــيَ  وَالإِحــسَــانِ  باِلوِدِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  أَنوَارْهِي  أَشرَقَتْ  قَد  حُسنهَِا  مِنْ 
حَابُ إلَِيْهِ حِينَ يُصِيْبُهُمْ ــارْيَأتيِ الصِّ ــكَ ــجُ الأفَ ــزعِ ــمٌّ يُ ــمٌ وَهَـ أَلَـ
ــةٍ ــبَــســمَــةٍ عَــفَــوِيَّ ــإذَِا بـِــهِ وَبِ ــ وَالأكَــدَارْفَ الهَمَّ  يُزِيحُ  عَنهُمْ 
أَنوَارُهُمْ أَشرَقَتْ  قَد  مِنْ بَسمَةٍ خَرَجَتْ مِنَ المُخْتَارْفَتَرَاهُمُ 

ِ�ـ� ِ�ـ� اللهِ: أَنَـا وَأَنتُـمْ فـِي وَاحَـةٍ مـِنْ وَاحَـةِ الحُـبِّ  حِبَّ
َ
أ

فُ  وَالقُـربِ مـِنَ االلهِ وَرَسُـولهِِ ☻، وَاحَـةٍ نَتَعَرَّ
وَأَجمَـلِ  ةِ،  البَشَـرِيَّ فـاتِ  الصِّ أَكمَـلِ  عَلَـى  خِلاَلهَِـا  مـِنْ 
المُصطَفَـى  الحَبيِـبِ  مـِنَ  ةِ  المُمتَـدَّ ـةِ  المُصطَفَوِيَّ الخِصَـالِ 

ـةِ.  البَرِيَّ خَيـرِ   ☻ ـدٍ  مُحَمَّ



حَبيِبٌ: إذَِا ابتَسَمَ تَغربُ شَمسُ الضُحَى حَيَاءً.
وَنَومُـهُ  الهوينـَى  وَمشـيُهُ  ـمُ،  التَبَسُّ ضَحِكُـهُ  سَـيِّدٌ: 

. ءُ الإِغفَـا
بـنِ الحَـارِثِ ◙ قَـالَ: «مَـا رَأَيـتُ   عَـن عَبـدِ االلهِ 
.(1)«☻ االلهِ  رَسُـولِ  مِـنْ  ـمًا  تَبَسُّ أَكثَـرَ  أَحَـدًا 

وَمـِنْ أصحَابـِهِ كَعـبُ بـنُ عُجـرَةَ قَـالَ: سَـلَّمْتُ عَلَـى 
رَسُـولِ االلهِ ☻ فـِي غَـزوَةِ تَبُوكَ، فَـكَانَ وَجهُهُ 
ـرُورِ، وَكَانَ إذَِا سُـرَّ اسـتَناَرَ وَجهُـهُ حَتَّـى كَأنَّهُ  قُ مـِنَ السُّ يـبرُ

قطِعَـةُ قَمَـرٍ ☻.
دٍ ☻  بُ المُسلمُِ سِيرَةَ النَّبيِِّ مُحمَّ حِينمََا يُقلِّ
لاَ يَنقَضِـي عَجبُـهُ منِْ جَوَانبِِ العَظَمَةِ وَالكَمَالِ فيِ شَـخصِيَّتهِِ 

العَظيِمَةِ ☻. 
وَمـِنْ جَوانـبِ تلـكَ العظمـةِ ذَلـِكَ التَّـوَازُنُ وَالتَّكَامُـلُ 
فـِي أَحْوَالـِهِ كُلِّهَا، واسْـتعِْمَالُهُ لكُِلِّ وَسَـائلِِ تَأليِـفِ القُلُوبِ 

(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ. 



أَكْبَـرَ  يَسْـتَعْمِلُ  تَجِـدُهُ  وَأَحلَكهَِـا  الظُّـرُوفِ  جَمِيـعِ  وَفـِي 
تـِي  الَّ الوسـيلةُ  تلـكَ  وَأَكْبَرُهَـا  القُلُـوبِ،  لتَِأْليِْـفِ  الوَسَـائلِِ 
اسْـتَعْمَلَهَا ☻ فـِي دَعْوَتـِهِ، هِـيَ تَلْـكَ الحَرَكَةُ 
تـِي لاَ تُكَلِّـفُ شَـيئًا، وَلاَ تَسـتَغرِقُ أَكثَـرَ مـِنْ لَمحَـةِ بَصَـرٍ،  الَّ
ابَـةِ العَينِ،  ـفَتَينِ لتَِصِـلَ إلَِـى القُلُوبِ عَـبرَ بَوَّ تَنطَلـِقُ مـِنَ الشَّ
فَـلاَ تسـألْ عَن أَثَرِهَا فيِ سَـلبِ العُقُولِ، وَذَهَـابِ الأحَزَانِ، 

وَتَصْفِيـةِ النُّفُـوسِ، وَكَسْـرِ الحَوَاجِـزِ مَـعَ بَنـِي الإِنسَـانِ.
شـفتَيْهِ  عَلَـى  تجْـرِي  كَانَـت  تـِي  الَّ دَقَـةُ  الصَّ هِـيَ  تلِـكَ 
تـِي لـمْ تَكُـن تُفَارِقُ  ـةُ» الَّ الطَّاهرتيـنِ، إنَّهَـا «الابتسَـامَةُ النَّبَوِيَّ
مُحَيَّـا رَسُـولنِاَ ☻ فـِي جَمِيـعِ أَحوَالـِهِ، فَلَقَـد 
ـمُ فـِي مَقَـامٍ إنْ  ـمُ حِينمََـا يُلاَقـِي أَصْحَابَـهُ، وَيَتَبَسَّ كَانَ يَتَبَسَّ
ـمَ  كَتـمَ الإِنسَـانُ فيِـهِ غَيْظَـهُ فَهُـوَ مَمـدُوحٌ فَكيـفَ بـِهِ إذَِا تَبَسَّ
ـمُهُ ضَعْفًـا حَاشَـاه بَلْ هُـوَ عينُ  ☻ فَلَيـسَ تَبَسُّ
ـمُهُ عِندَ الفَـرحِ وَعِندَ  القُـوّةِ لَـوْ فَقِهْنـَا، كَمَـا أنَّـهُ لمْ يَكُـن تَبَسُّ
ضَا فَحَسـبُ، بَلْ كَانَ رُبَّمَا اسـتَعمَلَ بَسـمَتَهُ فيِ تَخفِيفِ  الرِّ

ةِ غَضَبـِهِ، وَيَنجَـحُ فـِي ذَلـِكَ. حِـدَّ



االلهِ  رَسُـولُ  «كَانَ  قَـالَ:  مَالـِكٍ  بـنِ  أَنَـسِ  عَـن   
☻ عِنـدَ بَعـضِ نسَِـائهِِ، فَأَرسَـلَتْ إلَِيْـهِ إحِدَى 
تـِي  الَّ فَضَرَبـتِ  طَعَـامٌ،  فيِهَـا  بصَِحْفَـةٍ  المُؤمنِيـنَ  هـاتِ  أُمَّ
حفَـةُ، فانْفَلَقَـتْ،  هُـوَ فـِي بَيتهَِـا يَـدَ الخَـادِمِ، فَسَـقَطَتِ الصَّ
ثُـمَّ  حفَـةِ،  الصَّ فلَِـقَ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  فَجَمَـعَ 
حفَـةِ وَيَقُولُ:  ـذِي كَانَ فيِ الصَّ جَعَـلَ يَجمَـعُ فيِهَـا الطَّعَـامَ الَّ
كُـمْ، ثُمَّ حَبَـسَ الخَـادِمَ، حَتَّى أُتيَِ  كُـمْ، غَـارَتْ أُمُّ غَـارتْ أُمُّ
تـِي  تـِي هُـوَ فـِي بَيتهَِـا، فَدَفَعَهَـا إلَِـى الَّ الَّ بصَِحفَـةٍ مـِنْ عِنـدَ 
تـِي  الَّ بَيْـتِ  فـِي  المَكسُـورَةَ  وَأَمْسَـكَ  صَحْفَتُهَـا،  كُسِـرَتْ 

.(1 كَسَـرَتْهَا»(
وَفـِي رِوَايَـةِ أَبـِي دَاوُدٍ زَادَ فيِهَـا قَـالَ: «كُلُـوا، وحَبَـسَ 

الرسـولَ والقَصْعَـةَ، حتَّـى فَرَغُـوا» (2).
أَزوَاجِ  بَعـضُ  أهْـدَتْ  قَـالَ:  التِّرْمـِذِيِّ  رِوَايَـةِ  وفـِي 
النَّبـِيِّ ☻ إلَِـى النَّبـِيِّ ☻ طَعَامًـا 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (5225).
(2)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (3567).



مَـا  فَألْقَـتْ  بيَِدِهَـا،  القَصعَـةَ  عَائشَِـةُ  فَضَرَبَـتْ  قَصْعَـةٍ،  فـِي 
فيِهَـا، فَقَـالَ النبـيُّ ☻: «طَعَـامٌ بطَِعَـامٍ، وَإنَِـاءٌ 

بإِنَِـاءٍ»(1).
بطَِعَـامٍ  أتَـتْ  سَـلَمَةَ  أُمَّ  «أنَّ  أُخـرَى:  لَـهُ  رِوَايَـةٍ  وَفـِي 
وَأَصحَابـِهِ،   ☻ النَّبـيِّ  إلَِـى  لَهَـا  صَحْفَـةٍ  فـِي 
بـِهِ  فَفَلَقَـتْ  فهِْـرٌ،  وَمَعَهَـا  بكِسَـاءٍ،  مُتَّـزِرَةً  عَائِشَـةُ  فَجَـاءَتْ 
فَلقَتَـيِ  بَيـنَ   ☻ النَّبـِيُّ  فَجَمَـعَ  حفَـةَ،  الصَّ
كُم،ْ ثُمَّ  كُـمْ، غَـارَتْ أُمُّ حْفَـةِ، وَيَقُـولُ: كُلُـوا، غَارَتْ أُمُّ الصَّ
☻ صَحْفَـةَ عَائشَِـةَ، فَبَعَـثَ  أَخَـذَ رَسُـولُ االلهِ 
بهَِـا إلَِـى أُمِّ سَـلَمَةَ، وَأَعطَـى صَحفَـةَ أُمِّ سَـلَمَةَ عائشـةَ»(2).

يَـومٍ  ذَاتَ  المُصطَفَـى ☻  الحَبيِـبُ  كَانَ 
يـقِ  الصِدِّ بنِـْتِ  يقَـةِ  الصِدِّ السَـيِّدَةِ  المُؤمنِيِـنَ  أُمِّ  بَيـتِ  فـِي 
يـقِ وَكَانَ قَـد حَضَـرَ عِنـْدَهُ عَدَدٌ  عَائِشَـةَ بنِـتِ أَبـِي بَكـرٍ الصِدِّ
عَـامِ  الطَّ مـِنَ  شَـيئًا  لَهَـمْ  تُهيِّـئُ  نـَا  أُمُّ فَقَامَـتْ  أَصحَابـِهِ  مـِنْ 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1359).
(2)  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (3956). 



فَبَيْنمََـا هُـمْ عَلَـى هَـذَا الحَـالِ إذِْ بطَِـارِقٍ يَطـرُقُ البَـابَ وَإذِْ 
بـِهِ مَرْسُـولٌ مـنْ سَـيِّدَتنَِا أمِّ سَـلَمَةَ أَرْسَـلَتْ مَعَـهُ صَحفَـةً أَيْ 
(طَبَقًـا) مـِنْ طَعَـامٍ لرَِسُـولِ االلهِ ☻ وَأَصحَابـِهِ 
وَتَفَانـِي  مَحَبَّـةِ  عَلَـى  يَـدُلُّ  فَإنَِّمـا  شَـيءٍ  عَلَـى  دَلَّ  إنِْ  وَهَـذَا 
نسَِـاءِ النَّبـِيِّ ☻ فـِي خِدمَتـِهِ وَمَحَبَّتهِِـنَّ لبَِعضٍ 
بَعضِهِـنَّ  عَلَـى   ☻ خِدمَتـِهِ  أُمُـورِ  وَتَسـهِيلِ 
نـَا عَائِشـةَ المُحِبَّةُ المُتَفَانيَِةُ فيِ رَسُـولِ االلهِ  البَعـضَ غَيـرَ أَنَّ أُمَّ
ا عَلَـى زَوجِهَـا وَهَـذَا مـِنْ  ☻ كَانَـتْ تَغَـارُ جِـد�
جَالِ، بَـلْ زَوجُهَا مَنْ  هَـا فَلَيـسَ زَوْجُهَـا رَجُـلاً كَبَاقـِي الرِّ حَقِّ
لَـةُ عِنـدَهُ فَعِندَمَـا  أَرسَـلَهُ االلهُ رَحمَـةً للعَالَمِيـنَ، وَهِـيَ المُدَلَّ
بَـقَ وَهُـوَ مُقبلٌِ بـِهِ عَلَى  أَقبَـلَ الخَـادمُ وَهُـوَ يَحمِـلُ ذَلـِكَ الطَّ
حَابةِ وَإذِْ  رَسُولِ االلهِ ☻ وَعَلَى ضُيُوفهِِ منَِ الصَّ
باِلسَـيِّدَةِ عَائشَِـةَ تُقبـِلُ عَلَـى ذَلـِكَ الخَـادِمِ بخُِطوَاتٍ سَـرِيعَةٍ 
قَبـلَ أَنْ يَصِـلَ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ ☻ وَأَلقَـتْ مَـا 
بَـقُ وَتَبَعثَـرَ مَـا فيِـهِ، فَقَـامَ  فـِي يَـدِهِ عَلَـى الأرضِ فانكَسـرَ الطَّ
رَسُـولُ االلهِ ☻ نَحوَهَـا وَهُـوَ يَنظُـرُ إليْهَـا نَظـرَةَ 



ـمَ فَأَقبَـلَ  المُحِـبِّ المُشـفِقِ المُلتَمـسِ للِعُـذرِ قَبـلَ أنْ تَتَكَلَّ
عَـامِ يَجمَعُـهُ مـِنْ الأرَضِ وَيَنظُـرُ لأِصَحَابـِهِ وَهُـوَ  عَلَـى الطَّ

كُـمْ». كُـمْ غَـارَتْ أُمُّ يَبتَسِـمُ، وَيَقُـولُ لَهُـمْ: «غَـارَتْ أُمُّ
سُـولِ  الرَّ لشَِـخصِيَّةِ هَـذَا  دَة  مَشَـاهِدَ مُتَعَـدِّ نَـرَى  وَهُنـَا 
حِيـمِ مـِنَ المَحَبِّـةِ وَالحِكمَـةِ وَإقَِامَـةِ الحُقُـوقِ  ءُوفِ الرَّ الـرَّ
أَنْ  فَعَلَـهُ  مَـا  لُ  فَـأَوَّ الاعتـِذَارِ،  وَقَبُـولِ  ـعُورِ  الشُّ وَمُرَاعَـاةِ 
عَـامِ يَرفعُهُ مـِنَ الأرَْضِ وَهُوَ  يتـِهِ وَأَخَـذَ باِلطَّ أَقبَـلَ عَلَيْهَـا بكُِلِّ
مُبتَسِـمٌ فَلَـمْ يَأمُـرْ أَحَـدًا بجَِمـعِ الطَّعَـامِ أَو تَنظيِـفِ المَكَانِ، 

بَـلْ بنِفَْسِـهِ وَبيَِـدِهِ الكَرِيمَتَيـنِ. 
 ،☻ الجَـمِّ  تَوَاضُعِـهِ  عَلَـى  دلالـةٌ  وهـذَا 
وَالأعَْجَـبُ أنَّـهُ مُبْتَسِـمٌ وَابْتسَِـامَتُهُ هنـَا لَيْسَـتْ ضَعْفًـا فَهُـوَ 
الحُجَـجَ  وَيُقِيـمَ  ـمَ  يَتَكَلَّ وَأَنْ  غَضَبَـهُ  يُنفِْـذَ  أنْ  علـى  القَـادِرُ 
هَـذَا الأمَْـرُ  يُفْعَـلُ  فَكَيْـفَ  االلهِ  رَسُـولُ  وَإنِِّـي  يـنِ،  الدِّ باِسْـمِ 
ابْتسَِـامَتُهُ  الفـداءُ-  لَـهُ  هُ -رُوْحِـي  وَلَكنَِّـ بَيْتـِي  وَفـِي  أَمَامـِي 
مَ  جُوْلَـةِ بَـلْ وَالأعَْجَـبُ منِْ ذَلـِكَ قَدَّ ةِ وَمَعْنـَى الرُّ عَيْـنُ القُـوَّ
كُـمْ» ثُمَّ أَقَـامَ الحُقُوقَ  ـمَ «غَارَتْ أُمُّ لهَـا العُـذْرَ قَبْـلَ أَنْ تَتَكَلَّ



نـَا عَائشَِـةَ طَبقًـا وَأَعْطَـاهُ للِخَـادِمِ ليَِأخُـذَهُ  فَأَخَـذَ مـِنْ بَيْـتِ أُمِّ
ـذِي كُسِـرَ، بَـلْ وَوَضَـعَ فيِـهِ شَـيئًا  بَـقِ الَّ لأِمُِّ سَـلَمَةَ مَـكَانَ الطَّ
ـذِي صَنعََتْهُ عَائِشَـةُ، وَقَالَ: «إنَِـاءٌ بإِنَِاءٍ وَطَعَامٌ  عَـامِ الَّ مـِنَ الطَّ
سُـولِ الخَاتمِ.  بطَِعَـامٍ» صَلَّـى االلهُ عَلَى هَذَا النَّبيِِّ الأمُيِِّ وَالرَّ
وَانتَهَـتِ القَضِيَّـةُ فـِي وَقتهَِـا وَبَقيـتْ لَنـَا مَعَـانٍ نَعِيـشُ 
االلهِ  رَسُـولِ  مـِنْ  جُولَـةِ  الرِّ مَعَانـِي  ـمَ  لنِتََعَلَّ حَيَاتنِـَا  فـِي  بهَِـا 
ـذِي قَـالَ  ☻ وَالحِكمَـةَ وَكَظْـمَ الغَيـظِ فَهُـوَ الَّ
مَا  ـدِيدُ باِلصَرعَـةِ، إنَِّ : «لَيسَ الشَّ كَمَـا فـِي صَحِيحِ البُخَـارِيِّ

ـدِيدُ الَّـذِي يَملِـكُ نَفسَـهُ عِنـدَ الغَضَـبِ»(1). الشَّ
وَعِندَمَـا  اللهِ  إلاَِّ  يَغضَـبُ  لاَ  كَانَ  الَّـذِي  هُـوَ  اًيضًـا  وَنَجِـدُهُ 
سَـأَلَتِ السَـيِّدةُ عَائِشَةُ عَن رَسُولِ االلهِ ☻ بَعدَ هَذَا 
الحَادِثِ مَاذَا قَالَتْ؟ قَالَتْ: «كَانَ رَسُـولُ االلهِ ☻ 
هُ  اسِ، وكَانَ رجـلاً مـنْ رجالكُِـمْ إلاَّ أنَّ اسِ، وأكـرمَ النَّـ أليـنَ النَّـ

ـامًا»(2). اكًا بَسَّ كَانَ ضَحَّ
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (6114)، وَمُسْلمٌِ (2609).

نْيَا فيِ مُـدَارَاةِ النَّاسِ (152)، وَإسِْـحَاقُ بـنُ رَاهَوَيْهِ فيِ  (2)  أَخْرَجَـهُ ابـنُ أَبـِي الدُّ
مُسْندَِهِ (1750).



بُ الإِنسَانُ سِيرَةَ هَذَا النَّبيِِّ يَجِدُ فيِهَا عَلاَمَاتِ  حِينمََا يُقَلِّ
 ☻ العَظيِمَـةِ  شَـخصِيَّتهِِ  فـِي  وَالكَمَـالِ  العَظَمَـةِ 
فـِي  وَالتَّكَامُـلُ  التَّـوَازُنُ  ذَلـِكَ  العَظَمَـةِ  تلِـكَ  جَوَانـِبِ  وَمـِنْ 
ضَـا وَالغَضَـبِ وَالحُـبِ وَالبُغـضِ، تَـوَازُنٌ  أَحوَالـِهِ كُلِّهَـا، الرِّ
فَهُـوَ  المِيـزَانُ  هِـيَ  وَأَعْمَالُـهُ  المِيـزَانُ  هُـوَ  بَـلْ  شَـيءٍ  كُلِّ  فـِي 
ـوا:  ـكْتُمْ بـِهِ فَلَـنْ تَضِلُّ ـذِي قَـالَ: «تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا إنِْ تَمَسَّ الَّ

كتَِـابَ االلهِ، وَأَهْـلَ بَيْتـِي»(1).
ـمُهُ ☻ لَـم يَكُـن عِنـدَ الفَـرَحِ وَعِنـدَ  تَبَسُّ
ضَا فَحَسـبْ، بَلَ كَانَ رُبَّمَا اسْـتَعْمَلَ بَسـمَتَهُ فيِ تَخفِيْفِ  الرِّ
ابتسَـامَتهِِ  مَعنـَى  وَلَيـسَ  ذَلـِكَ  فـِي  وَيَنجَـحُ  غَضَبـِهِ،  ةِ  حِـدَّ
ضَعْـفٌ، بَـلْ هِـيَ مـِنْ مَعَانـِي القُـدرَةِ عَلَـى إدَِارَةِ الأمَـورِ بَلْ 
جُولَـةِ،  ـخْصِيَّةِ وَمَعنـًى مـِنْ مَعَانـِي الرُّ ةِ الشَّ مـِنْ سِـمَاتِ قُـوَّ
وَلَـمْ  وَالقُلُـوبَ،  المَوَاطـِنَ  تُضِـيءُ  ابْتسَِـامَتُهُ  ظَلَّـتِ  لَقَـد 

تَنطَْفِـئْ يومًـا، بَـلْ إنَِّهـا لَـم تَنطَْفِـئْ عَـنْ وَجْهِـهِ الكَرِيْـمِ. 
بـنُ الحَـارثِ: «مَـا رَأَيـتُ أَحَـدًا أَكثَـرَ  يَقُـولُ عَبـدُ االلهِ 

(1)  أَخْرَجَهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ (319 )، وأَحْمَدُ فيِ المُسْندَِ (11131).



.(1)«☻ االلهِ  رَسُـولِ  مِـنْ  ـمًا  تَبَسُّ
ثُ حَدِيْثًـا  «وَكَانَ رَسُـولُ االلهِ ☻ لاَ يُحَـدِّ

ـمَ وَكَانَ مِـنْ أَضحَـكِ النَّـاسِ وَأَطيَبهِمْ نَفسًـا»(2). إلاَِّ تَبَسَّ
لَـن  «إنَِّكـمْ   :☻ وَأَقوَالـِهِ  كَلاَمـِهِ  وَمـِنْ 
الوَجْـهِ  بَسْـطُ  مِنكُـمْ  فَليَسَـعُهمْ  بِأَموَالكُِـمْ  النَّـاسَ  تَسَـعُوا 

الخُلـقِ»(3).  وَحُسْـنُ 
ابتسَِـامَةُ رَسُـولِ االلهِ ☻ تُضِـيِءُ القُلُـوبَ 
وَالعُقُـولَ، وَلَـمْ يَبخَـلْ بهَِـا عَلَـى أَحَـدٍ قَـطْ حَتَّـى إنَِّ صَحْبَـهُ 
وَجْهِـهِ  عَـنْ  تَنطَفِـئْ  لَـم  فَإنَِّهَـا  ابتسَِـامَتُهُ  منِـْهُ  رَأَوهُ  مَـا  آخـرَ 
الكَرِيـمِ حَتَّـى فـِي آخـرِ لَحَظَـاتِ حَيَاتـِهِ، فَبَينمََا المُسـلمُِونَ 
 ☻ االلهِ  رَسُـولُ  فَاجَأَهُـمْ  الفَجـرِ  صَـلاَةِ  فـِي 
وَهُـمْ  إلَِيهِـمْ  فَنظََـرَ  عَائشَِـة  حُجـرَةِ  سِـتارَ  كَشَـفَ  حِينمََـا 

لَهُـم.  ضَاحِـكًا  ـمَ  فَتَبَسَّ صُفُـوفٌ 
(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

وَائدِِ (136/1). (2)  أَخْرَجَهُ الهَيْثَمِيُّ فيِ مجْمَعِ الزَّ
(3)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



فَهَكَـذَا عَرَفُوهُ دَائمًا كَانَتْ تَعْلُو مُحيَّاهُ تلِكَ الابتسَِـامَةُ 
تيِ أَسَـرَ قُلُوبَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ بهَِا، وَتَهَافتَتْ عَلَيْهِ. المُشْـرِقَةُ الَّ

: هَا المُحِبُّ أَيُّ
لاَ تَجْعَلَنَّ الحُزْنَ فَوْقَكَ يَرْتَسِمْاجْعَــلْ حَيَاتَــكَ جَنَّــةً وَلتَبتَسِــمْ
وَكُنْ بَسِيْطًا كُنْ رَقِيقًا وَانْسَجِمْوَلتَقتَدِي باِلمُصْطَفَى خَيرِ الوَرَى

مْ. تََ�سَّ

│





 





      

ــلُ ــؤَادُ عَلِي ــدَ وَالفُ ــوْقِي تَزَايَ مُوعُ تَسِـيْلُشَ وَالعَيـنُ تَبكيِ وَالدُّ
وْحُ أَنَّتْ مِنْ فرَِاقِ حَبيِْبهَِا قَلِيْلُوَالرُّ الأنََامِ  خَيرِ  عَنْ  بْرُ  وَالصَّ
خَلِيْلُإذِْ كَيفَ أَصْبرُِ عَنْ جَمَالِ المُصْطَفَى للِقُلُوبِ  هُوَ  الَّذِي  ذَاكَ 
بحُِبِّـهِ الفُـؤَادُ  أُسِـرَ  الَّـذِي  دَليِلُذَاكَ  للِعِبَادِ  هُــوَ  ــذِي  الَّ ذَاك 
بحُِبِّهِ العَاشِقِين  قُلُوبُ  نَزِيلُتَحيَا  فيِهِ  كَــانَ  قَلْبٍ  سَعْدَ  يَا 
لَهُ شَوْقًا  دَمعَتيِ  تَدَلَّتْ  ا  أَبْصَرْتُ نُورًا فيِ الحَيَاةِ جَمِيلُلَمَّ

وَاحِـدَةٍ،  وَتيِـرةٍ  عَلَـى  تَسِـيرُ  لاَ  نْيَـا  الدُّ حَيَاتُنـَا  ِ�ـ�:  حِبَّ
َ
أ

وَفَـرَحٍ  وَعُسْـرٍ،  وَيُسْـرٍ  وَشَـقَاءٍ،  سَـعَادَةٍ  بَيـنَ  فيِهَـا  نَعِيـشُ 
وَنهَِايَـةٍ:  وِبدَِايَـةٍ  وَفـِرَاقٍ،  وَلقَِـاءٍ  وَكَـدَرٍ،  وَصَفَـاءٍ  وَحُـزْنٍ، 
وَلـِذَا   .[١٤٠ عمـران:  ´L[آل   ³  ²  ±  °M
مُرَاعَـاةِ  مُرَاقَبَـةُ القَلـبِ وَالأنْفَـاسِ لَهَـا أَثَرُهَـا الكَبيِـرُ عَلَـى 
الأحَـوَالِ  هَـذِهِ  بَيـنَ  وَمـِنْ  الأحَـوَالِ  تَغيُّـرِ  مَـعَ  الأدََبِ 
مَقَـامُ  عَلَيهَـا  العَبْـدُ  يَحـرِصَ  أَنْ  لاَبُـدَّ  تـِي  الَّ وَالمُتَغَيِّـراتِ 
ضَـا عَـنِ االلهِ فـِي كُلِّ أُمُـورِهِ وَأَحوَالـِهِ وَهَذَا مَقَامٌ شَـرِيفٌ  الرِّ



مُنـذُ  صَحَابَتـِهِ  نُفُـوسِ  فـِي   ☻ النَّبـِيُّ  غَرَسَـهُ 
سَـالَةِ المُبُارَكَـةِ، وَذَلكَِ ليُِنَبِّهَناَ عَلَـى أَنَّ العَبدَ مَهْمَا  بدَِايـةِ الرِّ
ـبَ فـِي الأحَْـوَالِ فَـلاَ يُوجَـدُ إلاَِّ مَقَـامٌ وَاحِـدٌ يَقِـفُ عَلَيهِ  تَقَلَّ

قَـالَ: مَـنْ  دَرُّ  ضَـا وَاللهِ  الرِّ مَقَـامُ  وَهُـوَ 
ي وَفيِ عَلَنيِ رَاضٍ عَنِ االلهِ مَهْمَا كَانَ منْ زَمَنيِرَاضٍ عَنِ االلهِ فيِ سِرِّ
نيِ الضُرُّ أَرْضَانيِ وَأَكْرَمَنيِرَاضٍ عَنِ االلهِ وَهُوَ المُرْتَجَى فَإذَِا مَا مَسَّ
وَغِنىً بهِِ  إيِمَانًا  االلهِ  عَنِ  اتِ فَهُوَ غَنيِرَاضٍ  وَمَنْ يَلُذُّ بغَِنيِِّ الذَّ
أُغَيِّرَ الأمَْرَ أَوْ أَرْتَاحَ مِنْ شَجَنيِرَاضٍ عَنِ االلهِ إنِّي إنِْ غَضِبْتُ فَلَنْ

خَطِ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ ☻  غَةِ: ضِدُّ السَّ ضَا ِ�� اللُّ الرِّ

مِـنْ  برِضَـاكَ  أَعُـوذُ  إنِّـي  هُـمَّ  حِيْـحِ: «اللَّ الصَّ الحَدِيْـثِ  فـِي 
سَـخَطكَِ وَبمُِعَافَاتـِكَ مِـنْ عُقُوْبَتـِكَ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِنـكَ لاَ 

أُحْصِـي ثَنَـاءً عَلَيْـكَ أَنْـتَ كَمَـا أَثْنيَْـتَ عَلَى نفسِـكَ»(1).
ضَـا هُـوَ طيِْـبُ النَّفْـسِ بمَـا يُصِيبُـهُ  وَِ�ـ� الاصْطِـلاَحِ: الرِّ

وَيَفُوتُـهُ مَـعَ عَـدَمِ التَّغَيُّرِ.
(1)  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (3566)، وَأَبُو دَاوُدَ (1427).



وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: سُرُورُ الْقَلْبِ بمُِرِّ الْقَضَاءِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ استقِْبَالُ الأحَْكَامِ باِلفَرَحِ.

تَحـتَ  القَلـبِ  سُـكُونُ   : المُحَاسِـبيُِّ الحَـارِثُ  وَقَـالَ 
الأحَـكَامِ. مَجَـارِي 

هَـا تَدُورُ حَولَ التَسـليِمِ لأِمَْرِ االلهِ ▐ وَطيِْبِ  وَكُلُّ
بذَِلكَِ. النَّفْسِ 

سُـولُ الأكَـرَمُ ☻ تَمَثَّلَ بـِهِ تَمَامَ هَذَا  والرَّ
المقـامِ، وَذَلـِكَ يتضـحُ فـِي أَقوالـِهِ وَأَفعالـِهِ صَلَـواتُ ربِّـي 

عَلَيهِ.  وَسَـلاَمُهُ 
االلهِ  عَـنِ  ضَـا  الرِّ فـِي   ☻ أَقْوَالـِهِ  وَمـِنْ 
▐ أَثنـَاءَ دَعوَتـِهِ مَـعَ مَـا كَانَ يُوَاجهُـهُ بهِِ المُشـرِكونَ 
ا أُوذيَ فيِ الطَّائفِِ وَأَغْرَوْا  ةِ الإِيذَاءِ لَمَّ منَِ الإِعرَاضِ وَشِـدَّ
ـرِيفَ،  بـِهِ سُـفَهاءَهُمْ وَصِبْيَانَهُـمْ فَرَمَوْهُ حَتَّى أَدْمَوْا عَقِبَهُ الشَّ
وَعِندَئـذٍ بَعَـثَ االلهُ ▐ مَلَـكَ الجِبَـالِ وقَـالَ لـهُ: «قَـدْ 
بَعَثَنـِي رَبُّـكَ إلَِيْـكَ لتَِأمُرَنـِي بأَِمـرِكَ فيَِمَـا شِـئتَ؟ إنِْ شِـئْتَ 



ـةَ المَعرُوفَانِ  أَنْ أُطْبـِقَ عَلَيهـمُ الأخَشـبَيْنِ - وَهُمَا جَبَلاَ مَكَّ
، وَهُمَا  بأَِبـِي قُبَيسٍ وَقُعَيقُعَـانَ المَعرُوفِ الآنَ بجَِبَـلِ هِندِْيٍّ
لَـهُ  فَقَـالَ  ـمَالِ-  وَالشَّ الجَنـُوبِ  مـِنَ  ـةَ  مَكَّ أَصـلَ  يَكتَنفَِـانِ 
النَّبـِيُّ الكَرِيـمُ ☻: «بَـلْ أَرْجُـو أَنْ يُخْـرجَِ االلهُ 
مِـنْ أَصْلابَهِِـمْ مَـنْ يَعْبُـدُ االلهَ وَحْـدَهُ، لاَ يُشْـركُِ بـِهِ شَـيئًا»(1).

االلهِ  عَـنِ  ضَـا  الرِّ فـِي   ☻ أَقوَالـِهِ  وَمـِنْ 
ةً،  ▐ فيِمَـا يَجـرِي بـِهِ القَـدَرُ فيِ شُـؤُونِ الحَيَـاةِ عَامَّ

ضَـا كَثيِـرَةٌ، وَمنِهَـا: وعِ مـِنَ الرِّ وَأَمْثلَِـةُ هَـذَا النَّـ
- رِضَـاهُ ☻ فيِمَـا يَبتَليَِـهِ بـِهِ فـِي الحَيَـاةِ 
مـِنْ مَتَاعِـبَ فـِي النَّفـسِ وَالمَـالِ وَالبَنيِـنَ وَالأقََـارِبِ فَـكَانَ 
مـِنَ  نَالَـهُ  مَـا  رَغـمَ  كَامـِلاً  رِضَـاءً  رَاضِيًـا   ☻

الأذََى الـذِي بَلَـغَ مُحَاوَلـةَ قَتْلـِهِ. 
ـةِ  قلَِّ مـِنْ  عَلَيـهِ  كَانَ  بمَـا   ☻ رِضَـاهُ   -
المَـالِ حَيـثُ بَلَـغَ رِضَـاهُ حَدَّ أنْ جَعَـلَ يَدعُو االلهَ ▐ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3231)، وَمُسْلمٌِ (1795).



قُوتًـا»(1). ـدٍ  مُحَمَّ آلِ  رِزقَ  اجعَـلْ  وَيقُـولُ: «اللهـمَّ 
فَزَوْجَتُـهُ  أَهلـِهِ  أَعـزِّ  وَفَـاةَ   ☻ ـلَ  تَحَمَّ  -
كلِثُـومٍ،  وَأُمُّ  رُقَيَّـةُ  وَابنتََـاهُ  طالـبٍ،  أبُـو  ـهُ  عَمُّ ثُـمَّ  خَدِيجـةُ، 
كُـورُ مـِنْ قَبـلُ، ثُـمَّ وَفَـاةَ ابنـِهِ إبِرَاهِيـمَ وَالـذِي  وَأَوْلاَدُهُ الذُّ
رُزِقَ بـِهِ عَلَـى كبَِـرٍ وَإذْ بـِهِ يُعلـِنُ رِضَـاهُ بذَِلـِكَ فَيَقُـولُ فيِمَـا 
رَوُاهُ عَنـْهُ أَنَـسُ بـنُ مَالكٍ ◙: «إنَِّ العَيـنَ تَدمعُ وَالقلبَ 
ا بفِرَاقكَِ يَـا إبِرَاهِيمُ  يَحـزنُ وَلاَ نَقُـولُ إلاَّ مَـا يُرضِـي رَبنَا وَإنَّ

لَمَحزُونُـونَ»(2).
أَقَارِبـِهِ  قَتـلِ  عَلَـى    ☻ النَّبـيُّ  صَبَـرَ   -
ـهُ أَسَـدُ  مْ حَتَّـى عِندَمَـا قُتـِلَ عَمُّ دِفَاعًـا عَـن دِيـنِ االلهِ فَلَـمْ يَتَبَـرَّ
لـِبِ الذِي استَشـهدَ بأُِحُدٍ  االلهِ وَرَسُـولهِِ حَمـزَةُ بـنُ عَبدِ المُطَّ
وَمُثِّـلَ بـِهِ أَيّمَا تَمثيِل، فَلَمْ يَنَلْ هَذَا منِْ رِضَاهُ ☻ 
تـِي كَانَتْ  ضَـا هَـذِهِ الابتسَـامَةُ الَّ وَمـِنْ أَفعَالـِهِ تَعبيِـرًا عَـنِ الرِّ
حُ عَنهُـمْ وَتُنعِْشُـهُمْ وَتُحَفِزُهُـمْ لعَِمـلِ كُلِّ خَيـرٍ فَأَنـتَ  تُـرَوِّ

فْظُ لَهُ. (1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (6460)، وَمُسْلمٌِ (1055) وَاللَّ
(1303)، وَمُسْلمٌِ (2315). (2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ



أَو  مَشَـايخِِكَ  شَـفةِ  عَلَـى  ضَـا  الرِّ ابتسَـامَةَ  تَـرَى  عِندَمَـا 
قَرِيـبٍ  شَـخصٍ  أَيِّ  أَو  أَولاَدِكَ  أَو  زَوْجِـكَ  أَو  وَالدَِيْـكَ 
لقَِلبـِكَ فَـإنَّ هَذِهِ الابتسَِـامَةَ تَكُـونُ حَافزًِا وَدَافعًِـا لطَِرْقِ كُلِّ 
أَبـوَابِ الخَيـرِ فَكيـفَ باِبتسَـامةِ رِضَـاهُ ☻ - 
فـدَاهُ أَنفُسُـناَ وَأَروَاحُنـَا-، فَقَـد كَانَـتْ هَـذِهِ الابتسَِـامةُ كَثيِرًا 
دٍ ☻  مَـا كَانـتْ تَبدُو عَلَى وَجـهِ الحَبيِبِ مُحمَّ
مَـعَ كُلِّ سُـلُوكٍ يَـرَاهُ فَيَرضَـى بـِهِ، أَو يُعجِبُـهُ مـِنْ أَصحَابهِِ أَوْ 
ـنْ مَعَـهُ، فَحِينمَـا يَـرَى فقِهًـا مـِنْ أَصحَابـِهِ فـِي دِيـنِ  أَحَـدٍ ممَِّ
كَانَ  بفِطرَتهِِـمْ  شَـرعِيٍّ  أَمـرٍ  إلَِـى  اهتَـدَوْا  قَـد  يَرَاهُـمْ  أَو  االلهِ 

يَسـعَدُ ويُسَـرُّ وَيَفـرحُ وَيَبْتَسِـمُ.
لذَِا فَلاَ بُدَّ أَنْ نَستَمِرَّ فيِ العَطَاءِ لأنََّهُ مَعنَا وَفيِناَ كَمَا قَالَ 

االلهُ :LE D C B A M☻[الحجرات: ٧].
لكَِيْ نَحظَى برِضَاهُ وَنَحيَا باِبتسَامَتهِِ.

☻: «إنَِّ عِظَـمَ الجَـزَاءِ  قـالَ رَسُـولُ االلهِ 
فَمَـنْ  ابْتَلاَهُـمْ،  قَوْمًـا  إذَِا أَحَـبَّ  االلهَ  وَإنَِّ  البَـلاَءِ،  مَـعَ عِظَـمِ 



ـخَطُ»(1). ضَـا، وَمَـنْ سَـخِطَ فَلَـهُ السَّ رَضِـيَ فَلَـهُ الرِّ
عَلَـى  وا  وَمَـرُّ سَـفَرٍ  فـِي  أَصحَابـِهِ  مـِنْ  جَمَاعَـةٌ  ذَهـبَ 
قَبيِلَـةٍ عَرَبيَِّـةٍ وَلَـمْ يَكُـن مَعَهُمْ طَعَامٌ، يَروِي سَـيِّدُنا أَبُو سَـعيدٍ 
االلهِ  رَسُـولِ  أَصحَـابِ  مـِنْ  نَفَـرٌ  انطَلَـقَ  وَيَقُـولُ:  الخُـدْرِيُّ 
☻ فـِي سَـفْرَةٍ سَـافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُـوا عَلَى حيٍّ 
مـِنْ أَحيَـاءِ العَرَبِ، فاسـتَضَافُوهُمْ فَأبَـوْا أنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ 
شَـيءٌ،  شَـيءٍ لاَ يَنفَعُـهُ  بـِكُلِّ  لَـهُ  فَسَـعَوْا   ، ذَلـِكَ الحَـيِّ سَـيِّدُ 
ـهُ  هْـطَ الذِيـنَ نَزَلُـوا، لَعَلَّ فَقَـالَ بَعضُهُـمْ: لَـوْ أَتيتُـمْ هَـؤُلاَءِ الرَّ
هْطُ إنَِّ  هَـا الرَّ أَنْ يَكُـونَ بَعْضِهِـمْ شَـيْءٌ، فَأَتَوْهُـمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّ
سَـيِّدَنَا لُـدِغَ، وَسَـعَيْناَ لَهُ بـِكُلِّ شَـيْءٍ لاَ يَنفَْعُهُ، فَهَـلْ عِندَْ أَحَدٍ 
إنِِّـي لأَرَْقـِي،  منِكُْـمْ مـِنْ شَـيْءٍ؟ فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: نَعَـمْ، وَااللهِ 
لَقَـدِ اسْـتَضَفْناَكُمْ فَلَـمْ تُضَيِّفُونَـا، فَمَـا أَنَـا بـِرَاقٍ  وَلَكـِنْ وَااللهِ 
لَكُـمْ حَتَّـى تَجْعَلُـوا لَنَـا جُعْـلاً، فَصَالَحُوهُـمْ عَلَـى قَطيِـعٍ منَِ 
ـهِ رَبِّ العَالَمِينَ  الغَنـَمِ، فَانْطَلَـقَ يَتْفِلُ عَلَيْـهِ، وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ للَِّ
فَكَأَنَّمَـا نُشِـطَ مـِنْ عِقَـالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِـي وَمَـا بهِِ قَلَبَـةٌ (أَيْ مَا 

(1)  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2396)، وَابنُ ماَجَه (4031).



ـذِي صَالَحُوهُـمْ عَلَيْهِ،  بـِهِ وَجَـعٌ)، قَـالَ: فَأَوْفَوْهُـمْ جُعْلَهُمُ الَّ
ـذِي رَقَـى: لاَ تَفْعَلُـوا حَتَّـى  فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: اقْسِـمُوا، فَقَـالَ الَّ
ـذِي كَانَ، فَننَظُْرَ مَا  نَأْتـِيَ النَّبـِيَّ ☻ فَنذَْكُـرَ لَـهُ الَّ
فَذَكَـرُوا  االلهِ☻  رَسُـولِ  عَلَـى  فَقَدِمُـوا  يَأْمُرُنَـا، 
هَـا رُقْيَـةٌ»، ثُـمَّ قَـالَ: «قَـدْ أَصَبْتُمْ،  لَـهُ، فَقَـالَ: «وَمَـا يُدْرِيـكَ أَنَّ
رَسُـولُ  فَضَحِـكَ  سَـهْمًا»  مَعَكُـمْ  لـِي  وَاضْربُِـوا  اقْسِـمُوا، 

 .(1 )☻ االلهِ
 حِكْمَةٌ:

وَكَمَـا قَالُـوا إذَِا ابتَسَـمْتَ فـِي وَجـهِ أَحَـدٍ فابتَسَـمَ فـِي 
وَجهِـكَ فَاعلـمْ أَنَّـكَ دَخَلْـتَ إلَِـى قَلبـِهِ، مـِنْ دُونِ عَنـَاءٍ أَوِ 

اسـتئِذَانٍ.
ضَـا حَافـِزٌ وَدَافـعٌ قَـوِيٌّ لَنـَا جَمِيعًـا مـِنْ  إنَِّ ابتسَـامَةَ الرِّ
بَـاعِ سُـنَّتهِِ وَانتهَِاجِ  ، وَلذَِلـِكَ حِرْصنـَا عَلَـى اتِّ كلِّ مَـنْ نُحِـبُّ
ابتسَِـامَةِ  بتَِجَلِّيـاتِ  نَحيَـا  يجعَلُنـَا   ☻ هَدْيـهِ 

رِضَـاهُ حَتَّـى وَإنِْ لَـم نَـرَهُ.
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2276).



عَلِيلُ وَالفُؤَادُ  تَزَايَدَ  تَسِيْلُشَوْقِي  مُوعُ  وَالدُّ تَبكيِ  وَالعَينُ 
وْحُ أَنَّتْ مِنْ فرَِاقِ حَبيِْبهَِا قَلِيْلُوَالرُّ الأنََامِ  خَيرِ  عَنْ  بْرُ  وَالصَّ
خَلِيْلُإذِْ كَيفَ أَصْبرُِ عَنْ جَمَالِ المُصْطَفَى للِقُلُوبِ  هُوَ  الَّذِي  ذَاكَ 
بحُِبِّهِ الفُؤَادُ  أُسِرَ  الَّذِي  دَليِلُذَاكَ  للِعِبَادِ  هُــوَ  ــذِي  الَّ ذَاك 
بحُِبِّهِ العَاشِقِين  قُلُوبُ  نَزِيْلُتَحيَا  فيِهِ  كَانَ  قَلْبٍ  سَعْدَ  يَا 
لَهُ شَوْقًا  دَمعَتيِ  تَدَلَّتْ  ا  أَبْصَرْتُ نُورًا فيِ الحَيَاةِ جَمِيلُ.لَمَّ

│
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    

يَبتَسِمْكَانَ الحَبيِبُ المُصطَفَى هَادِي الأمَُمْ حابَةِ  للِصَّ حِينٍ  كُلِّ  فيِ 
اقَةٍ بَرَّ ببَِسمَةٍ  القُلُوبَ  وَلتَبتَسِمْمَلكَ  صَاحِبيِ  يَا  مِثْلَهُ  كُنْ 
مًا مُتَبَسِّ مُتَفَائلاًِ  مِثْلَهُ  ــنْ  لاَ تَجعَلَنَّ الحُزنَ فَوقَكَ يَرتَسِمْكُ

 = < ; : 9 8 M :▐ ُّيَقُـولُ الحَق
 I H G F ED C B A @ ? >
 V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J
La ` _ ^ ] \ [Z Y X W[الحديد: ٢٠].

الحَيَـاةِ  مَزَالـِقِ  فـِي  الانجِـرَافِ  مـِنَ  عِبَـادَهُ  االله  رُ  يُحَـذِّ
خَاذِهَـا وَطَنـًا وَسَـكناً  الغَـادِرَةِ وَعَـدَمِ الإِخبَـاتِ إلِيْهَـا أَوِ اتِّ
وَأَنَّهَـا غَـادِرَةٌ مَاكـِرةٌ مَـا لَجَـأَ إلِيْهَـا أَحَـدٌ أَوْ رَجَاهَـا مـِنْ دُونِ 
االلهِ إلاَّ خَذَلَتْـهُ وَتَخَلَّـتْ عنـْهُ فَهِـيَ حَقِيـرَةٌ عِنـدَ االلهِ كَحَقَـارةِ 
ليَِـرَى  للِعبَـادِ  فتِنـَةً  االلهُ  جَعَلَهَـا  وَإنَّمَـا  اسِ،  النَّـ عِنـدَ  المَيتـةِ 
رَبِّـهِ  رِضَـا  فيِـهِ  لمَِـا  لأِوَقَاتـِهِ  وَالمُغتَنـِمَ  ـاكِرَ  ابرَوَالشَّ الصَّ
ـنْ عَكَفَ عَليْهَا وَأَقَامَ وَأَنَـابَ إلَِيْهَا وَمَنْ قَضَى  سُـبحَانَهُ، ممَِّ



امَـهُ وَلَيَاليَِـهُ منِْ أَجلهَِا، فَلاَ يَسـتَوِي الفَرِيقَان عِندَ االلهِ أَبَدًا،  أَيَّ
قَـالَ ▐: Lu t s r q p M[الشـورى: ٧].
البَصِيـرُ  فَهُـوَ  الآخِـرَةَ  وَاشـتَرَى  نيَـا  الدُّ بَـاعَ  مَـنْ  ـا  وَأَمَّ
حَـقٌّ  وَهَـذَا  خُلـِقَ؟  لـِمَ  المَعرِفَـةِ  تَمَـامَ  العَـارِفُ  المُبصِـرُ 

لعَِقلـِهِ.  فَاقـِدٌ  أَوْ  جَاهِـلٌ  إلاَِّ  يُنكـِرُهُ  لاَ  مَعلُـومٌ 
نْيَـا خَضِـرَةٌ حُلْـوَةٌ، وَإنَِّ  قَـالَ ☻: «إنَِّ الدُّ
قُوا  االلهَ جل جلاله مُسْـتَخْلِفُكُمْ فيِهَـا، ليَِنْظُـرَ كَيْفَ تَعْمَلُـونَ، فَاتَّ
لَ فتِْنَةِ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ كَانَتْ فيِ  قُـوا النِّسَـاءَ، فَـإنَِّ أَوَّ نْيَـا وَاتَّ الدُّ

النِّسَاءِ»(1).
ـمَواتِ  وَمَـعَ كُلِّ هَذِهِ التحَذِيرَاتِ منِْ رَبِّ الأرَضِ وَالسَّ
حَمَاتِ، لاَ نَجِدُ إلاَّ قُلُوبًا مَيتةً، وَعُقُولاً  وَمنِْ نَبيِِّ الهُدَى وَالرَّ
ائفَِـةِ  الزَّ وَبَهرَجَتهَِـا  نيَـا  الدُّ بحُِـبِّ  أَهلهَِـا  لشُِـغُوفِ  مَسـلُوبَةً 
ـرُوا دُنيَاهُـمُ الفَانيَِةَ، لَقَد  بُـوا آخِرَتَهُـمْ البَاقيَِةَ وَعَمَّ الزَائلِـةِ، خَرَّ
الأمَـوَالِ  وَجَمـعُ  فيِهَـا  وَالعَيـشُ  وَعِمَارَتُهَـا  نيَـا  الدُّ أَصبَحَـتِ 
ـاغلُ  ـغلُ الشَّ وَالأوَلاَدِ وَالأزَوَاجِ وَالكَسـبُ الحَـرامُ هِـيَ الشُّ

فْظُ لَهُ. (1)  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (21919) بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ، وأَحْمَدُ (11169) وَاللَّ



أَصبَحَـتِ  بَـلْ  اليَـومَ،  اسِ  النَّـ مـِنَ  الكَثيِـرِ  قُلُـوبَ  مَـلأَ  الَّـذِي 
لُ الَّذِي خُلقِوا مـِنْ أجلهِِ فيِ اعتقادِهِمُ  همُ الأوَّ نيَـا هِـيَ هَمُّ الدُّ
الفَاسِـدِ البَاطلِِ، فَانتَشَـرَتْ بَينهَُـمْ أَمرَاضُ القُلُـوبِ وَأَدواؤُهُ، 
هِـيَ  وَهَـا  وَالبَغضَـاءُ،  وَالكَرَاهِيـةُ  وَالحِقـدُ  الحَسَـدُ  هُـوَ  فَهَـا 
الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالشَـحناَءُ، وِلَذَا رَبَّى النَّبيُّ ☻ 
نيَـا وَزِينتَهَِا وَإنَِّ  كُـونِ إلَِى الدُّ صَحَابَتَـهُ ╚ عَلَـى عَـدمِ الرُّ
ا، فَقَـد  نيَـا كَانَـتْ نَظـرَةً عَجِيبَـةً جـد� حابَـةِ إلَِـى الدُّ نَظـرَةَ الصَّ
كَانَـتْ نَظـرَةً مُتَوَازِنَةً بشَِـكلٍ صَحِيحٍ صَرِيـحٍ، فَهُمْ منِْ جانبٍ 
عَنهَْـا  فَيَتَناَزَلُـونَ  حَيَاتهِِـمْ،  فـِي  تُذكَـرُ  قيمـةً  لَهَـا  يُعطـونَ  لاَ 
بَـل  دِرهَمًـا،  تُسَـاوِي  لاَ  وَكَأنَّهَـا  شَـدِيدَةٍ،  وَببَِسَـاطَةٍ  بسِـهُولَةٍ 
وَيَبتَسِـمُونَ لذَِلـِكَ وَلاَ يَخَافُـونَ وَلاَ يَحزَنُـونَ عَلَـى فَوَاتهَِـا، 
وَمَـعَ ذَلـِكَ هُـمْ منِْ جَانبٍِ آخَـرٍ يَعمَلُـونَ فيِهَا بجِِـدٍّ وَاجتهَِادٍ، 
رونَ الأرَضَ،  ـبونَ المَـالَ، وَيُعَمِّ فَيَزرَعُـونَ وَيُتَاجِرُونَ وَيَتَكَسَّ
كُ  فَـكَانَ منِهُـمُ الأغَنيَِـاءُ الَّذيـنَ لاَ تُحصَـى أَموَالُهُـمْ، وَالمُـلاَّ
نيَـا فـِي أَعُيـنِ  الَّذيـنَ تَجَـاوَزَتْ أَرَاضِيهـمْ آلافَ الأمَتَـارِ، فَالدُّ
حابـةِ ╚ لَـم تَكُـن غَايَـةً وَلَـمْ تَكُـن هَدَفًا، بَـلْ كَانَتْ  الصَّ



الآخِـرَةِ،  إلَِـى  وَمَعبَـرًا   ،▐ االلهِ  إرِضَـاءِ  إلَِـى  وَسِـيلَةً 
ومـِنْ ثَـمَّ كَانَـتْ وَسِـيلَةً إلَِـى تَنفِيـذِ كُلِّ مَـا أَمَـرَ االلهُ بـِهِ، فَـااللهُ 
نيَـا، وَلَقَـد وَصَـلَ إلَِيْهِـمْ هَـذَا الفقْهُ  عَـزَّ وَجَـلَّ أَمَـرَ بإِعِمَـارِ الدُّ
 ،☻ مُعَلِّمِهِـمْ  طَرِيـقِ  عَـن  قيِـقُ  وَالدَّ العَمِيـقُ 
إلَِيْهِـمْ  فَوَصَـلَ  أَجمَعِيـنَ ☻،  ةِ  البَشَـرِيَّ ـمِ  وَمُعَلِّ
عَـن طَرِيـقِ كَلمَِاتـِهِ وَأَفعَالهِِ ☻، وَعَـن طَرِيقِ مَا 
ةِ سُـبحَانَهُ وَتَعَالَـى مـِنْ آيَـات وَمُعجِـزَاتِ  نَقلَـهُ عَـن رَبِّ العِـزَّ
القُـرآنِ الكَرِيـمِ، فَقَـد كَانَـتْ حَيَاتُـهُ ☻ تَطبيِقًـا 

ـا دَقيِْقًـا لـِكُلِّ كَلمَِـةٍ قَالَهَـا ☻.  حَي�
عَـن عَمـرِو بـنِ عَـوفٍ، وَكَانَ شَـهِدَ بَـدرًا مَـعَ رَسُـولِ 
االلهِ ☻، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻ بَعثَ 
احِ إلَِـى البَحرَيـنِ يَأتـِي بجِِزيَتهَِـا، وَكَانَ  أبَـا عُبَيـدةَ بـنَ الجَـرَّ
رَ  رَسُـولُ االلهِ ☻ قَـد صَالَحَ أَهـلَ البَحرَينِ وَأمَّ
، فَقَـدِمَ أبُـو عُبَيـدَةَ بمَِـالٍ مـِنَ  عَليْهِـمُ العَـلاَءَ بـنَ الحَضرَمـِيِّ
فَوَافَـوْا  عُبَيـدَةَ  أَبـِي  بَقُـدُومِ  الأنَصَـارُ  فَسَـمِعتِ  البَحرَيـنِ، 
ـا صَلَّى  صَـلاَةَ الفَجـرِ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ ☻، فَلَمَّ



ـمَ  ضُـوا لَـهُ فَتَبَسَّ رَسُـولُ االلهِ ☻ انصَـرَفَ فَتَعَرَّ
رَسُـولُ االلهِ ☻ حِيـنَ رَآهُـمْ، ثُـمَّ قَـالَ: أَظُنُّكـمْ 
سَـمِعتمْ أَنَّ أَبَـا عُبَيـدَةَ قَـدِمَ بشَِـيْءٍ مِـنَ البَحرَينِ قَالُـوا: أَجلْ 
كُمْ، فَـوَااللهِ مَـا  لُـوا مَـا يَسُـرُّ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَالَ:فَأَبْشِـرُوا وَأَمِّ
تُبسَـطَ  أنْ  عَلَيكُـم  أَخشَـى  وَلَكـِنْ   ، عَلَيْكُـمْ  أَخْشَـى  الْفَقْـرَ 
عَلَيكُـم كَمَـا بسـطتْ عَلَـى مَـنْ كَانَ مِـنْ قَبلِكُـمْ فَتَنَافَسُـوهَا 

كَمَـا تَنَافسُـوهَا فَتُهلِكَكُـمْ كَمَـا أَهلَكتْهُـمْ(1).
بَعـثَ رَسُـولُ االلهِ ☻ أَبَـا عُبَيـدةَ عَامـرَ بنَ 
احِ ◙ إلَِـى البَحرَيـنِ، أَيْ: ذَهَـبَ إلَِـى البَحرَيـنِ  الجـرَّ
ليَِأتيَِ باِلجِزيَةِ، وَالبَحرَينِ شَـرْقُ الجَزِيرَةِ، وَليسَ المَقصُودُ 
هُنـَاكَ  يَعِيـشُ  وَكَانَ  حَاليًِـا،  البَحرَيـنِ  مَملَكَـةَ  باِلبَحرَيـنِ 
 ،☻ االلهِ  لرَِسُـولِ  الجِزيَـةَ  يَدفَعُـونَ  مَجُـوسٌ 
فَذَهـبَ أَبُـو عُبَيـدَةَ إلَِـى هُنـَاكَ وَأتَـى باِلجِزيَـةِ إلَِـى رَسُـولِ 
االلهِ ☻، فَسَـمعَتِ الأنَصَـارُ بقُِـدُومِ أَبـِي عُبَيدَةَ 
فَوَافَـتْ صَلاَةَ الصُبحِ مَعَ النَّبيِّ ☻، وَالمَدِينةَُ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4015)، (6425)، وَمُسْلمٌِ (2961).



مَسـجِدٌ  فيِهَـا  ضَاحِيـةٍ  وَكُلُّ  كَثيِـرَة،  ضَـوَاحٍ  لَهَـا  رةُ  المُنـوَّ
اسُ فيِـهِ؛ لأَنَّ بُيُوتَهُـمْ كَانَـتْ بَعِيـدةً عَـن مَسـجِدِ  يُصلِّـي النَّـ
المَدِينـةِ  وَسَـطِ  فـِي  ـذِي  الَّ  ☻ االلهِ  رَسُـولِ 
بحَ وَالعِشَـاءَ مَعَ رَسُـول  رةِ، فَلَـمْ يَكُونُـوا يُصَلُّونَ الصُّ المُنـوَّ
االلهِ ☻، بَـلْ كَانُـوا يُصَلُّونَهَـا فـِي مَسَـاجِدِهِمْ، 
وَيَأتُـونَ فَقَـطْ فـِي الأمُُـورِ الجَامعَِـةِ، أَيْ: أَنَّـه مـِنَ المُمكـِنِ 
أنْ يأتُـوا فـِي صَـلاَةِ الجُمعَـةِ أَوْ فـِي صَـلاَةِ العِيـدِ أَوْ عِندَمَـا 
ةِ سَـمِعُوا  يَكُـونُ هنـاكَ اسـتنِفَارٌ لأِمَـرٍ مَـا، فَهُمْ فيِ هَـذِهِ المَرَّ
بقُِـدُومِ أَبـِي عُبَيـدَةَ فَوَافَـوْا رَسُـولَ االلهِ ☻ فـِي 
ـا صَلَّى بهِمُ الفَجرَ انصَرَفَ  مَسـجِدِهِ فـِي صَلاَةِ الصُبحِ، فَلَمَّ
سُـولُ  ضُـوا لَـهُ، أيْ: أنَّهُـمْ اعْتَرضُوا لَهُ فيِ الطَّرِيقِ وَالرَّ فَتَعَرَّ
بـحِ، وَهُـوَ يَـرَى أنَّ  ☻ خَـارِجٌ مـِنْ صَـلاَةِ الصُّ
بـحَ مَعَهُ فيِ  اسَ لَيسَ مـِنْ عَادَتهِِـمْ أَنْ يُصَلُّوا الصُّ هَـؤُلاَءِ النَّـ
ـا رآهُمُ النبيُّ ☻ وَعَرَفَ سَـبَبَ  مَسـجِدِهِ، فَلمَّ
لَـهُ  ☻ -رُوِحِـي  االلهِ  رَسُـولُ  ـمَ  تَبَسَّ مَجِيئِهِـمْ 
الفِـدَا- فـِي وُجُوهِهِـمْ، وَقَـالَ: أَظُنُّكـمْ قَـد سَـمِعتُمْ أَنَّ أبَـا 



عُبَيـدَةَ قَـد جَـاءَ بشـيْءٍ؟ قالُـوا: أَجَـلْ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ: 
مَـا  يُعطيِهِـمْ  سَـوفَ  أَنَّـهُ  أَيْ:  كُمْ  يَسُـرُّ مَـا  لُـوا  وُأَمِّ فَأَبشِـرُوا 
ـا  يَشَـاءُونَ، لَكـِن فـِي نَفـسِ الوَقـتِ سَـيُعطيِهِمْ دَرسًـا تَربَوِي�
فـِي غَايَـةِ الأهََمِيَّـةِ، فَهُـوَ ☻ يَسـتَغِلُّ الفُرصَـةَ 
لذَِلـِكَ، فَفِـي البدَِايَـةِ ابتَسَـمَ لَهُـم ابتسَِـامَةً مَمزُوجَـةً باِلحُبِّ 
لُـوا، ومـِنْ ثَـمَّ أَعطَاهُـمُ  وَالخَـوفِ، وَقَـالَ لهُـمْ: أَبشِـرُوا وَأمِّ
رسَ، فَقَـالَ ☻: «فَـوَااللهِ مَـا الفَقـرُ أَخشَـى  الـدَّ
نيَـا»،  عَلَيكُـمْ، وَلَكـِنْ أَخشَـى عَلَيكُـم أَنْ تُبسَـطَ عَلَيكُـم الدُّ
نيَا، وَلَـوْ بَقُوا فُقَرَاءَ  ـذِي يَخَـافُ عَلَيهـمْ منِـْهُ هُوَ الدُّ أَيْ: إنَِّ الَّ
المَـالِ،  مـِنَ  عَلَيْهِـمْ  يَخَـافُ  هُ  لَكنَِّـ عَلَيْهِـمْ،  يَخَـافُ  لاَ  فَإنَِّـهُ 
نيَا، تَجِـدُ الفُقَرَاءَ مسـتَرِيحِينَ، لَكنِ  وَيَخَـافُ عَلَيْهِـمْ منَِ الدُّ
ولاَرُ  الأغنيَِـاءَ غَيرُ مُسـتَرِيحِينَ، فَتَرَاهُمْ يَتَسَـاءَلُونَ: بكَِمِ الدُّ
؟ فُـلاَنٌ هَـذَا يُرِيـدُ  اسُ تَطمَـعُ فـِيِّ فـِي هَـذَا اليَـومِ؟ لمَِـاذَا النَّـ
ي، فُـلاَنٌ أَموَالُـهُ كَثُـرتْ عَلَـى أَموَالـِي،  أَنْ يَكُـونَ أَفضَـلَ منِِّـ
ـوقِ؟ كَيـفَ أَدفَعُـهُ  فَكَيـفَ أُنَافسُِـهُ؟ كَيـفَ أَضُـرُّ بـِهِ فـِي السُّ
مـنْ أَمَامـِي؟ كَيـفَ أَتَمَلَّـكُ وَأُسَـيطرُِ؟ فَالغَنـِيُّ لاَ يَسـتَطيِعُ 



، وَالفَقِيرُ يَناَمُ  احَـةَ؛ لأنَّـهُ فيِ قَلَـقٍ وَحِيرَةٍ وَهَـمٍّ ومَ وَلاَ الرَّ النَّـ
ـارِعِ وَهُـوَ فـِي مُنتَهَـى الأمََـانِ، بَينمََـا تَجِـدُ الحَاكـِمَ  فـِي الشَّ
الجُنـُودِ  مـِنَ  الكَثيِـرُونَ  اسُ  الحُـرَّ بـِهِ  يُحِيـطُ  السُـلطَانَ  أَوِ 
ـتُ يَمِيناً  وَالكَتَائـِبِ، وَمَـعَ ذَلـِكَ يَناَمُ وَهُـوَ خَائفٌِ، فَهُوَ يَتَلَفَّ
وَشَـمَالاً، يَـا تُـرَى هَـلْ أَحَدُهُمْ سَـيَكيِدُ ليِ كَيدًا؟ هَـلْ هُناَكَ 
فـِي  تَجِـدُهُ  لاَ تُحمَـدُ عُقبَـاهُ؟  مَكرُوهًـا  أَمـرًا  لـِي  يُدَبِّـرُ  مَـنْ 

. خَـوفٍ وَجَـزَعٍ وَهَـمٍّ
نيَـا، وَانظُـرْ إلَِـى الفَقِيـرِ كَيـفَ هُـوَ فيِهَـا،  فَهَـذِهِ هِـيَ الدُّ
هِـيَ  مَـا  إذَِنْ:  أَيضًـا،  فيِهَـا  هُـوَ  كَيـفَ  الغَنـِيِّ  إلَِـى  وَانظُـرْ 
ـخْصُ سَـعِيدًا وَهُـوَ  ـعَادَةُ؟ وَكَيـفَ يُمكـِنُ أنْ يَكُـونَ الشَّ السَّ

القَلَـقِ؟  هَـذَا  كُلَّ  وَقَلـِقٌ  الحيـرَةِ،  هَـذِهِ  كُلَّ  حَيـرَانُ 
أَخشَـى  وَلَكـِنْ  عَلَيكُـمْ،  أَخشَـى  الفَقـرُ  مَـا  «فـوَااللهِ 
مَـنْ  عَلَـى  بُسِـطَتْ  كَمَـا  نيَـا  الدُّ عَلَيكُـم  تُبسَـطَ  أَنْ  عَلَيكُـم 
ـذِي سَـوفَ يَحصـلُ إنِْ بُسِـطَتْ عَلَينـَا  كَانَ قَبلَكُـمْ»، مَـا الَّ
«فَتَنَافَسُـوهَا  يَقُـولُ:  الحَكيِـمَ،  الـكَلاَمَ  هَـذَا  ـلْ  تَأَمَّ نيَـا؟  الدُّ
هُنـَا  فَنجَِـدُ  أَهلَكَتْهُـمْ»،  كَمَـا  فتُهلِكَكُـمْ  تَنَافَسُـوهَا  كَمَـا 



نيَـا،  الدُّ مـِنَ  عَلَينـَا  يَخَـافُ   ☻ سُـولَ  الرَّ أَنَّ 
سُـولِ  تَيـنِ فـِي حَيَـاةِ الرَّ ةً أَوْ مَرَّ وَلَـمْ يَكُـن هَـذَا التَّحذِيـرُ مَـرَّ
مَـا  كُلَّ كَانَ  فَقَـد  ا؛  جِـد� كَثيِـرًا  كَانَ  بَـلْ   ،☻

نيَـا. الدُّ أَمـرِ  مـِنْ  فَهُـمْ  خَوَّ حَابَـةِ  الصَّ مَـعَ  جَلَـسَ 
نيَا وَدَنَاءَتهَِـا ألاَّ يَنظُرَ  الوَاجِـبُ عَلَـى المُؤمـِنِ تجَِـاهَ الدُّ
إلَِـى مَـنْ هُـوَ فَوْقَـهُ، بَـلْ يَنظُـرُ إلَِـى مَـنْ هُـوَ دُونَـهُ حَتَّـى لاَ 
ـا فيِ  يَـزدَرِي نعِمَـةَ االلهِ عَلَيـهِ فَيَقَـعُ فـِي الإِثـمِ وَالمَعصِيَـةِ، أمَّ
يـنِ وَالآخِـرَةِ فَفِي ذَلـِكَ فَليَتَناَفَسِ المُتَناَفسُِـونَ بلاَِ  أُمُـورِ الدِّ
حِقـدٍ وَلاَ حَسَـدٍ وَلاَ كَرَاهِيةٍ وَلاَ تَقَاطُـعٍ وَلاَ تَدَابُرٍ، فَلَوْ تَرَكَ 
اسُ بَعضَهُـمْ بَعضًـا بمَِـا أَنعَـمَ االلهُ عَلَـى كُلٍّ منِهُـمْ لَسَـادَ  النَّـ
خَـاءُ  ـلامُ وَالرَّ الحُـبُّ وَالفَـرَحُ وَالإِخَـاءُ، وَلَعَـمَّ الأمَـنُ وَالسَّ
 L}   |    {   z   yx   w   v   u    t   sM  : لأَنَّ

[الحديـد: ٢١] .

إلاَِّ  البَسِـيطَةِ  هَـذِهِ  عَلَـى  وُجِدنَـا  وَمَـا  خُلقِْنـَا  مَـا  نَحـنُ 
ـذِي لَه مُلـكُ السَـمَوَاتِ وَالأرَضِ  ـانِ الَّ يَّ لعِِبَـادَةِ الوَاحِـدِ الدَّ
وَبيَِـدِهِ خَزَائـِنُ كُلِّ شَـيءٍ، وَعَلَينـَا أَنْ نَتَسَـابَقَ وَنُسَـارِعَ إلَِـى 



ـماءِ  ةٍ عَرضُهَا كَعَرضِ السَّ ةِ الخُلـدِ وَمُلـكٍ لاَ يَبلَـى، جَنَّـ جَنَّـ
وَرُسُـلهِِ،  بـِااللهِ  آمَنـُوا  ذيـنَ  الَّ قِيـنَ  للِمُتَّ االلهُ  هَـا  أَعَدَّ وَالأرَضِ 
قَـالَ ☻: «مَـنْ خَـافَ أَدْلَـجَ، وَمَـنْ أَدْلَـجَ بَلَـغَ 
المَنزِْلَ، أَلاَ إنَِّ سِـلْعَةَ االلهِ غَاليَِةٌ، أَلاَ إنَِّ سِـلْعَةَ االلهِ الجَنَّةُ»(1).
فقِهِهِـمْ  مَـعَ  رَائِعَـةً  تَفَاعُليَِّـةً  عَلاَقَـةً  حَابَـةُ  الصَّ ـقَ  حَقَّ
بسِـهُولَةٍ  قُوهَـا  حَقَّ ا  جِـد� صَعْبَـةً  وَمُعَادَلَـةً  نيَـا،  الدُّ لمَِعنـَى 

جل جلاله. االلهِ  مَنهَـجِ  عَلَـى  سَـارُوا  عِندَمَـا  وَيُسـرٍ، 
نيَـا فـِي حَقِيقَتهَِـا لاَ تُسَـاوِي عِنـدَ االلهِ شَـيئًا، وَمنِْ  إنَِّ الدُّ
ثَـمَّ فَهِـيَ لاَ تُسَـاوِي عِنـدَ المُؤمنِيِـنَ بـِااللهِ شَـيئًا، فَـلاَ يَجُـوزُ 
يَجُـوزُ  وَلاَ  إليْهَـا،  المُسَـارَعَةُ  وَلاَ  أَجلهَِـا  مـِنْ  التَّصَـارُعُ 
التَّشَـاحُنُ وَالبَغضَـاءُ مـِنْ أَجْـلِ جُـزءٍ منِهَْـا وَلَـوْ كَانَ عَظيِمًـا 
اعتزَِالُهَـا  يَجُـوزُ  لاَ  الوَقـتِ  ذَاتِ  وَفـِي  اسِ،  النَّـ أَعيُـنِ  فـِي 
يَجُـوزُ  وَلاَ  فيِهَـا،  ـرُ  أَخُّ التَّ يَجُـوزُ  وَلاَ  وَإهِمَالُهَـا،  وَتَركُهَـا 
ـلْ كَيـفَ  يـنِ، إذَِنْ: لنَِتَأَمَّ تَركُهَـا غَنيِمَـةً فـِي أَيـدِي أَعـدَاءِ الدِّ
نيَـا؟ وَكَيفَ  حَابَـةُ هَـذَا الفِقـهَ المُسـتَنيِرَ لحَِقِيقَـةِ الدُّ فَقِـهَ الصَّ

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2450)، وَالحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ (7851).



عبَـةَ؟، بَـلْ المُسـتَحِيلَةَ فـِي أَعيُنِ  قُـوا هَـذِهِ المُعَادَلَـةَ الصَّ حَقَّ
الكَثيِرِيـنَ. 

يَبتَسِمْكَانَ الحَبيِبُ المُصطَفَى هَادِي الأمَُمْ حابَةِ  للِصَّ حِينٍ  كُلِّ  فيِ 
اقَةٍ بَرَّ ببَِسمَةٍ  القُلُوبَ  وَلتَبتَسِمْمَلكَ  صَاحِبيِ  يَا  مِثْلَهُ  كُنْ 
مًا مُتَبَسِّ مُتَفَائلاًِ  مِثْلَهُ  ــنْ  لاَ تَجعَلَنَّ الحُزنَ فَوقَكَ يَرتَسِمْكُ

│
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نْيَا جَمِيلْ الْعَلِيلْرَسُولٌ عَاشَ فيِ الدُّ يُشْفَى  بَسَمَاتهِِ  وَمِــنْ 
ــغَــارِ ــبَــارِ وَلِــلــصِّ ــمَ لِــلْــكِ جِيلْتَــبَــسَّ كُــلِّ  فيِ  ــرُورُهُ  سُـ ــمَّ  وَعَ
ــهْ حَابَ ــيَ الصِّ ــا لَقِ ــمَ  حِيْنمََ للِْجَلِيلْتَبَسَّ ــضَ  الْــفَــرَائِ ونَ  ــؤَدُّ يُـ
الْمَنيَِّهْ لَــقِــيَ  حِينمََا  ــمَ  حِيلْتَــبَــسَّ الرَّ ــتَ  وَقْ تَبَسّمًا  وَزَادَ 
عْ الْمُشَفَّ مِثْلَ  مًا  مُتَبَسِّ بيِلْفَكُنْ  السَّ ــورِدُكَ  ــ يُ الــلَــهَ  ــعَــلَّ  لَ
الْبَرَايَا خَيْرُ  المُصطَفَى  جَمِيلُ الْوَجْهِ ذُو الطَّرْفِ الْكَحِيلْسَبيِلُ 

ـرِيفِ نَسـتَقِي فيِ  مَازِلنـَا عَلَى مَائدَِةِ الهَدْيِ النَّبَويِّ الشَّ
ا، وَنَحـنُ الآنَ بصَِـدَدِ الحَدِيـثِ عَـن  كُلِّ بَسـمَةٍ خُلُقًـا سَـنيِ�
تيِ نَهَى االلهُ وَرَسُـولُهُ ☻  خُلُقٍ منَِ الأخَلاَقِ الَّ
عَنـْهُ أَشَـدَّ النَّهـيِ وَهُـوَ خُلُـقٌ يَجعَـلُ العَبـدَ -وَالعِيَـاذُ بـااللهِ- 
ـخرِيَةِ  يَسـقُطُ مـِنْ نَظَـرِ الحَـقِّ عـز وجـل ألاَ وَهُـوَ خُلُـقُ السُّ
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أنْ  بُـدَّ  لاَ  تـِي  الَّ الأسُُـسَ  الكَرِيمَـةُ  الآيَـةُ  هَـذِهِ  بَيَّنـَتْ 
مـنِ  تَجعَـلُ  تـِي  الَّ الحَِـةِ  الصَّ المُجتَمَعَـاتِ  لإِقَامَـةِ  تَرسَـخَ 
احتـِرَامِ الإِنسَـانِ وَتَقدِيـرِهِ غَايَـةً لإِعـلاَءِ كَلمَِـةِ االلهِ كَمَـا قَـالَ 

.[٧٠ Lb[الإسراء:   a  `  _M:جل جلاله االله 
مْزِ  اسِ وَالهَمْزِ وَاللَّ ـخْرِيةُ باِلخَلْـقِ وَالازْدِرَاءِ باِلنَّـ فَالسُّ
وَالتَّناَبُـزِ باِلألَْقَـابِ مَا هِيَ إلاَّ عَوَاملٌِ للِفَسَـادِ وَمَعَاوِلٌ لهَِدْمِ 
ةِ بَيـنَ المُؤْمنِيِْـنَ، بَـلْ هِـيَ الفُسُـوقُ الَّذِي لاَ يُناَسِـبُ  الأخُُـوَّ
ـلُ بـِهِ المُؤْمنِـُونَ البَـرَرَةُ لـِذَا  ـذِي يَتَحَلَّـى وَيَتَجَمَّ الإِيْمَـانَ الَّ
نَهَـى االلهُ فـِي هَذِهِ الآيـةِ الكَرِيْمَةِ عَن هَذِهِ العَوَامـِلِ المُهْلكَِةِ 
كَمَـا  الحَسَـناَتِ  تَـأْكُلُ  تـِي  وَالَّ المُجْتَمَـعِ  لصَِفْـوِ  رَةِ  المُكَـدِّ
ارُ الحَطَـبَ، وَالهَـدْيُ النَبَوِيُّ يَأْخُـذُ بأَِيْدِيناَ وَيَشُـدُّ  تَـأْكُلُ النَّـ
بعَِضُدِنَـا فَعَـنْ جَابـِرٍ ، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻ قَـالَ 
وَأَعْرَاضَكُـمْ  دِمَاءَكُـمْ  الـوَدَاعِ: «إنَِّ  ـةِ  حَجَّ فـِي  خُطْبتـِهِ  فـِي 
عَلَيكُـم حَـرَامٌ، كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا فيِ شَـهْركُِمْ هَـذَا، فيِ 



غْـتُ ؟»(1). بَلَدِكُـمْ هَـذَا، أَلاَ هَـلْ بَلَّ
منِـْهُ  المَسْـخُورِ  إلَِـى  وَالنَّظَـرُ  الاسْـتهِزَاءُ  ـخْريَِةُ:  فَالسُّ
بعَِيـنِ النَّقـصِ وَالازدِرَاءِ بـِهِ قَـولاً أَوْ فعِـلاً بحُِضُـورِهِ وَفـِي 

غِيَابـِهِ.
عَلَـى  وَالتَنبيِـهُ  باِللِّسـانِ  ـربُ  والضَّ عَـنُ  الطَّ مْـزُ:  وَاللَّ
المَعَايـبِ فـِي حَضَرتـِهِ، وَيَجعَلُهُ يَنظُـرُ إلِيْهِ بعَِيـنِ الاحتقَِارِ. 
والتَّناَبُـزُ باِلألَقَـابِ: التَّدَاعِي بهَِـا، وَبَنوُ فُـلانٍ يَتَناَبَزُونَ 

أَيْ يَتَدَاعُـونَ باِلتَّلقِيـبِ المَنهِيِّ عَنهُْ شَـرعًا.
نَفـسٍ  مـِنْ  إلاَّ  يَنبَعِثَـانِ  لاَ  وَالاسـتهِزَاءَ  ـخرِيَةَ  السُّ إنَِّ 
ثَـةٍ بجَِرَاثيِـمِ العُجْـبِ وَالتَّكَبُّـرِ، فَهِـيَ تَعمَـلُ عَلَـى إيِـذَاءِ  مُلَوَّ
ـعُورِ باِلفَوقيَِّـةِ المُتَغَلغلَةِ فـِي أَعمَاقِهَا  مَـنْ حَولهَـا بدَِافعِِ الشُّ

المَرِيضَـةِ.
إنَِّهَـا دَاءٌ مـِنْ أَدوَاءِ الجَاهِليَِّـةِ يَجِبُ تَجَنُّبُـهُ وَالبُعدُ عَنهُْ، 
وَخُصُوصًـا عِنـدَ المُشَـاحَنةَِ وَالخُصُومَةِ، لأَنَّ منِْ شَـأنهَِا أنْ 
كَ عُـرَى المُجتَمَـعِ وَيَكفِـى أَنَّهَا مُخَالَفَـةٌ صَرِيحَةٌ لأمَرِ  تُفَـكِّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4403)، وَمُسْلمٌِ (1218).



االلهِ جل جلاله، وَمُبعِـدَةٌ منِْ رِضوَانهِِ سُـبحَانَهُ. 
اسُ حِيـنَ يَتَفَاضَلُـونَ فـِي العِلـمِ، فَبَعضُهُـمْ أَعلَـمُ  فَالنَّـ
زقِ، فَمِنْهُـمْ مَنْ  مـنْ بَعـضٍ، وَهُـمًْ ايضًـا يَتَفَاضَلُـونَ فـِي الـرِّ
بُسِـطَ لَـهُ فـِي رِزقـِهِ، وَمنِْهُـمْ مَـنْ قَـدَرَ عَلَيـهِ فـِي رِزقـِهِ، وَهُمْ 
يَتَفَاضَلُـونَ فـِي الأخَـلاَقِ، فَمِنهُْـمْ ذَوُو الأخَـلاَقِ الفَاضِلَـةِ 
العَاليَِـةِ، وَمنِهُـمْ دُونَ ذَلـِكَ، وَهُـمْ يَتَفَاضَلُـونَ فـِي الخِلقَـةِ، 
ـويُّ الخِلقَةِ، وَمنِهُـمْ مَنْ دُونَ ذَلـِكَ، وَيَتَفَاضَلُونَ  منِهُـمُ السَّ
كَذَلـِك فـِي الحَسَـبِ، منِهُـمْ مَـنْ هُـوَ ذُو حَسَـبٍ وَنَسَـبٍ، 
نْ دُونَهُ  وَمنِهُـمْ دُونَ ذَلـِكَ، فَهَـلْ يَجُـوزُ لأحََدٍ أنْ يَسـخَرَ ممَِّ
فـِي العِلـمِ أَوِ المَالِ، أَوِ الخُلُقِ، أَوِ الخِلقةِ، أَوِ الحَسَـبِ، أَوِ 
ـذِي أَعطَـاكَ الفَضلَ هُـوَ االلهُ جل جلاله الَّذِي  النَّسَـبِ؟ أَلَيـسَ الَّ
ـخرِيةُ إذَِنْ؟ وَلهَِـذَا قَالَ  رِكَ فَلمَِـاذَا السُّ حَرَمَـهُ هَـذَا فـِي تَصَوُّ

.[١١ L[الحجـرات:   Æ  Å  Ä  Ã Â  M:جل جلاله االلهُ 
وَرُبَّ  الغَـدِ،  فـِي  منِـْهُ  مَسـخُورٌ  اليَـومَ  سَـاخِرٍ  رُبَّ 
مَفضُولٍ اليَومَ يَكُونُ فَاضِلاً فيِ الغَدِ، وَهَذَا شَـيءٌ مُشَـاهَدٌ، 



وَيُـروَى: «مَـنْ عَيَّـرَ أَخَـاهُ بذَِنْبٍ لَـم يَمُـتْ حَتَّى يَعْمَلَـهُ»(1).
ـمَاتَةَ بأَِخِيـكَ فَيُعَافيِـهِ االلهُ  الشَّ  وَقيِـلَ أَيضًـا: «لاَ تُظهِـرِ 

وَيَبتَلِيـكَ»(2).
وَنَضـرِبُ لذَِلـِكَ مَثَـلاً منَِ سُـنَّةِ النَّبيِِّ ☻ 
دَ وُقُـوعِ  ـمُ عَـنِ احتقَِـارِ المُسـلمِِ يَعنـِي أَنَّ مُجَـرَّ وَنَحـنُ نَتَكَلَّ
الإِنسَـانِ فيِ المَعصِيَةِ هَذَا لاَ يَدفَعُ المُسـلمَِ إلَِى أَنْ يَحتَقِرَهُ 

يَزدَرِيَهُ. وَأَنْ 
حَابَـة يَشـرَبُ الخَمـرَ كَثيِـرًا،  كَانَ هُنـَاكَ رَجُـلٌ مـِنَ الصَّ
ةً أُخْـرَى،  فَيَشـرَبُ الخَمـرَ ثُـمَّ يُؤتَـى بـِهِ فيُجْلَـدُ فَيَرْجِـعُ مَـرَّ
وَيَشـرَبُ الخَمـرَ ثُـمَّ يُجلـدُ فَجِـيءَ بـِهِ وَقَـدْ شَـرِبَ الخَمـرَ 
حَابَـةَ أَنْ يَجلـِدُوهُ، فَقَـالَ  فَأَمَـرَ النَّبـِيُّ ☻ الصَّ

حَابَـةِ: لَعَنـَهُ االلهُ مَـا أَكثَـرَ مَـا يُؤتَـى بـِهِ. أَحَـدُ الصَّ
قِي االلهَ،  ةٍ يُجلَدُ وَيَشـرَبُ الخَمـرَ ألاَ يَتَّ يَعنـِي فيِ كُلِّ مَرَّ

بَرَانيُِّ فيِ الأَوْسَطِ (7244). (1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2505)، والطَّ
(2)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2506)، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ شُعَبِ الإِيْمَانِ (6355).



ـا سَـمِعَ النَّبـِيُّ  ألاَ يَسـتَحِي مـِنْ نَفسِـهِ فَلَعَنـَهُ غَضَبًـا اللهِ ، فَلَمَّ
ـهُ يُحِـبُّ  ☻ هَـذِهِ الكَلمَِـةَ، قَـالَ: «لاَ تَلعَنـْهُ فَإنَِّ
لَعَـن   ☻ النَّبـيَّ  أَنَّ  رَغـمَ  وَرَسُـولَهُ»(1)،  االلهَ 
حَابـِيُّ إنَّمَـا  فـِي الخَمـرِ عَشَـرَةً، منِْهُـمْ: شَـارِبُهَا، وَهَـذَا الصَّ
 ☻ إلاَّ أَنَّ النَّبـِيَّ  وجـل،  عـز  قَالَهَـا حَمِيَّـةً اللهِ 
أَخبَـرَ عَـن أَمـرٍ فـِي قَلـبِ هَـذَا الإِنسَـانِ بإِخِبَـارِ االلهِ جل جلاله، 
عـز  اللهِ  حَابـِيِّ  الصَّ هَـذَا  مَحَبَّـةُ  وَهُـوَ  لنِبَيِِّـهِ عَلَيـهِ،  وَإطِلاَعِـهِ 

.☻ وَللِنَّبـيِّ  وجـل 
صَاحِـبَ  إنِسَـانًا  أَنـتَ  تَـرَى  قَـد  الإِنسَـانُ  فَكَذَلـِكَ 
مَعصِيَـةٍ وَمُخَالَفَـةٍ لأمَـرِ االلهِ فَتَأخُـذُكَ الحَمِيَّـةُ، فَتَقُـولُ كَلمَِةً 
رُنَا  وَالأشََـدُ منِ ذَلكَِ هُوَ احتقَِارُكَ لهَِذَا المُسـلمِِ، وَلذَِا يُحَذِّ
الخُلُـقِ  هَـذَا  بَرَاثـِنَ  فـِي  نَسـقطَ  أَنْ  مـِنْ   ☻
ـخرِيةِ  السُّ وَضَحِـكُ  وَالعَافيَِـةَ،  العَفـوَ  االله  نَسـأَلُ  عِيـنِ  اللَّ
 ☻ لاَ نَجِـدُ أَنَّـهُ  لـِذَا  وَالاسـتهِزَاءِ مَنهِـيٌّ عَنـْهُ 
ـرِيفَةِ أنَّهُ صَـدَرَ عَنهُْ هَـذَا النُّوعُ  نُقـلَ عَنـْهُ أَوْ عَـن شَـمَائلِهِِ الشَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ  (6780).



حِـكِ -حَاشَـاهُ - وَهُـوَ الـذِي كَانَ يَجبُـرُ خَاطرَِ كُلِّ  مـِنَ الضَّ
غِيـرَ وَالكَبيِـرَ. كَسِـيرٍ وَيَرحَـمُ الصَّ

مِـنَ  امْـرئٍِ  «بحَِسْـبِ   :☻ النَّبـِيُّ  يَقُـولُ 
ـرِّ أَنْ يَحْقِـرَ أَخَـاهُ الْمُسْـلِمَ، كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَلَـى الْمُسْـلِمِ  الشَّ

حَـرَامٌ، دَمُـهُ، وَمَالُـهُ، وَعِرْضُـهُ»(1).
قَـدْ نَزَلَ قَولُهُ تَعَالَـى:L Á À ¿ ¾ ½ M[الحجرات: ١١]، 
اسٍ، وَكَانَ فـِي أُذُنـِهِ وَقـرٌ (أيْ:  فـِي ثَابـِتِ بـنِ قَيـسِ بـنِ شَـمَّ
حُوا لَه حَتَّى  ـمعِ)، وَكَانَ إذَِا دَخَلَ المَسـجِدَ تَفَسَّ ثقَِلٌ فيِ السَّ
يَقعُـدَ عِنـدَ النَّبـِيِّ ☻ ليَِسـمَعَ مَا يَقُـولُ، فَدَخَلَ 
وَأَخَـذُوا  ـلاةِ  الصَّ مـِنَ  فَرَغُـوا  قَـد  اسُ  وَالنَّـ يَومًـا  المَسـجِدَ 
اسِ،  النَّـ رِقَـابَ  يَتَخَطَّـى  فَجَعَـلَ  الجُلُـوسِ  فـِي  أَمَاكنِهَُـمْ 
ـحُوا، حَتَّـى انتَهَـى إلَِـى رَجُـلٍ فَقَـالَ  ـحُوا تَفَسَّ وَيَقُـولُ: تَفَسَّ
لَـهُ: أَصَبـتَ مَجلسًِـا فَاجلـِسْ، فَجَلَسَ ثَابتُِ بـنُ قَيسٍ خَلفَ 
ـا انجَلَتِ الظُلمَـةُ قَالَ ثَابـِتُ: مَنْ  جُـلِ مُغضبًـا، فلمَّ ذَلـِكَ الرَّ
جـلُ: أَنَـا فُـلانُ. فَقَـالَ ثابتُ: ابـنُ فُلاَنـةٍ، ذَكَرَ  هَـذَا؟ قَـالَ الرَّ

(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2564).



جُـلُ رَأسَـهُ  ـا لَـهُ كَانَ يُعَيَّـرُ بهَِـا فـِي الجَاهِليَِّـةِ، فَنكَـسَ الرَّ أُم�
 ¿  ¾  ½ M الكَرِيمَـةُ:  الآيَـةُ  هَـذِهِ  فَنزََلَـتْ  وَخَجَـلاً،  حَيَـاءً 
بـنُ  ثَابـِتُ  فَقَـالَ   ،[١١ L Æ[الحجـرات:   Å Ä  Ã Â  Á À

قَيـسٍ: لاَ أَفخَـرُ عَلَـى أَحَـدٍ فـِي الحَسَـبِ بَعدَهَـا أَبَـدًا.
ـاكِ أَنَّ قَومًـا منِْ بَنيِ تَمِيمٍ اسـتَهزَأُوا  حَّ وَرُوِي عَـنِ الضَّ
ـارٍ وَصُهَيـبٍ وَأَبـِي ذَرٍّ وَسَـالمٍِ مَولَـى  ببِـِلاَلٍ وَخَبَّـابٍ وَعَمَّ
وقولُـهُ  فيِهِـمْ،  الكَرِيمَـةُ  الآيَـةُ  هَـذِهِ  فَنزََلَـتْ   ، حُذَيفَـةَ 
تَعَالَـى:L Ê É È Ç M[الحجـرات: ١١]، نَزَلَ فيِ نسَِـاءِ النَّبيِِّ 
☻ سَـخِرْنَ مـنْ أمِّ سَـلَمَةَ، وَعَيَّرنَهَـا باِلقِصَـرِ 

. وَأَشَـرنَ إلَِيْهَـا بأَِيدِيهـنَّ فَنزََلَـتْ هَـذِهِ الآيَـةُ فيِهِـنَّ
وَعَـن عِكْرِمَـةَ عَـنِ ابـنِ عَبَّـاسٍ: أنَّ صَفِيَّـةَ بنِـتَ حُيـيٍّ 
النِّسَـاءَ  إنَِّ  فَقَالَـتْ:   ☻ االلهِ  رَسُـولَ  أَتَـتْ 
ـةُ بنِتُ يَهُودِيَّينَ، فَقَالَ لَهَا رَسُـولُ  يُعَيِّرنَنـِي وَيَقُلـنَ: يَا يَهُوِدِيَّ
ـي  وَعَمِّ هَـارُونُ،  أَبـِي  إنَّ  قُلـت  هَـلاَّ   :☻ االلهِ 
زَلَـتْ هَـذِهِ  ـدٌ ♥، فَنَ مُوسَـى، وَأَنَّ زَوجِـي مُحَمَّ



هَـا وَحَقِّ مَـنْ عَيَّرَهَـا وَطَعَنهََا فيِ نَسَـبهَِا، نَاهِيةً  الآيَـةُ فـِي حَقِّ
ـا لاَ يَليِقُ  ـخرِيةِ وَالاسـتهِزَاءِ ممَِّ عَـن هَـذَا الأسُُـلُوبِ منَ السُّ

وَالمُسـلمَِاتِ.  وَالمُسـلمِِينِ  وَالمُؤمنِـَاتِ  باِلمُؤمنِيِـنَ 
نَهَـى النَّبـِيُّ ☻ عَـن كُلِّ خُلُقٍ يُـؤَدِّي إلَِى 
غـمِ مـِنْ أنَّـهُ حَـثَّ  انقِبَـاضِ النَّفـسِ وَانتقَِاصِهَـا، وَعَلَـى الرَّ
حِـكِ الَّذِي  عَلَـى الابتسَِـامِ إلاَّ أنَّـهُ نَهَـى عَـن الابتسَِـامِ وَالضَّ

اسَ جَمِيعًـا وَلَيـسَ المُسـلمِِينَ فَحَسـبُ.  يُـؤذِي النَّـ
نْيَا جَمِيلْ الْعَلِيلْرَسُولٌ عَاشَ فيِ الدُّ يُشْفَى  بَسَمَاتهِِ  وَمِــنْ 
ــغَــارِ ــبَــارِ وَلِــلــصِّ ــمَ لِــلْــكِ جِيلْتَــبَــسَّ كُــلِّ  فيِ  ــرُورُهُ  سُـ ــمَّ  وَعَ
ــهْ حَابَ ــيَ الصِّ ــا لَقِ ــمَ  حِيْنمََ للِْجَلِيلْتَبَسَّ ــضَ  الْــفَــرَائِ ونَ  ــؤَدُّ يُـ
الْمَنيَِّهْ لَــقِــيَ  حِينمََا  ــمَ  حِيلْتَــبَــسَّ الرَّ ــتَ  وَقْ تَبَسّمًا  وَزَادَ 
عْ الْمُشَفَّ مِثْلَ  مًا  مُتَبَسِّ بيِلْفَكُنْ  السَّ ــورِدُكَ  ــ يُ الــلَــهَ  ــعَــلَّ  لَ
الْبَرَايَا خَيْرُ  المُصطَفَى  جَمِيلُ الْوَجْهِ ذُو الطَّرْفِ الْكَحِيلْسَبيِلُ 
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قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

 J I H M:ِيَقُـولُ البَـارِي فـِي كتِاِبهِِ الكَرِيـم
L M L K [النسـاء: ١٤٢].

 L  K  J  I  HM  :▐ وَيَقُـولُ 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

.[١٠  -  ٩ [البقـرة:   L_  ^  ]  \  [  Z  YX
جُـلُ  ـذِي قَـد يُبتَلَـى بـِهِ الرَّ اءُ الخَطيِـرُ الَّ النِّفـاقُ هُـوَ الـدَّ
رُ أنَّـهُ يُصلـِحُ وَهُـوَ يُفسِـدُ،  أَوِ المَـرأَةُ وَهُـوَ لاَ يَـدرِي؛ يَتَصَـوَّ
المُنكَـرِ،  بأَِكبَـرِ  يَأمُـرُ  وَهُـوَ  باِلمَعـرُوفِ  يَأمُـرُ  أنَّـهُ  وَيَتَخَيَّـلُ 
رُ أنَّـهُ مُؤمـِنٌ وَقَلبُهُ مَلـِيءٌ باِلنِّفاقِ، مَـرَضٌ منِْ أَخطَرِ  وَيَتَصَـوَّ
هَـذَا  وَلخُِطُـورَةِ  الإِنسَـانُ،  بهَِـا  يُبتَلَـى  قَـد  تـِي  الَّ الأمَـرَاضِ 



حَابَةِ ╚ خَوفًـا منِهُْ؛ هَذِهِ  قَـتْ قُلُوبُ الصَّ المَـرَضِ تَمَزَّ
ـةُ المُبَارَكـةُ خَافَـتْ عَلَـى نَفسِـهَا مـنَ النِّفـاقِ.  الثُّلَّ

قَـالَ:   ◙ مُلَيْكَـةَ  أَبـِي  ابـنِ  عَـنْ  البُخَـارِيُّ  رَوَى 
«أَدرَكـتُ ثَلاَثيِنَ مِنْ أَصحَابِ رَسُـولِ االلهِ ☻ 
ـهُ  كُلُّهـمْ يَخَـافُ النِّفـاقَ عَلَـى نَفسِـهِ مَـا مِنهُْـمْ أَحَـدٌ يَقُـولُ إنَِّ

عَلَـى إيِمَـانِ جِبريِـلَ وَمِيكَائيِـلَ»(1).
وَلَكـِنْ يَـا تُـرَى: مَـا هُـوَ النِّفـاقُ ومَـا هِـيَ بَسـمَةُ النِّفاقِ 

وَكَيـفَ نَنجُـو منِهَْا؟
ـرْبُ  السِّ وَهُـوَ  نَفَـقَ،  ةِ  مَـادَّ مـِنْ  مَأخُـوذٌ  لُغَـةً:  النِّفـاقُ 
وَالمَسْـلَكُ، فَهُـوَ مَسـلَكٌ بَيـنَ طَرِيقَيـنِ يَدخُـلُ الإِنسَـانُ منِْ 
جَانـِبٍ وَيَخـرُجُ فيِ هَذَا النَّفقِ منِْ جَانبٍِ آخَرَ، فَهُوَ مَسـلَكٌ 
يَ  وسـمِّ الجَربُـوعِ،  أَوِ  ـبِّ  الضَّ جُحـرُ  وَالنَّافقَِـاءُ  للِخُـرُوجِ، 
المُناَفـِقُ مُناَفقًِـا؛ لأنَّهُ يتَشَـابَهُ مَعَ الضَبِّ وَالجَربُـوعِ، فَظَاهِرُ 
ـبُّ أَوِ الجَربوعُ  ـبِّ التُّـرَابُ وَبَاطنِهُُ حُفـرَةٌ، فَالضَّ جُحـرِ الضَّ
ائيِ،  يَجعَـلُ المَسـلَكَ الأولَ لجُِحرِهِ تُرَابًا بحَِيـثُ يَخدَعُ الرَّ

(1)  أَخْرَجَهُ  البُخَارِيُّ (1/18).



وَظَاهِـرُ  الآخـرِ،  الجَانـِبِ  مـِنَ  خَـرَجَ  يَخـرُجَ  أَنْ  أَرَادَ  وَإنِْ 
المُناَفـِقِ إيِمَـانٌ وَبَاطنِـُهُ كُفـرٌ وَهَذَا هُـوَ أَصلُ التَّسـمِيَةِ، وَهُوَ 
يَ مُناَفقًِا؛  الاشـتقَِاقُ اللُّغَـويُّ لمَِعنـَى النِّفَـاقِ، فَالمُناَفقُِ سُـمِّ
، وَظَاهِرُهُ  لأنَّـهُ يُظهِـرُ غَيرَ مَا يُضمِرُ فَظَاهِرُهُ خَيرٌ وَبَاطنِهُُ شَـرٌّ

صَـلاَحٌ وَبَاطنِـُهُ فَسَـادٌ، وَظَاهِـرُهُ سِـلمٌ وَبَاطنِـُهُ فُجُورٌ. 
ـا ابتُليِنـَا بهِِ فيِ زَمَاننِاَ، هُوَ انتشَِـارُ النِّفَـاقِ الاجتمَِاعِيِّ  وَممَِّ
وَهُـوَ مَـرَضٌ نَفسِـيٌّ يَعتَـرِي صَاحِبَـهُ، يَجعَلُـهُ غَيرَ قَـادِرٍ عَلَى 
ئَةٌ  وَهِـيَ صِفَـةٌ سَـيِّ دَاخِلِـهِ،  ـا فـِي  بـِكُلِّ صَرَاحَـةٍ عَمَّ التَّعبيِـرِ 
وَالآفَـاتِ  المُنتَشِـرَةِ  السَـلبيَِّةِ  الظَّوَاهِـرِ  مـِنَ  وَهِـيَ  للِغَايَـةِ، 
ـى وَتَتَفَاقَمُ فيِ مُجتَمعَاتنِاَ،  تيِ تَتَفَشَّ الاجتمَِاعِيَّـةِ الخَطيِرَةِ، الَّ
ـذِي  وَالَّ الخَطيِـرِ،  الاجتمَِاعِـيِّ  المَـرَضِ  هَـذَا  إلَِـى  وَباِلنَّظَـرِ 
مـِنْ  يَفتـِكُ بقِِيَـمِ المُجتَمَـعِ وَمَبَادِئِـهِ وَحَضَارَتـِهِ، وَيُضعِـفُ 
ةٍ، مَـعَ الأسََـفِ زَادَتْ  إنِتَاجِيَّاتـِهِ، وَمَـا يَتركُُـهُ مـِنْ آثَـارٍ ضَـارَّ
ا، وَسَـادَتْ بـِكُلِّ الحَالاَتِ.  فَـةُ بشَِـكلٍ وَاسِـعٍ جِـد� هَـذِهِ الصِّ
وَمَـا يَجـرِي فـِي مُجتَمَعِناَ هُـوَ أَمرٌ مُؤلمٌِ وَشَـيءٌ مُحزِنٌ 
تْ  تْناَ الفِتَنُ، وَاسـتَبَدَّ وَمُقلـِقٌ، فَقَـد خَدَعَتْناَ المَظَاهِرُ، وَشَـدَّ



وَتَلاَشَـتِ  الجَمَاعَـةِ،  رُوحُ  وَاختَفَـتْ  الأنََانيَِّـةُ،  اسِ  باِلنَّـ
ةُ، وَغَابَ الوَفَاءُ، واستَشـرَى حُبُّ  ةُ الخَاصَّ المَحَبَّـةُ وَالمَوَدَّ
ـدقُ  الصِّ صَـارَ  بَينمََـا  ـا،  طَبيِعِي� أَمـرًا  النِّفَـاقُ  وَبَـاتَ  المَـالِ، 
مَرفُوضًـا وَعُملَـةً نَـادِرَةً، وَمَـنْ يَسـلُكُ طَرِيـقَ الحَـقِّ وَيَتَّبـِعُ 
ـدقَ نَهجًـا فيِ عَمَلـِهِ وَتَعَامُلهِِ وَسُـلُوكهِِ وَأَفـكَارِهِ وَقيَِمِهِ  الصِّ
وَمَبَادِئـِهِ هُـوَ إنِسَـانٌ غَرِيـبٌ وَشَـاذٌّ عَـنِ القَاعِـدَةِ، وَلَيسَ منِْ 

العَصرِ. أَبنـَاءِ 
اءَ هَـذَا المَرَضِ  وَللأَِسَـفِ ظَهَـرَتْ هَـذِهِ الابتسَِـامَةُ جَرَّ
ابتسَِـامَةُ النِّفَـاقِ عَافَانَـا االلهُ وَإيَّاكـمْ منِهَْا وَهِيَ أَكثَـرُ مَا يَرُوِجُ 
اسِ اليَـومَ إلاَِّ مَـا رَحِـمَ رَبِّـي، فَيَبتَسِـمُ هَذَا  بَيـنَ كَثيِـرٍ مـِنَ النَّـ
البَغضَـاءِ  مـِنَ  بنِـَوعٍ  مَليِئَـةٌ  الغَالـِبِ  فـِي  وَالقُلُـوبُ  لهَِـذَا، 
 ☻ النَّبـِيُّ  كَانَ  لـِذَا  وَالكَرَاهِيَـةِ،  ـحناَءِ  وَالشَّ
خَطيِـرٌ،  قَلبـِيٌّ  مَـرَضٌ  لأنََّـهُ  منِـْهُ؛  التَّحذِيـرِ  عَلَـى  حَرِيصًـا 
ا أَنَّنـَا عَلَـى شَـفَا حُفـرَةٍ مـِن نَـارٍ إذَِا استَشـرَى  فَليَعلَـمْ كُلٌّ منَِّـ
هَـذَا المَـرَضُ بقُِلُوبنِـَا، لذَِا لاَ بُدَّ لَنـَا أَنْ نَنتَْبهَِ جَيِّدًا لمَِا يَصدُرُ 
فَـاتٍ فَدِيْننُـَا لَيـسَ دِينَ وَسَـائطٍِ وَمَحسُـوبيَِّاتٍ  ا مـِنْ تَصَرُّ منَِّـ



بـابِ  مـنْ  أنَّـهُ  فَلْيعَلَـمْ  المَـرَضَ  هَـذَا  ا  منَِّـ كُلٌّ  وَاجَـهَ  وَلَـوْ 
الاختبَِـارِ وَالابتـِلاَءِ ليَِمَيـزَ االلهُ الخَبيِـثَ مـِنَ الطَيِّـبِ.

عَن ابنِ عُمَرَ ╚: قَالَ رَسُولُ االلهِ ☻: 
ـاةِ الْعَائـِرَةِ بَيـنَ الْغَنمََيْنِ، تَعِيـرُ إلَِى  «مَثَـلُ الْمُنَافـِقِ، مَثَـلُ الشَّ

ةً، لاَ تَـدْرِي أَيَّتَها تَتْبَعُ»(1). ةً، وَإلَِـى هَذِهِ مَرَّ هَـذِهِ مَرَّ
هُرَيـرَةَ ◙ عَـنِ النَّبـِيِّ ☻  عَـن أَبـِي 
ثَ كَـذبَ، وَإذَِا وَعَدَ  أنَّـهُ قَـالَ: «آيَـةُ المُنَافِقِ ثَـلاَثٌ: إذَِا حَـدَّ

أَخلَـف،َ وَإذَِا اؤتُمِـنَ خَـانَ»(2).
ـهُ  وَفـِي صَحِيـحِ مُسـلمٍِ: «وَإنِْ صَـامَ وَصَلَّـى وَزَعـمَ أَنَّ
مُسـلِمٌ» للِمُناَفقِِيـنَ تَارِيـخٌ أَسـوَدٌ مَـعَ خَيـرِ خَلـقِ االلهِ سَـيِّدِنَا 

.☻ االلهِ  عَبـدِ  بـنِ  ـدِ  مُحَمَّ
طَطًـا لَعِينـًا لقَِتـلِ رَسُـولِ  فَفِـي غَـزوَةِ تَبُـوكَ خَطَّطُـوا مُخَّ
خطيِطَ رَأسُ النِّفَاقِ  االلهِ ☻ وَتَوَلَّـى القَيـِادَةَ وَالتَّ
فـِي المَدِينـَةِ عَبـدُ االلهِ بـنُ أُبَـيِّ بـنِ سَـلُولٍ وَأَرَادُوا أنْ يَمِيلُـوا 

(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2784)، وَالنَّسَائِيُّ (5037).
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (33)، وَمُسْلمٌِ (107).



الوديَـانِ  مـنَ  وَادٍ  إلَِـى   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  بنِاَقَـةِ 
وَأَنجَـاهُ  الآثـِمِ  مُخَطَّطهِِـمْ  عَلَـى  أَطلَعَـهُ  االلهَ  لَكـِنَّ  ليَِقتُلُـوهُ 
منِهُـمْ ؛ وَاختَلَـفَ رَجُلانِ منَ المُهَاجِرِيـنَ وَالأنَصَارِ فَناَدَى 
الأنَصَـارِيُّ يَاللأنَصَـارِ وَنَـادَى المُهَاجِـرِيُّ يَاللمُهَاجِرِيـنَ، 
فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «دَعُوهَا فَإنَِّها مُنتنَِةٌ»(1)، 
فَقَـالَ رَأسُ النِّفَـاقِ أَوَقَـد فَعَلُوهَـا، ثُـمَّ قَـالَ هَـذَا الخبيـثُ: 
نْ كَلبَـكَ  لاَ أَجِـدُ لَنـَا وَلَهُـمْ مَثـلاً إلاَّ كَمَـا قَـالَ القائـلُ: سَـمِّ
لَهُـم  فَتَحتُـمْ  ـبَبُ  السَّ أَنتُـمُ  حَولَـهُ:  لمَِـنْ  قَـالَ  ثُـمَّ  يَأكُلْـكَ، 
مَـا  عَنهُْـمْ  أَمسَـكتُمْ  وَلَـوْ  أَموَالَكُـمْ  وَقَاسَـمتُمُوهُمْ  بلاَِدَكُـمْ 
بأَِيدِيكُـمْ لَرَحَلُـوا عَـن دِيَارِكُـمْ وَسَـمعَ زَيـدُ بـنُ أَرقَـمَ هَـذِهِ 
 ☻ النَّبـِيِّ  إلَِـى  وَذَهَـبَ  الخَبيِثَـةَ  الكَلمَِـاتِ 
النِّفَـاقِ  رَأسَ   ☻ النَّبـِيُّ  وَاسـتَدعَى  فَأَخبَـرَهُ 
رسـولَ  يَـا  وَااللهِ  كَـذَبَ،  فَقَـالَ:  وَسَـأَلَهُ،  أُبـِيّ  بـنَ  االلهِ  عَبـدَ 
ـا قالَـهُ لَـكَ زَيـدُ  ممَِّ ولاَ كَلمَِـةً وَاحِـدَةً  االلهِ، مَـا قُلـتُ قـولاً 
ـرَّ وَأَخفَـى  ابـنُ أرقـمَ، فَنـَزَلَ القُـرآنُ مـِنْ عِنـدَ مَـنْ يَعلَـمُ السِّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4905)، وَمُسْلمٌِ (2584).



قَ زَيـدَ بـنَ أَرقَـمَ وَليَِفضَـحَ المُناَفقِِيـنَ حَيـثُ نَزَلَـتْ  لَيُصَـدِّ
سُـورَةُ المُناَفقُِـونَ تَفضَـحُ أَمرَهُـمْ وَسُـوءَ نَوَايَاهُـمْ لرَِسُـولِ 

.☻ االلهِ 
 _ ^ ] \ [ Z M:ُوَيَقُولُ الخَبيِث
` Lb a [المنافقـون: ٨] لَكـِن االلهَ قيَّـدَ لَـهُ وَلَـدَهُ عَبـدَ االلهِ بـنَ 
، وَقَالَ: يَا رسـولَ االلهِ، وااللهِ لاَ يَعلَـمُ أَحَدٌ فيِ  عَبـدِ االلهِ بـنِ أُبَـيٍّ
ي، وَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ لَـو أَمَرتَنـِي  المَدِينـَةِ أَحَـدًا أَبَـرَّ بأَِبيِـهِ منِِّـ
 ، بقَِتلـِهِ لأتََيـتُ لَكَ برَِأسِـهِ ليَِعلَمَ النَّاسُ مَنِ الأعََـزُّ وَمَنِ الأذََلُّ
وَانطَلَـقَ عَبـدُ االلهِ ليَِقـفَ عَلَـى طَرِيقِ وَالـِدِهِ وَمَنعََهُ مـِنْ دُخُولِ 
االلهِ  عَبـدُ  وَلَـدِي  للخَـزرَج،ِ  يَـا  الخَبيِـثُ:  فَصَـرَخَ  المَدِينـَةِ 
هَـا، وَلَـنْ  يَمنعَُنـِي دَارِي، فَقَـالَ لَـهُ ولـدُهُ: وَااللهِ لاَ يُؤوِيـكَ ظلُِّ
تَبيِـتَ فـِي دَارِكَ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ رَسُـولُ االلهِ لتَِعلَمَ مَـنِ الأعََزُّ وَمَنِ 

 . الأذََلُّ
وَيَنطَلقُِ هَؤُلاَءِ إلَِى رَسُـولِ االلهِ ليُِخبرُِوهُ بمَِا قَالَ وَلَدُهُ، 
وَيَقُـولُ رَسُـولُ االلهِ ☻: «بَـلِ ائْـذَنْ لأِبَيِـكَ أَنْ 

يَدخُـلَ»، ثُمَّ قَـالَ لَهُ ☻: «بـِرَّ أَبَاكَ».



بـنِ  االلهِ  عَبـدِ  حَدِيـثِ  مـِنْ  وَمُسـلمٌِ،  البُخَـارِيُّ  وَرَوَى 
ـا تُوُفـِيَ جَـاءَ وَلَـدُهُ  عُمَـرَ أَنَّ عَبـدَ االلهِ بـنَ أُبَـيِّ بـنِ سَـلُولٍ لمَّ
، جَاءَ إلَِى  ادِقُ البَـارُّ حَابـِيُّ الجَليِـلُ الصَّ عَبـدُ االلهِ ذَالكُِـمُ الصَّ
 ☻ رَسُـولِ االلهِ ☻ وَسَـألَ النَّبـِيَّ
عِينُ،  ـنَّ فيِهِ وِالـِدَهُ ذَلكُِم المُناَفـِقُ اللَّ أنْ يُعطيَِـهُ قَمِيصَـهُ ليُِكَفِّ
وَالعَفـوِ  حمَـةِ  الرَّ نَبـِيُّ  االلهِ  رَسُـولُ  لَـهُ  أَعطَـاهُ  لَقَـد  وَوَااللهِ 
عَبـدِ  بـنَ  االلهِ  عَبـدَ  يَطلُـبُ  ثُـمَّ   ،☻ فـحِ  وَالصَّ
ـيَ عَلَـى  االلهِ مـِنْ رَسُـولِ االلهِ☻ أَنْ يَقُـومَ ليُِصَلِّ
الخَطَّـابِ  بـنُ  عُمَـرُ  وَيَشُـدُّ   ☻ فيقـومُ  أَبيِـهِ، 
فـِي  كَمَـا   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  ثَـوبَ   ◙
االلهِ  لَـهُ عُمَـرُ: دَعنـِي يَـا رسـولَ  حِيحَيـن» قَـالَ  رِوَايـةِ «الصَّ
أَضـرِبُ عُنـَقَ هَـذَا المُناَفـِقِ، فَيَقُـولُ ☻: «لاَ، 
ـدًا يَقتـِلُ أَصحَابَـهُ»، وَيَشـدُّ  حَتَّـى لاَ يَقُـولُ النَّـاسُ أنَّ مُحَمَّ
يُصَلِّـي  لاَ  حَتَّـى   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  ثَـوبَ  عُمَـرُ 
فَيَقُـولُ  وَفَعَـلَ،  فَعَـلَ  لَقَـد  لَـهُ:  يَقُـولُ  رِوَايَـةٍ:  وَفـِي  عَلَيـهِ، 
االلهُ   خَيَّرنـِي  لَقَـد  عُمَـرُ  يَـا  ☻:«دَعنـِي  النَّبيُِّ
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ثُـمَّ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ االلهِ ☻:«وَسَـأَزِيدُهُ 
تُصَـلِّ  لاَ  وَفَعَـل،َ  فَعَـلَ  يَقُـولُ:  وَعُمَـرُ  ـبعِينَ»،  السَّ عَـن 
حمَـةِ عَلَيـهِ، وَيُنـزِلُ االلهُ عَلَـى  عَلَيـهِ، وَلَكـِنْ يُصَلِّـي نَبـِيُّ الرَّ
منِهـمْ  أَحَـدٍ  عَلَـى  يُصَلِّـيَ  لاَ  أَنْ  رَسُـولهِِ ☻  
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النِّفاقِ...وَاجعَـلْ  ابتسَِـامَةِ  مـِنِ  حَبيِبـِي  يَـا  فَاحـذَرْ 
اسِ كَمَـا كَانَ  ـمَ فَيَبتَسِـمَ كُلُّ النَّـ إمَِامَـكَ أَمَامَـكَ وَأَنْـتَ تَتَبَسَّ

☻ يفعـلُ 
فلمْ يَطوِ عَن أَحَدٍ بشِْرَهُ، وَكَانَ

وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
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أَحبَّ ☻ الابتسَِامَةَ...
وَأَحَبَّ ☻ مَنْ يَبتَسِمُ...

 ، الحُـبِّ هَـذَا  مَنبَـعُ  .لأنَّـهُ  أَحوَالـِهِ.  كُلِّ  فـِي  مُبتَسِـمًا 
 .☻ حَبيِبُنـَا 

مْ فيِ سَائرِِ الأوَقَاتِ... تَبَسَّ
مْ فيِ أَصعَبِ اللَّحَظَاتِ... تَبَسَّ

كَرَاتِ... مْ حَتَّى فيِ سَاعَةِ السَّ تَبَسَّ
فَابتَسِمْ كَمَا ابتَسَمَ البشيرُ...

مُ لاَ يَأتيِ إلاَِّ باِلخَيرِ... فَالتَّبَسُّ
فَباِبتسَِامَةٍ وَاحِدَةٍ قَد تَصنَعُ التَّغييِرَ...

لكُِلِّ تَعبيِرٍ عَلاَمَةٌ وَعَلاَمَةُ الفَرَحِ الابتسَِامَةُ...
عَادَةَ باِبتسَِامَةٍ... فَلتَِبتَسِمْ فَلَرُبَّمَا نلِتَ السَّ

النَّبـِيُّ ☻ مُرَبِّي الأجَيَالِ، مُخرِجُ الأبَطَالِ، 



وَكَانَ صَحَابَتُـهُ لَهُـمُ النَّصِيـبُ الأكَبَـرُ مـِنْ هَـذِهِ التَّربيَِـةِ، فَهُـمُ 
مـِنْ  فَاكتَسَـبُوا   ،☻ وَعَاشَـرُوهُ  خَالَطُـوهُ  ذِيـنَ  الَّ
وَتَتَبُّعِهِـمْ  مَعَـهُ  وَصِدقهِِـمْ  لَـهُ  مَحَبَّتهِِـمْ  بقَِـدرِ  وَأَنـوَارِهِ  بَرَكَاتـِهِ 

لأِحَوَالـِهِ. 
حَابَـةَ؟ عَلَـى أَيِّ شَـيءٍ  يَـا تُـرى كَيـفَ رَبَّـى النَّبـِيُّ الصَّ
رَبَّاهُـمْ؟ مَـا هُوَ الهَدَفُ الَّذِي جَعَلَهُمْ يَعِيشُـونَ مـِنْ أَجلهِِ أَو 
يَمُوتُـونَ مـِنْ أَجلـِهِ؟ كَيـفَ كَانَـتْ تَربيَِتُـهُ ☻، 
حَابَةِ؟  لأِبَـِي بَكـرٍ وَعُمَـرَ وَعُثمَـانَ وَعَلـيٍّ وَغَيرِهِـمْ مـِنَ الصَّ
أَوَاصِـرِ  مـِنَ  الكَثيِـرَ   ☻ النَّبـِيُّ  ـخَ  رَسَّ
لُ هَذِهِ  حَابَةِ ╚ وَأَوَّ ـليِمَةِ دَاخِلَ نُفُوسِ الصَّ التَّربيَِةِ السَّ
الأوََاصِـرِ هِـيَ المَحَبَّـةُ وَالحُـبُّ بَابٌ عَظيِـمٌ يَدخُـلُ منِهُْ كُلُّ 
بَاعُـهُ ☻ وَالبَاعِـثُ فـِي النُّفُـوسِ هُـوَ  خَيـرٍ فَاتِّ
مَـانُ، وَلذَِلكَِ  بَاعِ أَثَـرًا لاَ يَمحُوهُ الزَّ الحُـبُّ يَجعَـلُ لهَِذَا الاتِّ
حَابَةَ ╚ الَّذينَ اسـتقَوْا  تَمُرُّ السـنونَ وَمَازِلناَ نَذكُرُ الصَّ
لُّ مَـا رَسَـخَ فيِ  مـِنْ عَيـنِ الحُـبِّ ☻ فَـكَانَ أَوَّ
نُفُوسِـهِمْ هِـيَ المَحَبَّةُ، فَنجَِدُ سَـيِّدَنَا عُمَـرَ ◙  يَقولُ لَهُ: 



«يَـا رَسُـولَ االلهِ! وَااللهِ إنَِّـكَ أَحَـبُّ إلَِـيَّ مـِنْ مَاليِ وَمـِنْ أَهليِ 
وَمـِنْ وَلَـدِي إلاَِّ مـِنْ نَفسِـي، فَقَـالَ: لاَ يَـا عُمَـرُ حَتَّـى أَكُـونَّ 
إنَِّـكَ  أَحَـبَّ إلَِيـكَ مـنْ نَفسِـكَ، قَـالَ: فَـوَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ 

أَحَـبُّ إلَِـيَّ حَتَّـى منِْ نَفسِـي»(1).
ـذِي يَقُولُ هَـذِهِ الكَلمَِاتِ إنَّهُ سَـيِّدُنَا عُمَرُ ◙،  مَـنِ الَّ
ـا  ـذِي كَانَ إذَِا سَـلَكَ فَج� نـَا يَعلَـمُ مَـنْ هُـوَ عُمَـرُ ◙ الَّ وَكُلُّ
ـا غَيـرَهُ، هُـوَ الآنَ يَنطـِقُ بهَِـذِهِ الكَلمَِـاتِ  ـيطَانُ فَج� سَـلَكَ الشَّ
ـةِ القَلـبِ وَليِـنِ الجَانـِبِ، هَـذِهِ  تـِي تَـدُلُ عَلَـى رِقَّ قيِقَـاتِ الَّ الرَّ
لَمَسَـاتُ رَسُـولِ االلهِ ☻ فـِي قَلبـِهِ جَعَلَتْـهُ يَنطـِقُ 
عَلَـى   ☻ رَبَّاهُـمْ  كَمَـا  طَبْعَـهُ،  يُخَالـِفُ  بمَِـا 
ـجَاعَةِ وَالإِقـدَامِ، وَعَلَى أَنَّ أَعظَمَ مَـا يُمكنُِ أَنْ يَدفَعُوهُ أنْ  الشَّ
مُـوا أَروَاحَهُـمْ فـِي سَـبيِلِ االلهِ، وَمـِنْ أَمثلَِـةِ ذَلكَِ عَـن أَنَسِ  يُقَدِّ
ابْـنِ مَالـِكٍ قَـالَ: «بَعَـثَ رَسُـولُ االلهِ ☻ بُسَيْسَـةَ 
عَيْنـًا يَنظُْـرُ مَـا صَنعََـتْ عِيـرُ أَبيِ سُـفْيَانَ، فَجَـاءَ وَمَا فـِي الْبَيْتِ 
أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُـولِ االلهِ ☻، قَالَ: لاَ أَدْرِي 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (6632).



ثَهُ الْحَدِيـثَ، قَالَ: فَخَرَجَ  مَـا اسْـتَثْنىَ بَعْضَ نسَِـائهِِ، قَالَ: فَحَدَّ
رَسُـولُ االلهِ ☻ فَتَكَلَّـمَ، فَقَـالَ: إنَِّ لَنـَا طَلِبَـةً فَمَنْ 
كَانَ ظَهْـرُهُ حَاضِـرًا فَلْيَرْكَـبْ مَعَنـَا فَجَعَـلَ رِجَـالٌ يَسْـتَأْذِنُونَهُ 
فـِي ظُهْرَانهِِمْ فـِي عُلْوِ الْمَدِينةَِ، فَقَالَ ☻: لاَ إلاَِّ 
مَـنْ كَانَ ظَهْـرُهُ حَاضِرًا، فَانْطَلَقَ رَسُـولُ االلهِ ☻ 
وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكيِنَ إلَِى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، 
فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: لاَ يَقْدُمَنَّ أَحَـدٌ مِنكُْمْ إلَِى 
شَـيْءٍ حَتَّـى أَكُـونَ أَنَـا دُونَـهُ، فَدَنَـا الْمُشْـرِكُونَ، فَقَـالَ رَسُـولُ 
ـمَوَاتُ  السَّ عَرْضُهَـا  ةٍ  جَنَّـ إلَِـى  قُومُـوا   :☻ االلهِ 
يَـا   : الأْنَْصَـارِيُّ الْحُمَـامِ  بْـنُ  عُمَيْـرُ  يَقُـولُ  قَـالَ:  وَالأْرَْضُ، 
ـمَوَاتُ وَالأْرَْضُ؟َ! قَـالَ: نَعَـمْ،  ةٌ عَرْضُهَـا السَّ رَسُـولَ االلهِ جَنَّـ
قَـالَ: بَـخٍ بَـخٍ، فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: مَا يَحْمِلُكَ 
عَلَـى قَوْلـِكَ بَـخٍ بَخٍ، قَـالَ: لاَ وَااللهِ يَا رَسُـولَ االلهِ إلاَِّ رَجَاءَةَ أَنْ 
أَكُـونَ مـِنْ أَهْلهَِـا، قَـالَ: فَإنَِّكَ مِـنْ أَهْلِهَا، فَأَخْـرَجَ تَمَرَاتٍ منِْ 
، ثُـمَّ قَـالَ: لَئنِ أَنَـا حَييِـتُ حَتَّى آكُلَ  قَرَنـِهِ فَجَعَـلَ يَـأْكُلُ منِهُْـنَّ
تَمَرَاتـِي هَـذِهِ إنَِّهَـا لَحَيَاةٌ طَوِيلَـةٌ، قَالَ: فَرَمَى بمَِـا كَانَ مَعَهُ منِْ 



التَّمْـرِ ثُـمَّ قَاتَلَهُـمْ حَتَّـى قُتلَِ»(1).
هُنـَاكَ  لَيـسَ  رَاحَـةِ  وَالصَّ الوُضُـوحِ  عَلَـى  رَبَّاهُـمْ  كَمَـا 
وَلاَ تَقِيَّـةٌ(2)، بَـلْ وُضُـوحٌ  نفَِـاقٌ  وَلاَ  وَلاَ مُجَامَـلاَتٌ  أَلغَـازٌ 
لاَ  حَـرَاءِ،  الصَّ بصَِفَـاءِ  يَعِيشُـونَ  حَـرَاءِ  الصَّ وَصَفَاءٌ،فَأَبنـَاءُ 
مُجَامَلَـةَ وَلاَ تَسَـتُّرَ، وَإنَِّمَـا وُضُـوحٌ، كَلمَِةٌ صَادِقَـةٌ إلَِى قَلبٍ 
ؤُوفِ  الـرَّ سُـولِ  الرَّ إلَِـى  يَأتـِي  ذَلـِكَ  أَمثلَِـةِ  وَمـِنْ  صَـادِقٍ، 
☻ وَيَقُـولُ لَـهُ: «يَـا رسـولَ االلهِ! ائـذَنْ لـِي فـِي 
حَابَـةُ: مَـهْ مَـهْ؟ -أَيْ: مَـاذَا تَقُـولُ؟- فَقَـالَ  نَـا، فَقَـالَ الصَّ الزِّ
االلهِ  رَسُـولِ  مـِنْ  فَاقتَـرَبَ  اُدْنُ،   :☻ النَّبـِيُّ  لَـهُ 
ةِ الرَحِيمَةِ  ةِ الحَانيَِـةِ، وَالأبُُوَّ ☻- وَبلُِغَـةِ الأبُُوَّ
أَتَرضـاهُ   :☻ الحَبيِـبُ  لَـهُ  قَـالَ  ؤُوفَـةِ-  الرَّ
يَـا  وَااللهِ  لاَ،  ـكَ؟ -قَـالَ:  لأمُِّ نَـا  الزِّ أَتَرضَـى  ـكَ؟ -أَيْ:  لأِمُِّ

جَعَلَنـِي االلهُ فـِداكَ. رَسُـولَ االلهِ 
(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1901)، وأَحْمَدُ (12398).

ظَاهُرُ بغَِيْرِ مَـا يُعْتَقَدُ فيِهِ خَوْفًـا منَِ البَطْشِ  (2) إخِْفَـاءُ الحَـقِّ وَمُصَانَعَـةُ النَّـاسَ وَالتَّ
لْمِ. الظُّ أَوِ 



يَرْضَوْنَـهُ  لاَ  النَّـاسُ  وَكَذَلـِكَ   :☻ قَـالَ 
رَسُـولَ  يَـا  وَااللهِ  لاَ،  قَـالَ:  لأخُتـِكَ؟  أَتَرضَـاهُ  هَاتهِِـمْ،  لأمَُّ
يَرضَونَـهُ  لاَ  النَّـاسُ  وَكَذَلـِكَ  قَـالَ:  فـِدَاكَ،  االلهُ  جَعَلَنـِي  االلهِ 

لأَخَوَاتهِِـمْ.
ـابُّ يَقُولُ:  تـِكَ؟ أَتَرضَـاهُ لخَِالَتـِكَ؟ وَالشَّ أَتَرضَـاهُ لعَِمَّ

لاَ وَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ! جَعَلَنـِي االلهُ فـِدَاكَ».
لاَ  اسُ  النَّـ وَكَذَلـِكَ  يَقُـولُ:   ☻ ـمُ  وَالمُعَلِّ
اتِهِمْ وَيَمدُّ الحَبيِبُ ☻  يَرضَونَهُ لخَِالاَتهِِمْ وَعَمَّ
ـرِيفَةَ؛ ليَِضَعَهَـا عَلَـى صَـدرِ هَـذَا. فَيَقُـولُ:  يَـدَهُ المُبَارَكَـةَ الشَّ

ـنْ فَرجَهُ(1). هُـمَّ اغفِـرْ ذَنْبَـهُ، وَاشـرَحْ صَـدرَهُ، وَحَصِّ اللَّ
ـةِ  دِيَّ المُحَمَّ المَدرَسَـةِ  -مـِنَ  ـابُّ  الشَّ هَـذَا  فَيَخـرجُ 
المُبَارَكَـةِ- وَلاَ يُوْجَـدُ عَلَـى وَجْهِ الأرَْضِ شَـيءٌ أَبغَضُ إلِيْهِ 

نَـا. مـِنَ الزِّ
فـقِ  وَالرِّ اللِّيـنِ  عَلَـى   ☻ رَبَّاهُـمْ  كَمَـا 

(1)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (7679).



فْـقُ فـِي شَـيْءٍ  وَلذَِلـِكَ قَـالَ ☻: «مَـا كَانَ الرِّ
شَـانَهُ»(1). إلاَِّ  قَـطُّ  شَـيْءٍ  فـِي  الْفُحْـشُ  كَانَ  وَلاَ  زَانَـهُ،  إلاَِّ 

ابتسَِــامَتهِِ  مُصَاحَبَــةَ  فــقُ  وَالرِّ يــنُ  اللِّ هَــذَا  وَيَلــزَمُ 
صَحَابَتـِـهِ  مَــعَ  مَوَاقفِــهِ  جَمِيــعِ  فـِـي  لَــهُ   ،☻
ــةِ الكَرِيمَــةِ  مُــوا منِـْـهُ، فَهُــم مَصَابيِــحُ الهُــدَى لهَِــذِهِ الأمَُّ ليَِتَعَلَّ

وَنَهتَــدِي.  نَقتَــدِي  بأَِيِّهــمْ 
 ☻ االلهِ  قَـالَ أَنَـسٌ ◙: كَانَ رَسُـولُ 
اسِ خُلُقًـا، فَأَرْسَـلَنيِ يَوْمًـا لحَِاجَـةٍ، فَقُلتُ:  مـِنْ أَحْسَـنِ النَّـ
وَااللهِ لاَ أَذْهَـبُ، وَفيِ نَفْسِـي أَنْ أَذْهَبَ لمَِـا أَمَرَنيِ بهِِ نَبيُِّ االلهِ 
☻، فَخَرَجْـتُ حَتَّـى أَمُـرَّ عَلَـى صِبْيَـانٍ وَهُـمْ 
ـوقِ، فَـإذَِا رَسُـولُ االلهِ ☻ قَـد  يَلْعَبُـونَ فـِي السُّ
قَبَـضَ بقَِفَـايَ منِْ وَرَائيِ، قَـالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْـهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، 
فَقَـالَ: «يَـا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيـثُ أَمَرْتُكَ؟» قَـالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، 

أَنَـا أَذْهَـبُ، يَا رَسُـولَ االلهِ(2).
(1)  أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّان (551)، وأَحْمَدُ (13531).

(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2310).



فَيَقُـولُ   ☻ سُـولِ  الرَّ إلَِـى  رَجُـلٌ  يَأتـِي 
 :☻ قَـالَ  هَلَكـتُ؟  االلهِ!  رَسُـولَ  «يَـا  لَـهُ: 
قَـالَ  صَائـِمٌ،  وَأنَـا  أَهلـِي  عَلَـى  وَقَعـتُ  قَـالَ:  أَهلَـكَكَ؟  وَمَـا 
رَقَبَتـِي  إلاَّ  أَملـِكُ  مَـا  قَـالَ:  رَقَبَـةً،  اعتـِقْ   :☻
-وُضُـوحٌ وَصَرَاحَـةٌ- قَـالَ ☻: صُـمْ شَـهرَينِ 
يَـامُ،  الصِّ إلاَِّ  أَوْقَعَنـِي  فيِمَـا  أَوْقَعَنـِي  وَهَـلْ  قَـالَ:  مُتَتَابعَِيـنِ، 
فَأَصُـوْمُ  وَقَعْـتُ  حَتَّـى  يَوْمًـا  أُكْمِـلَ  أَنْ  اسْـتَطَعْتُ  مَـا  يَعْنـِي: 
مِسـكيِناً،  سِـتِّينَ  أَطْعِـمْ   :☻ قَـالَ  شَـهْرَيْنِ، 
أَنْ  أَسـتَطيِعُ  لاَ  فَقِيـرٌ  وَأَنَـا  يَعنـِي:  ي،  منِِّـ أَفقَـرَ  عَلَـى  قَـالَ: 
أُطعِـمَ نَفسِـي فَكَيـفَ أُطعِـمُ سِـتِّينَ، قَـالَ ☻: 
اجلـسْ، فَجَلَـسَ، فَأَتَـى مَكتَـلٌ مـِنْ تَمـرٍ، أَوْ مـِنْ طَعَـامٍ، االلهُ 
عْهُ عَلَـى الفُقَرَاءِ  أعلـمُ بـِهِ، فَقَالَ ☻: خُـذْهُ وَوَزِّ
ي يَـا رَسُـولَ االله؟ِ وَااللهِ مَـا  فـِي المَدِينـَةِ، قَـالَ: عَلَـى أَفقَـرَ منِِّـ
ي، قَـالَ: ☻  خُـذْهُ  بَيـنَ لاَبَتَيهَـا رَجُـلٌ أَفقَـرُ منِِّـ

أهلَـكَ»(1). وَأَطعِمْـهُ 
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1936)، وَمُسْلمٌِ (1111).



ةُ عَلَى شَـيءٍ فَتَدُلُ عَلَى انبسَِـاطهِِ  ـتْ هَـذِهِ القِصَّ وَإنِْ دَلَّ
حَتَّـى  منِـْهُ  خَوْفهِِـمْ  وَعَـدَمِ  صَحَابَتـِهِ  مَـعَ   ☻

وَإنِْ وَقَعُـوا فـِي المَحظُـورِ. 
هَا تَربيَِةٌ.  هَكَذَا كَانَتْ بَسمَتُهُ كُلُّ

مَ فيِ سَائرِِ الأوَقَاتِ... تَبَسَّ
مَ فيِ أَصعَبِ اللَّحَظَاتِ... تَبَسَّ

كَرَاتِ... مَ حَتَّى فيِ سَاعَةِ السَّ تَبَسَّ
فَابتَسِمْ كَمَا ابتَسَمَ البَشِيرُ...

مُ لاَ يَأتيِ إلاَِّ باِلخَيرِ... فَالتَّبَسُّ
فَباِبتسَِامَةٍ وَاحِدَةٍ قَد تَصْنَعُ التَّغييرَ...

لكُِلِّ تَعبيِرٍ عَلاَمَةٌ وَعَلاَمَةُ الفَرَحِ الابتسَِامَةُ...
عَادَةَ باِبتسَِامَةٍ... فَلتَبتَسِمْ فَلَرُبَّمَا نلِتَ السَّ

│
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الــخَــيــرْ أَرَدتَ  إنِْ  ــمْ  ــسَّ ــبَ ــامَ الــغَــيــرْتَ ــ ــنْ مَـــرحًِـــا أَمَـ ــ وَكُ
ــا ــقً ــلِ قَ ــن  ــكُـ تَـ لاَ  ــمْ  ـ ــسَّ ــبَـ ـــعِ الــتَّــغــيِــيــرْتَـ ــنَ ـــــادِرْ وَاصـ وَبـ

أَطفَالُناَ أَكبَادُنَا تَمشِـي عَلَى الأرَضِ، وَيَكُونُ لمَِشـيهِمْ 
ةِ  عَلَـى الأرَْضِ مَعنىً وَمَغزًى وَذِكرَى خَالـِدَةٌ لوَِالدَِيناَ وَلأِمَُّ
لناَهُـمْ رِسَـالَةَ  ـدٍ ☻ إذَِا نَحـنُ حَمَّ سَـيِّدِنَا مُحَمَّ
الإِسـلاَمِ يُبَلِّغُونَهَا جِيلاً بَعدَ جِيلٍ كَابرًِا عَن كَابرٍ وَيَحمُونَهَا 
مَـانِ وَعُـدوَانِ الطُّغيَـانِ، وَعَلَـى هَـذَا المَعنـَى  مـِنْ رَيـبِ الزَّ
لٌّ  بِ يُرَبِّيناَ رَسُـولُ االلهِ ☻، فَرَغمَ أنَّهُ مُوَكَّ الطَيِّ
ولَـةِ  سَـالَةِ وَأَعبَائهَِـا وَانشِـغَالهِِ باِلفُتُوحَـاتِ وَحِمَايَـةِ الدَّ باِلرِّ
الإِسـلاَميَِّةِ إلاَِّ أَنَّـهُ لَـم يَغفَـلْ ☻ عَـنِ الأطَْفَالِ 
وَتَربيَِتهِِـمْ وَالتَّـوَدُدِ إلَِيهِـمْ، بَـلْ كَانَ لَهُـم نَصِيـبٌ وَافـِرٌ مـِنْ 
اهتمَِامـِهِ ليَِجعَلَنـَا نَسـتَنَّ سُـنَّتَهُ فـِي تَربيِـةِ أَطفَالنِـَا فَلنطَُـوفَ 
أَحِبَّتـِي فـِي االلهِ مَـعَ الحَبيِـبِ ☻ جَـوَلاَتٍ فـِي 
وَحِلمِـهِ  لُطفِـهِ  عَبيِـرِ  مـِنْ  نَفحَـةً  لَعَـلَّ  الأطَفَـالِ  مَـعَ  تَعَامُلـِهِ 



ـليِمِ مَعَ  بُ أَنفَاسَـناَ وَتَشـرَحُ صُدُورنَا لسُِـبلِ التَّعَامُلِ السَّ تُطيِِّ
هِ ☻ باِلطِّفـلِ وَليِدًا،  فَلَـذَاتِ أَكبَادِنَـا، فَمِـنْ بـِرِّ
ـا وَيَافعًِـا أنَّـهُ يُعَامـِلُ كلا� بأَِليَـقِ مَـا يُصلحُِ حَالَـهُ وَيُقِيمُ  وَصَبيِ�
فَللِوَليِـدِ  ـرُورَ،  السُّ عَلَيـهِ  وَيُدخِـلُ  خَاطـِرَهُ  يـبُ  وُيَطِّ خُلقَـهُ 
ةِ  نيَا وَلَذَّ تُحفَةٌ تُناَسِـبُ سِـنَّ مَـنْ يَفتَحُ عَينـَهُ عَلَى أَطَايـِبِ الدُّ
لَ  اسُ إذَِا رَأَوُا أَوَّ الحَلـوَى، قَـالَ أبُـو هُرَيرَةَ ◙: كَانَ النَّـ
التَّمـرِ جَـاؤُوا بـِهِ رَسُـولَ االلهِ ☻، فَـإذَِا أَخَـذَهُ 
هـمَّ بَـارِكْ لَنـَا فـِي تَمرنَِـا وَبَـارِكْ  قَـالَ ☻: «اللَّ
لَنَـا فـِي مَدِينتَنَِـا ثُـمَّ يَدعُـو أَصغَـرَ وَليِـدٍ يَـرَاهُ فَيُعطيَِـهُ ذَلـِكَ 

التَّمرَ»(1).
بيُِّ كَانَ  فَتلِـكَ مُجلبَِةٌ لسُِـرُورِ الوَليِدِ، فَإذَِا انتَهَـضَ الصَّ
المَـرَحُ وَالمُلاَعَبَـةُ أَحَـبَّ شَـيءٍ إلِيْـهِ، وَقَـدْ سَـنَّ لَنـَا رَسُـولُ 
خَاطرِِهِـمْ  وَرِعَايَـةَ  بيَـانِ  الصِّ مُلاَعبَـةَ   ☻ االلهِ 
الجَـدِّ  أَشـغَالِ  مـِنْ  شُـغلٍ  فـِي  ا  كُنَّـ لَـوْ  حَتَّـى  عَايَـةِ،  الرِّ كُلَّ 

وَالعِبَـادَةِ. 
(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1373) بلفظ «بَارِكْ لَناَ فيِ ثَمَرِنَا». 



النَّبـِيُّ  كَانَ  قَـالَ:   ◙ مَسـعُودٍ  بـنِ  االلهِ  عَبـدِ  فَعَـن 
عَلَـى  يَثبَِـانِ  وَالْحُسَـيْنُ  وَالْحَسَـنُ  يُصَلِّـي   ☻
ظَهْـرِهِ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ، فَقَالَ ☻: «دَعُوهُمَا، 

هَذَيْـنِ»(1). فَلْيُحِـبَّ  أَحَبَّنـِي  مَـنْ  ـي  وَأُمِّ هُمَـا  بأَِبـِي 
اسُ  النَّـ كَانَ  فَكَذَلـِكَ  اسُ،  النَّـ يُبَاعِدُهُمَـا  عبَـارَةَ  ـلْ  نَتَأَمَّ
اسِ وَدَهمَاؤُهُـمْ، -نسـألَ االلهَ لَنـَا وَلَهـمُ  ـةُ النَّـ وَلاَ يزالـونُ، عَامَّ
ـمِ  وَالتَعلُّ النَّجَـاحِ  مَوَاطـِنِ  عَـن  الأطَفَـالَ  الهِدَايَـةَ -يُبَاعِـدُونَ 
يُقَـاسُ  الخَيـرِ  مَجَـالاَتِ  عَـن  للأِطَفَـالِ  وَببُِعدِهِـمْ  رِ،  وَالتَّنـَوُّ
ابتعَِادُهُـمْ هُـمْ عَـن سُـنَّةِ المُصطَفَـى ☻ وَهَديـِهِ 
ةِ وَجُندِْهَـا الاحتيَِاطيِّ  وَعِناَيتـِهِ النموذجيـةِ بالأطفالِ كَنـْزِ الأمَّ
فُوْلَـةِ  باِلطُّ  ☻ عِنَايَتـِهِ  لكَِرِيْـمِ  ـةِ،  الأمَُّ لمُِسْـتَقْبَلِ 
ذِيْنَ لاَ تُلْهِيْهِـمْ تجَِـارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ  نَـرَاهُ وَهُـوَ مـِنَ المُؤْمنِيِْـنَ الَّ
لاَةِ،  ـلُ بَعْـضَ أَحْفَادِهِ أَثْنـَاءَ الصَّ ـلاَةِ، يَتَحَمَّ ذِكـرِ االلهِ وَإقَِـامِ الصَّ
وَحُضُـورِهِ  خُشُـوعِهِ  مـِنْ  شَـيْئًا  الأطَْفَـالَ  لُـهُ  تَحَمُّ يُفْسِـدُهُ  لاَ 

وَمُناَجَاتـِهِ رَبَّـهَ جل جلاله. 
(1)  أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّان «6970»، وَابنُ أَبيِ شَيْبَة فيِ مُصَنَّفِهِ (397).



ادٍ عَنْ  هَـا هُـوَ ذَا مَشْـهَدٌ جَمِيـلٌ يَرْوِيـهِ عَبْـدُ االلهِ بـنُ شَـدَّ
أَبيِـهِ ◙ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيناَ رَسُـولُ االلهِ ☻ 
فـِي إحِـدَى صَلاَتَـيِ العَشـيِّ وَهُـوَ حَاملٌِ حَسَـناً أَوْ حُسَـيناً، 
ـلاَةِ  للِصَّ كَبَّـرَ  ثُـمَّ  فَوَضَعَـهُ   ☻ النَّبـِيُّ  مَ  فَتَقَـدَّ
قَـالَ  أَطَالَهَـا،  سَـجْدَةً  صَلاَتـِهِ  ظَهْـري  بَيـنَ  فَسَـجَدَ  فَصَلَّـى 
بـِيُّ عَلَـى ظَهـرِ رَسُـولِ االلهِ  أَبـِي: فَرَفَعـتُ رَأسِـي، فَـإذَِا الصَّ
سُـجُودِي  إلَِـى  فَرَجَعـتُ  سـاجدٌ،  وَهُـوَ   ☻
قَـالَ  ـلاَةَ،  الصَّ  ☻ االلهِ  رَسُـولُ  قَضَـى  ـا  فَلَمَّ
اسُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ، إنَِّـكَ سَـجَدتَ بَينَ ظَهـري صَلاَتكَِ  النَّـ
ا أَنَّـهُ قَـد حَـدَثَ أمـرٌ، وَأَنَّـهُ يُوحَى  سَـجدَةً أَطَلتَهَـا حَتَّـى ظَننََّـ
إلَِيـكَ، قَـالَ ☻: كُلُّ ذَلـِكَ لَـم يَكُـنْ، وَلَكـِنَّ 
لَـهُ حَتَّى يَقضِيَ حَاجَتَهُ»(1). ابْنـِي ارتَحَلَنيِ فَكَرهِْتُ أَنْ أُعَجِّ
ـجُودُ عِبَـادَةٌ وَأَيُّ عِبَـادَةٍ، «أَقْـرَبُ مَـا يَكُـونُ الْعَبْـدُ  السُّ
عَـاءَ»(2)، وَبهَِـذَا يَكُـونُ  مِـنْ رَبِّـهِ، وَهُـوَ سَـاجِدٌ، فَأَكْثـِرُوا الدُّ

(1)  أَخْرَجَهُ النسائي فيِ الكُبْرَى (731) ، وأَحْمَدُ فيِ المسُْندَِ (27647).
(2) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (482).



هِ عِبَادَةً وَامتـِدَادًا لعِبَادَةٍ.  بيِِّ المُرتَحِلِ جَـدِّ ـبرُ عَلَـى الصَّ الصَّ
وَهَـذَا  ـةَ  قَّ الرِّ هَـذِهِ  المُعتَبـِرُ  وَليَِعتَبـِرِ  النَّاظـِرُ  فَليَنظُـرِ 
دِينَ أَنَّ  عِيـفِ، لاَ كَمَـا يَتَخَيَّـلُ بَعـضُ المُتَشَـدِّ التَّلَطُّـفَ باِلضَّ

وَقَسْـوَةً.  تَعَنُّتًـا  ـةَ  النَّبَوِيَّ السُـنَّةَ 
وَنَـرَاهُ ☻ يَحتَضِـنُ صِبيَـةً يَلعَبُـونَ وَيَلـزُمُ 
عُ وَيُوقدُِ الحَمَاسَ، حَمَاسَ المُناَفَسَـةِ،  وَيُعَانقُِ وَيُقَبِّلُ وَيُشَـجِّ
ي فيِهم رُوحَ طَلَبِ المَعَاليِ وَالمُسَـارَعَةِ إلِيْهِ مَعَ  حَمَاسًـا يُنمَِّ
ذيـنَ يَنصَْاعُونَ  جَالُ المُؤمنِوُنُ الَّ الأقَـرَانِ، وَهَكَـذَا تُصنـَعُ الرِّ
يَسـمَعُونَ  عِندَمَـا  الكَرِيـمِ  القُـرآنِ  فـِي  جل جلاله  االلهِ  لدَِعـوَةِ 
دَعوَتَـهُ سُـبحَانَهُ L"M[آل عمـران: ١٣٣]LcM[الحديد: 
ـابقِِينَ  ٢١] L?M[البقـرة: ١٤٨] ، فَيَكُونُـوا مـِنَ الفَائزِِينَ السَّ

يجِـي  حَابَـةِ ╚ خِرِّ بيِـنَ، وَكَذَلـِكَ كَانَ جِيـلُ الصَّ المُقَرَّ
تيِ  ـةِ الفَرِيـدَةِ، وَكَذَلـِكَ كَانَـتِ الغَايَـةُ الَّ هَـذِهِ المَدرَسَـةِ النَّبَوِيَّ
اسـتَبَقُوا إلَِيْهَا وَتَناَفَسُـوا عَلَيْهَا، فَأَثنَى االلهُ جل جلاله عَلَى فعِْلهِم 
L[المطففـين: ٢٦] كَانَ   ¶ µM :▐ ِفـِي قَولـِه
الفِعـلَ  يَقـرِنُ   ☻ الحَكيِـمُ  الكَرِيـمُ  المُرَبِّـي 



باِلقَـولِ يُخَاطـِبُ فـِي شَـبَابِ الإِسـلاَمِ العَاطفَِـةَ وَالعَقـلَ مَعًا 
 ☻ بـِهِ  فَلنِقَتَـدِي  وَيُنـذِرُ،  ـرُ  وَيُبَشِّ فَيَحتَضِـنُ 
فقُ  تيِ أسَاسُـهَا المَحَبُّةُ وَالرِّ ةِ الَّ وَلنحَتَـوِي أَبناَءَنَا ببَِسـمَةِ النُّبُوَّ

بأَِبناَئنِاَ.  وَاللِّيـنُ 
ابـنٌ  «كَانَ  قَـالَ:   ،◙ مَالـِكٍ  بـنِ  أنـسِ  حَدِيـثُ 
لأِمُِّ سُـلَيمَ ▲ يُقَـالُ لَـهُ: أبُـو عُمَيـرٍ ◙ كَانَ النَّبـِيُّ 
سُـلَيمٍ،  أمِّ  عَلَـى  دَخَـلَ  إذَِا  مَازَحَـهُ  رُبَّمَـا   ☻
فَدَخَـلَ يَومًـا فَوَجَـدَهُ حَزِينـًا، فَقَـالَ: مَـا لأبَـِي عُميـرٍ حزيـنٌ، 
بـِهِ،  يَلعَـبُ  كَانَ  ـذِي  الَّ نُغيـرُهُ  مـاتَ  االلهِ،  رَسُـولَ  يَـا  قالُـوا: 
فَعَـلَ  مَـا  عُمَيـرٍ  أَبَـا  يَقُـولُ:  النَّبـِيُّ ☻  فَجَعَـلَ 

النُّغَيـرُ»(1). 
هَـرَاءِ ╚  يَتَنـَاوَلُ الحَسَـنُ بـنُ عَلِـيٍّ بـنِ فَاطمَِـةَ الزَّ
دقةِ، فَيُبَـادِرْ إلَِيْهِ ☻ باِلكَلمَِةِ  تَمـرَةً منِْ تَمرِ الصَّ
مَـةِ، فَعَـن أَبـِي هُرَيـرَةَ ◙ قَـالَ:  اجِـرَةِ وَالعِبَـارَةِ المُعَلِّ الزَّ
 ،(21167) الكُبْـرَى  ـنَنِ  السُّ فـِي  (6129)،والبيهقـي  البُخَـارِيُّ  أَخْرَجَـهُ    (1)

لَـهُ. فْـظُ  وَاللَّ



دَقَـةِ فَجَعَلَهَـا فـِي  أَخَـذَ الحَسَـنُ بـنُ عَلـِيٍّ تَمـرَةً مـِن تَمـرِ الصَّ
فيِـهِ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «كـخْ كـخْ إرِمِ بهَِـا 

دَقَـةَ»(1). ا لاَ نَـأكُلُ الصَّ أَمَـا عَلِمـتَ أَنَّ
يَجعَـلُ  ةِ  وَالمَـوَدَّ الحُـبِّ  أُسُـسِ  عَلَـى  أَطفَالنِـَا  تَربيَِـةُ 
هـاتٍ صَالحِِيـنَ، وَمُعَامَلتُهُـمْ بلِيِـنِ الجَانـِبِ  منِهُـمْ آبَـاءً وَأُمَّ
وَعَـدَمِ تَكليِفِهِـمْ مَـا لاَ يُطيِقـونَ منِْ أَسـبَابِ رِضَـا االلهِ فَرَحِمَ 

هِ.  االلهُ مَـنْ أَعَـانَ أَبناَئَـهُ عَلَـى بـِرِّ
الــخَــيــرْ أَرَدتَ  إنِْ  ــمْ  ــسَّ ــبَ ــامَ الــغَــيــرْتَ ــ ــنْ مَـــرحًِـــا أَمَـ ــ وَكُ
ــا ــقً ــلِ قَ ــن  ــكُـ تَـ لاَ  ــمْ  ـ ــسَّ ــبَـ ـــعِ الــتَّــغــيِــيــرْتَـ ــنَ ـــــادِرْ وَاصـ وَبـ

 .

│

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1491)، وَمُسْلمٌِ (1069).
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طَهَ م  تَبَسَّ إنِْ  يَخجَلُ  ــاالبَدرُ  أَحــلاَهَ ــا  مَ وَااللهِ  فَــشِــفَــاهُــهُ 
مسُ لاَ تَدرِي أَتُشرقُِ بَعدَمَا قَدْ أَبصرَتْ نُورًا يَفُوقُ ضِيَاهَاوَالشَّ

العَزِيـزِ:  كتَِابـِهِ  فـِي   ▐ االلهُ  قَـالَ  اللهِ:  ِ�ـ�  ِ�ـ�  حِبَّ
َ
أ

[التوبـة:      LI  H  G  F  E  D  C  BM
 .[١١٩

قوَى  ـقَ التَّ ـذِي يُبَيِّـنُ االلهُ أَنَّ تَحَقُّ بـانيُّ الَّ داءُ الرَّ وَهَـذَا النِّـ
ادِقيِـنَ فَالطَّبـعُ  ـدقِ وَمُخَالَطَـةِ الصَّ ي الصِّ لاَ يَتَأَتَّـى إلاَِّ بتَِحَـرِّ
ـدقَ عِمَـادُ أَمَـرِ االلهُ وبـِهِ  بْـعِ لـِذَا نَـرَى أنَّ الصِّ يَسـرقُ مـِنَ الطَّ
تَمَامُـهُ وَفيِـهِ نظَِامُهُ لـِذَا كَانَتْ هُناَكَ دَرَجَـةٌ تَحصُلُ باِلارتقَِاءِ 
يقِيَّـةِ وَهـيَ مَقَامٌ عَظيِـمٌ نَالَهُ  ى دَرَجَـةَ الصِدِّ فـِي العِبَـادَةِ تُسَـمَّ
يـقُ ◙ عِندَمَـا وَعَـى الأمَـرَ عَلَـى  دِّ سَـيِّدُنَا أبُـو بَكـرٍ الصِّ
حَقِيقَتـِهِ، لـِذَا قَـالَ عنـْهُ ☻: «لَـو وُضِـعَ إيمانُ 
ـةٍ لَرَجَحَ إيِمَـانُ أَبيِ  ةِ فـِي كفَِّ ـةٍ وَإيِمَـانُ الأمَّ أَبـِي بَكـرٍ فـِي كفَِّ



بَكرٍ»(1) فَهَنيِئًا لَكَ يَا صاحبَ رَسُـولِ االلهِ ☻، 
ـحُ لَنـَا النَّبـِيُّ الكَرِيـمُ ☻ كَيـفَ يُصبـِحُ  وَيُوَضِّ
ى  وَيَتَحَـرَّ يَصـدُقُ  العَبـدُ  يَـزَالُ  «لاَ  فَيَقُـولُ:  صَادِقًـا  العَبـدُ 

يقًا»(2). ـدقَ حَتَّـى يُكتَـبَ عِنـدَ االلهِ صِدِّ الصِّ
وَيُرَبِّينـَا  التَّحَلِّـي،  ثُـمَّ  خَلِّـي  التَّ يُحـدِثُ  ي  فَالتَّحَـرِّ
النَّبـِيُّ ☻ عَلَـى هَـذِهِ القيمـةِ حَتَّـى فـِي وَقـتِ 
يَقُـولُ  وَلاَ  يَمـزَحُ   ☻ فَنـَرَاهُ  وَالهَـزْلِ  البَسـطِ 
قَـالَ: «قاَلُـوا -أَي  هُرَيـرَةَ  أَبـِي  عَـن  جَـاءَ  مَـا  صِدقًـا...  إلاَّ 
حَابَـةُ ╚٥-: يَـا رَسُـولَ االلهِ، إنَِّـكَ تُدَاعِبُنـَا ! قَـالَ  الصَّ
ـا»، وَفـِي روايـةٍ: «إنِِّـي  ☻: «لاَ أَقُـولُ إلاَِّ حَق�
(1) هَـذَا أَثَـرٌ مَوْقُـوفٌ عَلَى عُمَـرَ بـنِ الخَطَّـابِ ◙ بسَِـندٍَ صَحِيْـحٍ، وَهُـوَ فيِ 
شُـعَبِ الإيمان للبيهقـي (53)، ولفظـه: « لَـوْ وُزِنَ إيِمَـانُ أَبـِي بَكْـرٍ بإِيِمَـانِ أَهْـلِ 
الأصُُـولِ  نَـوَادِرِ  الحَكيِْمُ التِّرْمذِِيُّ فـِي  كَذَلـِكَ  وَأَخْرَجَـهُ  بهِِـمْ».  لَرَجَـحَ  الأْرَْضِ 
بـنُ  وَالإِمَامُ أَحْمَـدُ   ،(276/3) مُسْـندَِهِ  رَاهَوَيْهِ فـِي  بـنُ  (633)، وَإسِْـحَاقُ 
مرفوعـ�  الكامـل  عـدي في  ابـن  وأَخْرَجَـهُ  حَابَـةِ (356).  الصَّ فَضَائِـلِ  حَنبَْل فـِي 

.(260/5)  ،(201/4) ضعـف  وفيـه   ،☻ النبـي  إلـى 
غِيْرِ (683).  (2)  أَخْرَجَهُ الطبراني فيِ الصَّ



ـا»(1). حَق� إلاَِّ  أَقُـولُ  فَـلاَ  دَاعَبْتُكُـمْ  وَإنِْ 
هَـذِهِ  فـِي  ـمَ  تَكَلَّ قَـد   ◙ الغَزَالـيِّ  الإِمَـامِ  عَـنِ  وَرَدَ 
المَسأَلَةِ، وَهِيَ صِفَةُ مزَِاحِهِ ☻ وَيَشرَحُهَا بقَِولهِِ: 
االلهِ ☻  رَسُـولِ  عَـن  المُـزَاحُ  نُقِـلَ  قُلـتَ: قَـد  إنِْ 

وَأَصْحَابـِهِ، فَكَيـفَ يَنهَـى عَنْـهُ؟ 
االلهِ  رَسُـولُ  عَلَيـهِ  قَـدرَ  مَـا  عَلَـى  قَـدرتَ  إنِْ  فَأَقُـولُ: 
تَقُـولُ  وَلاَ  تَمـزَحَ  أَنْ  وَهُـوَ  وَأَصحَابُـهُ،   ☻
ـا، وَلاَ تُـؤذِي قَلبًـا، وَلاَ تُفْـرِطَ فيِـهِ، وَتَقتَصِـرَ أَحيَانًـا  إلاَّ حَق�
دُورِ فَـلاَ حَـرَجَ عَلَيـكَ، وَلَكـِنْ مـِنَ الغَلَـطِ العَظيِـمِ  عَلَـى النُّـ
خِـذَ الإِنسَـانُ المِـزَاحَ حِرفَـةً يُوَاظبُِ عَلَيـهِ وَيُفرِطُ فيِهِ،  أَنْ يَتَّ
سُـولِ ☻ فَـلاَ يَنبَغِي أنْ  ـكُ بفِِعْـلِ الرَّ ثُـمَّ يَتَمَسَّ

يَغفَـلَ عَـن هَـذَا. 
: إنَِّ المُدَاعَبَـةَ لاَ تُناَفيِ  وَقَـالَ الإمـامُ ابنُ حَجَـرٍ الهَيتَمِـيِّ
مَاتهِِ إذَِا كَانَـتْ جَارِيَةً عَلَى  الكَمَـالَ؛ بَـلْ هِـيَ منِْ تَوَابعِِـهِ وَمُتَمِّ
 ، ـدقِ وَالحَـقِّ ، بـِأَنْ تَكُـونَ عَلَـى وَفـقِ الصِّ ـرعِيِّ القَانُـونِ الشَّ

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1990)، وأَحْمَدُ (8481).



وَإدِخَـالُ  وَجَبرهُُـمْ،  عَفَـاءِ  الضُّ قُلُـوبِ  تَأليِـفُ  بهَِـا  وَيُقصَـدُ 
فقُ بهِِمْ، وَمُزَاحُهُ ☻ سَالمٌِ  ـرُورِ عَليْهِمْ وَالرِّ السُّ
درَةِ لمَِصلَحَـةٍ  مـِنْ جَمِيـعِ هَـذِهِ الأمُُـورِ، يَقَـعُ عَلَـى جِهَـةِ النُّـ
ـةٍ، مـِنْ مُؤَانَسَـةِ بَعـضِ أَصحَابـِهِ، فَهُـوَ بهَِـذَا القَصـدِ سُـنَّةٌ،  تَامَّ
فـِي  ـةَ  غَوِيَّ اللُّ الحِيَـلَ  يَسـتَخدِمُ   ☻ كَانَ  وَلَقَـد 
مَعنيََيـنِ:  يَحتَمِـلُ  ـذِي  الَّ باِلـكَلاَمِ  يَأتـِيَ  بـِأَنْ  وَذَلـِكَ  دُعَابَتـِهِ، 
يَفْهَمُـهُ  لاَ  بَعِيـدٍ  وَمَعنـًى  هـنِ،  الذِّ إلَِـى  مُتَبَـادرٍ  قَرِيـبٍ  مَعنـًى 
ى فـِي  ، وَيَقْصِـدُ المَعنـَى البَعِيْـدَ، وَهُـوَ مَـا يُسَـمَّ إلاَّ الخَـوَاصُّ
البَلاَغـةِ باِلتَّورِيَـةِ، وَحَـدَثَ ذَلـِكَ منِـْهُ مَـعَ صَحَابتـِهِ ╚.
حَابـِيِّ  ـةٍ وَرَدُّ الصَّ دُعَابَتُـهُ ☻ بحِِيلَـةٍ لُغَوِيَّ
مُـهُ ☻ مُتَنبَِّهًا  عَلَيـهِ باِلمِثـلِ، قَـد يَكُونُ مَنْ يُكَلِّ
فَـلاَ يَقَـعُ فـِي خَطَـإٍ، وَلَكـِنْ يَسـتَطيِعُ أَنْ يَـرُدَّ عَلَيـهِ مُتَخَلِّصًـا 
مـِنْ سُـؤَالهِِ أَوْ كَلاَمـِهِ، وَهَـذَا مَـا حـدَثَ مَـعَ صُهَيـبٍ وَهُـوَ 
حَابـِيُّ الجَليِـلُ  ، إذِْ كَانَ الصَّ غَـوِيِّ ى باِلتَّشـتيِتِ اللُّ مَـا يُسَـمَّ
 ☻ النَّبـِيُّ  وَكَانَ  مَرِيضًـا،   ◙ صُهَيـبٌ 
ـفُ عَنـْهُ، وَهَـذَا مَـا جَاءَ عَـن صُهَيبٍ ◙  يُمَازِحُـهُ وَيُخَفِّ



قَـالَ: «قَدِمْـتُ عَلَـى النبيِّ ☻ وَبَيـنَ يَدَيْهِ خُبزٌ 
وَتَمـرٌ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ ☻: اُدْنُ فَـكُلْ، فَأَخَـذتُ 
آكُلُ مـِنَ التَّمـرِ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ ☻: تَـأكُلُ تَمـرًا 
وَبـِكَ رَمَـدٌ؟ قَـالَ: فَقُلـتُ: إنِِّـي أَمضُـغُ مـِنْ نَاحِيـةٍ أُخـرَى، 

.(1)«☻ االلهِ  رَسُـولُ  ـمَ  فَتَبَسَّ
كَانَ رَسُـولُ االلهِ ☻ مُتَوَاضِعًا مُنبَسِطًا مَعَ 
ـيِّدَةُ  ـةِ المُسـلمِِينَ عَلَـى اختـِلاَفِ مَناَزِلهِِـمْ، فَتَحكيِ السَّ عَامَّ
فَتَقُـولُ:  الأنَصَـارِ،  مـِنَ  لعَِجُـوزٍ  مُمَازَحَتَـهُ   ▲ عَائِشَـةُ 
أَتَـتْ عَجُوزٌ إلَِى النَّبيِِّ ☻، فَقَالَتْ: يَا رَسُـولَ 
ةَ، فَقَـالَ: يَا أُمَّ فُلانٍَ، إنَِّ الْجَنَّةَ  االلهِ، ادْعُ االلهَ أَنْ يُدْخِلَنـِي الْجَنَّـ
ـتْ تَبْكـِي، فَقَـالَ: أَخْبرُِوهَـا  لاَ تَدْخُلُهَـا عَجُـوزٌ، قَـالَ: فَوَلَّ

 qM :ُهَـا لاَ تَدْخُلُهَـا وَهِـيَ عَجُـوزٌ إنَِّ االلهَ ▐ يَقُول أَنَّ
Ly x w v u t s r[الواقعـة: ٣٥ - ٣٧](2).

يحكيِ لَناَ أَنَسٌ ◙ مُدَاعَبَةَ النَّبيِِّ ☻ 
ننَِ الكُبْرَى (19563). (1)  أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه (3443)، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ السُّ

ةِ (240). دِيَّ مَائِلِ المُحَمَّ (2)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ الشَّ



ـذِي طَلَـبَ منِـْهُ نَاقَـةً يَحمِـلُ عَلَيْهَـا مَتَاعَـهُ فـِي  للأَِعرَابـِيِّ الَّ
االلهِ  رَسُـولَ  رَجُـلٌ  اسـتَحمَلَ   :◙ أَنَـسٌ  يَقُـولُ  سَـفَرِهِ: 
«إنِّـي   :☻ النَّبـِيُّ  فَقَـالَ   ،☻
حَامِلُـكَ عَلَـى وَلَـدِ نَاقَـةٍ» فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ االلهِ، مَـا أَصْنـَعُ 
إلاَِ  بـِلُ  الإِْ تَلِـدُ  ☻: «وَهَـلْ  النَّاقَـةِ؟ فَقَـالَ  بوَِلَـدِ 

وقَ»(1). النُّـ
دًا. يتَ محمَّ صَلَّى االلهُ عَلَيكِ وسلَّم يَا نورًا سُمِّ

طَهَ م  تَبَسَّ إنِْ  يَخجَلُ  ــاالبَدرُ  أَحــلاَهَ ــا  مَ وَااللهِ  فَــشِــفَــاهُــهُ 
مسُ لاَ تَدرِي أَتُشرقُِ بَعدَمَا قَدْ أَبصرَتْ نُورًا يَفُوقُ ضِيَاهَاوَالشَّ

مْ.  تَبَسَّ

│

(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (4998)، وَالتِّرْمذِِيُّ (1991).
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ــلاً لَــيِّــنَــازَوْجَــــــاتُــــــهُ قَــــالَــــتْ لَــنـَـا ــ ــهْ ــ قَــــد كَــــــانَ سَ
ـــمًـــا ـــا مُـــتَـــبَـــسِّ ــمً ـــاهِـ ـــفَ ـــتَ ــامُ ــنـَ ــثـِ ــدِيـ ــحَـ ــلاً لـِ ــ ــبِّ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ مٌ
زَوْجَــــــةً ــفْ  ــنِّـ ــعَـ يُـ ــم  ــ لَ حَـــــاشَـــــاهُ هَـــــــذَا نَـــبـِــيُّـــنـَــالاَ 
ــانَ دَوْمًـــــا ضَــاحِــكًــا ــ ــابَـــلْ كَ ــنَ ــنُ ــي ــعِ ــوًا وَكَـــــــانَ يُ ــ ــلْ ــ حُ
ــمْ ــكُ ــبِ ــي ــبِ ــحَ ــافَـــتَـــشَـــبَّـــهُـــوا بِ ــنَ ــيِّ ــانَ سَـــهْـــلاً لَ ــ ــنْ كَــ ــ مَـ
ــوا لـِـنـِـسَــائـِـكُــمْ ــمُـ ـ ــسَّ ــبَـ ــمُ الْــهَــنَــاوَتَـ ــكُـ ـ ــمَّ ــعُـ ــى يَـ ــتَّـ حَـ

نـَا بقَِـدرٍ كَبيِـرٍ  ِ�ـ� الرِّجَـالَ: هَـذِهِ البَسـمَةُ قَـد تَخُصَّ حِبَّ
َ
أ

لاَ مـِنْ بَـابِ النَّقـدِ وَلَكـِنْ منِْ بَـابِ المَحَبَّةِ وَالنُّصـحِ فيِ االلهِ 
نـَا فـِي هَذَا المَقَامِ مُتَسَـاوُونَ فـِي المَسـؤُوليَِّةِ وَالأعَبَاءِ،  وَكُلُّ
لـِذَا لاَ بُـدَّ لَناَ أنْ نَقِفَ مَعَ أَنفُسِـناَ مَوقفًِا صَادِقًا لإِقَامةِ بُيُوتٍ 
يَرضَى عَنْهَا االلهُ ▐ وَرَسُـولُهُ ☻ قَولاً 

 w v u t M :ِوَفعَِـلاً فَقَـد قَـالَ االلهُ فـِي كتَِابـِهِ العَزِيـز
.[٣ [الصف:   L| { z y  x

فيِعَـةِ  الرَّ وَالمَنزِلَـةِ  العَظيِمـةِ  المَكَانَـةِ  برَِغـمِ  حبَاِ�ـي:  َ
أ



لُهُ  تـِي يَتَمَتَّـع بهَِا رَسُـولُناَ الكَرِيـمُ ☻، وَتَحَمُّ الَّ
تَـهُ فـِي التَّعَامُـلِ  ـةِ الإِسـلاَميَِّةِ بأَِكمَلهَِـا، فَـإنَِّ رَقَّ لهُِمُـومِ الأمَُّ
هَا  ـلْ بمَِسـئُوليَِّاتكَِ أَيُّ مَـعَ زَوجَاتـِهِ تَفُـوقُ الوَصفَ، فَـلاَ تَتَعَلَّ
 ☻ ـدٌ  مُحَمَّ سَـيِّدُنَا  كَانَ  كَمَـا  وَكُـنْ  وجُ،  الـزَّ
خَدِيجَـةَ  السَـيِّدةِ  المُؤمنِـَاتِ  هَاتنِـَا  كَأُمَّ زَوجَتُـكَ  لتَِكُـونَ 

. وَغَيرِهِـنَّ صَفِيَّـةَ  وَالسَـيِّدَةِ  عَائشَِـةَ  وَالسَـيِّدَةِ 
خَلُّقَ بأَِخلاَقهِِ إلاَّ إذَِا اسـتَعرَضْناَ  وِباِلطبَّـعِ لاَ يُمكنِنُـَا التَّ
المَوَاقـِفَ الخِلاَفيَِّـةَ بَيـنَ النَّبـِيِّ ☻ وَأَزوَاجِهِ، 
فَاتهِِ نَمُوذَجًا يَنبَغِي عَلَى كُلِّ مُسـلمٍِ أنْ يَهتَدِيَ  فَسَـنجَِدُ تَصَرُّ
مَعًـا  وَلنِـَرَى  نيَـا وَالآخِـرَةِ،  ـعَادَةَ فـِي الدُّ السَّ حَتَّـى يَنـَالَ  بـِهِ 
سُـولِ الكَرِيـمِ مَـعَ زَوجَاتهِِ فـِي مُختَلَفِ  كَيـفَ كَانَ حَـالُ الرَّ
سُـولُ الكَرِيـمُ كَانَ يَرفَـعُ مـِنْ شَـأنِ زَوجَاتـِهِ  الأحَـوَالِ، فَالرَّ
لهـنَّ فهَا هُوَ ☻ بَعدَ رُجُوعِهِ  ، وَيُدَلِّ رهُـنَّ وَيُقَدِّ
مـِنْ إحِـدَى الغَزَواتِ، يَطلُبُ مـِنَ القَافلَِةِ أنْ تَسـبقَِهُ، وَيَقُومُ 
تَيْنِ،  ةٍ وَاحِـدَةٍ بَـلْ مَرَّ بمُِسَـابَقَةِ السَـيِّدةِ عَائشَِـةَ وليسـتْ لمَِـرَّ
سَـاعَاتٍ،  مُنـذُ  المَعرَكَـةِ  فـِي  البَاسِـلُ  القَائـِدُ  كَانَ  أنْ  فَبَعـدَ 



غـمِ  وجَ الحَانـِي المِعطَـاءَ مَـعَ زَوجَتـِهِ، فَعَلَـى الرَّ أَصْبَـحَ الـزَّ
الكَرِيـمُ  سُـولُ  الرَّ لُهَـا  يَتَحَمَّ تـِي  الَّ المَسـئُوليَِّاتِ  كُلِّ  مـِنْ 
☻، إلاَِّ أَنَّـهُ لاَ يَنسَـى حُقُـوقَ زَوجَاتـِهِ عَلَيهِ لاَ 
اء  رَاءِ وَالضَرَّ سِـيَّمَا وَزَوجَتُهُ مَعَهُ فيِ السِـلمِ وَالحَربِ، وَالسَّ
صَغِيـرَةُ   ▲ عَائِشَـةُ  نـَا  أُمُّ فَهَـذِهِ  خَـاءِ،  وَالرَّ ةِ  ـدَّ الشِّ فـِي 
ـنِّ كَبيِـرَةُ القَـدْرِ تَخَرَجُ مَـعَ حِبِّهَا لسَِـاحَاتِ الوَغَى تَقِفُ  السِّ
مَعَـهُ وَنسَِـاؤُهُ وَلَـوْ بكَِلمَِـةٍ وَهُـوَ لاَ يَنسَـى مَعرُوفَهَـا وَيُدخِـلُ 
والحُـبِّ  قـةِ  الرِّ بمُِنتَهَـى  فَيُعَاملِهَـا  قَلبهَِـا،  عَلَـى  ـرُورَ  السُّ
ـرِيفِ  الشَّ حَدِيثـِهِ  فـِي  القَائـلُ  فَهُـوَ   ، منِهُـنَّ أَبَـدًا  يُقَلِّـلْ  وَلَـمْ 
إلاَّ  يُهينهـنَّ  وَلاَ  كريـمٌ  إلاَّ  يكرمهـنَّ  ☻: «لاَ 

جـالِ»(2). لئيـمٌ»(1) وَقَولُـهُ أَيضًـا: «النِّسَـاءُ شـقائقُِ الرِّ
مـِنْ  يُقَلِّـلْ  لَـم  أَبَـدًا  أَنَّـهُ  ـرِيفِ  الشَّ حَدِيثـِهِ  مـِنْ  وَيُسـتَدَلُ 
قيِمَتهَِـا كَمَـا هُـوَ مَفهُـومٌ عِنـدَ الكَثيِـرِ فَهُـوَ يَضَعُهَـا فـِي مَنزِلَـةٍ 
(1)  أَخْرَجَـهُ ابـنُ عَسَـاكرُِ فـِي تَارِيْـخِ دمشـق ج13، ص312 بنَِحْـوِهِ، وَالأَرْبَعِيْـن 

هَـاتِ المُؤْمنِيِْـن ص109. فـِي مَناَقـِب أُمَّ
(2)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (236)، وَالتِّرْمذِِيُّ (113).



وجَةُ  مُسَـاوِيَةٍ لَـهُ وَفـِي مَكَانَـةٍ كَبيِـرَةٍ، وَلـِمَ لاَ ؟ فَهِـيَ الأمُّ وَالزَّ
وجَةِ،  ـةُ وَالابنـَةُ وَالخَالَةُ، وَإعِـلاَءً لمَِكَانَةِ الزَّ وَالأخُـتُ وَالعَمَّ
فعةِ مـِنْ مَكَانَتهَِا، وَالحَثِّ عَلَـى إدِخَالِ الفَرحَةِ  وَمـِنْ أَجلِ الرِّ
وجَةِ  عِـبَ مَعَ الزَّ تـِهِ أَنَّ اللَّهوَ وَاللَّ سُـولُ لأِمَُّ إلَِـى قَلبهَِـا، بَيَّنَ الرَّ
جُـلُ، بَـلْ لاَ يُعـدُّ مـِنَ اللَّهـوِ أَصْـلاً: فَفِـي  ـا يُثَـابُ عَلَيـهِ الرَّ ممَِّ
حَدِيـثِ عَطَـاءِ بـنِ أَبـِي رَبَـاحٍ، قَـالَ: رَأَيـتُ جَابـِرَ بـنَ عَبـدِ االلهِ 
وَجَابـِرَ بـنَ عُمَيـرٍ الأنَصَارِيَّيـنِ ╚ يَرميَِانِ فَمَـلَّ أَحَدُهُمَا 
فَجَلَـسَ، فَقَـالَ الآخَـرُ: سَـمِعتُ رَسُـولَ االلهِ ☻ 
يَقُـولُ: «كُلُّ شَـيْءٍ لَيـسَ مِنْ ذِكْـرِ االلهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْـوٌ إلاَِّ أَرْبَعَةَ 
وَمُلاَعَبَتُـهُ  فَرَسَـهُ،  وَتَأْدِيبُـهُ  الْغَرَضَيْـنِ،  بَيـنَ  مَشْـيٌ  خِصَـالٍ: 

ـبَاحَةِ»(1). أَهْلَـهُ، وَتَعْلِيمُ السِّ
دَ  جَـالِ أَنَّ مُجَرَّ ـذِي يَـرَى فيِهِ بَعـضُ الرِّ وَفـِي الوَقـتِ الَّ
ذِكـرِ اسـمِ زَوجَتـِهِ أَمَـامَ الآخَرِيـنَ يُنقِـصُ مـِنْ قيِمَتـِهِ، نَجِـدُ 
رَسُـولَناَ الكَرِيـمَ يُجَاهِـرُ بحُِبِّـهِ لزَِوجَاتـِهِ أَمَـامَ الجَمِيعِ، فَعَن 
عَمرِو بنِ العَاصِ ◙ أنَّهُ سـألَ النَّبيَّ ☻: 

(1)  أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ الكُبْرَى (8891)، وَابنُ ماَجَه (2811).



اسِ أحـبُّ إليـكَ، قَـالَ ☻: عائشـةُ،  «أيُّ النِّـ
فَقُلـتُ مـِنَ الرجـالِ؟ قَـالَ ☻: أبُوهَـا»(1).

حُسْـنُ  لَيـسَ  أَنَّـهُ  عَلَـى  العُلَمَـاءُ  ـدُ  يُؤَكِّ قَلِ�ـ�:  حبَـابَ 
َ
أ

وجَـةِ كَـفّ الأذََى عَنهَْـا فقَـطْ، بَـلِ احتمَِـالُ  الخُلُـقِ مَـعَ الزَّ
الأذََى منِهَْـا، وَالحِلـمُ عِنـدَ طَيشِـهَا وَغَضَبهَِا اقتدَِاءً برَِسُـولِ 
االلهِ ☻ فَقَـد كَانَـتْ أَزوَاجُـهُ تُرَاجِعنـَهُ الـكَلاَمَ، 
وَتَهجُـرُهُ الوَاحِـدَةُ منِهُـنَّ اليَـومَ إلَِـى الليلِ، وَرَاجَعـتِ امرَأَةٌ 
عُمَرَ ◙ فَقَالَ: أَتُرَاجِعِيننَيِ؟ فقَالَتْ: إنَِّ أَزوَاجَ رَسُـولِ 

االلهِ ☻ يُرَاجِعنـَهُ وَهُـوَ خيـرٌ منِـْكَ. 
وَصِيَّتُـهُ  كَانَـتْ  النِّسـاءِ  وَمَكَانَـةِ  قَـدرِ  عَلَـى  ـد  وَليُِؤَكِّ
قُوا  ☻ بهِِـنَّ فـِي خِطْبَةِ الـوَدَاعِ حَيثُ قَـالَ: «اتَّ

االلهِ»(2). بِأَمَانَـةِ  أَخَذتُمُوهُـنَّ  فَإنَِّكُـمْ  النِّسَـاءِ  فـِي  االلهَ 
وَهُـنَّ  أَيْدِينـَا  بَيـنَ  أَمَانَـةٌ  وَبَناَتُنـَا  وَزَوجَاتُنـَا  هَاتُنـَا  فَأُمَّ
حَبيِْبنِـَا  وَرِضَـا  لنِكَْسـبَ رِضَـاهُ  لـِذَا  جل جلاله  االلهِ  نَظَـرِ  مَحَـلُّ 

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3662)، وَمُسْلمٌِ (2384).
(2)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (20695).



قِـيَ االلهَ فيِْهِـنَّ وَأَقَـلُّ مَـا يُمْكـِنُ  ☻ لاَبُـدَّ أنْ نَتَّ
ـمَ بحَِناَنٍ وَوُدٍ فـِي وُجُوْهِهِنَّ  أنْ نُطَيِّـبَ بـِهِ خَوَاطرِهـنَّ التَّبَسُّ

.☻ الحَبيِْـبُ  يَفْعَـلُ  كَانَ  كَمَـا 
االلهِ  رَسُــولُ  قَــدِمَ  قَالَــتْ:   ،▲ عَائشَِــةَ  عَــن 
☻ مـِـنْ غَــزْوَةِ تَبُــوكَ، أَو خَيْبَــرَ وَفـِـي سَــهْوَتهَِا 
بَنـَـاتٍ  عَــن  ــتْرِ  السِّ نَاحِيَــةَ  فَكَشَــفَتْ  رِيــحٌ  سِــتْرٌ، فَهَبَّــتْ 
يَــا  هَــذَا  «مَــا   :☻ فَقَــالَ  لُعَــبٍ،  لعَِائشَِــةَ 
ــه جَناَحَــانِ  ــنَّ فَرَسًــا لَ ــتْ: بَناَتِــي، وَرَأَى بَيْنهَُ ــةُ؟» قَالَ عَائشَِ
ــذِي أَرَى  ــذَا الَّ ــا هَ ــالَ ☻: «مَ ــاعٍ، فَقَ ــنْ رِقَ مِ
ــا  ــالَ ☻: «وَمَ ــرَسٌ، قَ ــتْ: فَ ؟» قَالَ ــطَهُنَّ وَسْ
هَــذَا الَّــذِي عَلَيْــهِ؟» قَالَــتْ: جَناَحَــانِ، قَــالَ: «فَــرَسٌ لَــهُ 
ــا  ــلاً لَهَ ــلَيْمَانَ خَيْ ــمِعْتَ أَنَّ لسُِ ــا سَ ــتْ: أَمَ ــانِ؟» قَالَ جَنَاحَ

أَجْنحَِــةٌ؟ قَالَــتْ: فَضَحِــكَ حَتَّــى رَأَيْــتُ نَوَاجِــذَهُ»(1).
مَجمُوعَـةٌ  «دَخَـلَ   :▲ عَائشَِـةُ  السَـيِّدَةُ  تَحكـِي 
مـِنْ أَهـلِ الحَبَشَـةِ المَسـجِدَ يَلعَبُـونَ، فَقَـالَ لـِي رَسُـولُ االلهِ 

(1) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (4932)، وَالنَّسَائِيُّ فيِ الكُبْرَى (8901).



إلِيْهِـمْ؟  تَنظُـريِ  أنْ  حُمَيـرَاءُ أَتُحِبِّيـنَ  يَـا   :☻
فَقُلـتُ: نَعـمْ، فَقَـامَ باِلبَـابِ، وَجِئتُـهُ فَوَضَعـتُ ذَقنـِي عَلَـى 
هِ، قَالَـتْ: وَمـِنْ قَوْلهِِـمْ  عَاتقِِـهِ، فَأَسـندَتُ وَجهِـي إلَِـى خَـدِّ
يَومَئذٍِ: أبَا القَاسِـمِ طَيِّبًا، فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: 
ثُـمَّ  لـِي،  فَقَـامَ  تَعجَـلْ،  لاَ  االلهِ  حَسـبُكِ. فَقُلـتُ: يَـا رَسُـولَ 
قَـالَ: حَسـبُكِ. فَقُلـتُ: لاَ تَعجَلْ يَـا رَسُـولَ االلهِ. قَالَتْ: ومَا 
ي أَحبَبتُ أَنْ يَبلُغَ النِّسَـاءَ مَقَامُهُ  بـِي حُـبُّ النَّظَـرِ إلَِيْهِمْ وَلكِنِّـ

لـِي، وَمَكَانـِي منِـْهُ<(1).
رتَ كَيـفَ كَانَـتْ تَقِـفُ خَلـفَ النَّبيِِّ ليَِسـتُرَهَا  هَـلْ تَصَـوَّ
وَقَـد وَضَعَـتْ ذَقْنهََـا عَلَـى عَاتقِِهِ ☻ وَأَسـندََتْ 
مـِنَ  تَطلُـبُ  وَكَانَـتْ  ؟  هِ ☻  خَـدِّ إلَِـى  وَجْهَهَـا 
وَمَـا  تَقُـولُ:  أَطـوَلَ،  فَـترةًَ  تَبقَـى  أَنْ   ☻ النَّبـِيِّ 
بـِي حُـبُّ النَّظـرِ إلَِيهِـمْ وَلَكـِنْ كَانَ هَدَفُهَـا أَنْ تُسـمِعَ النِّسَـاءَ 
النَّبـِيُّ ☻  صَبَـرَ  ذَلـِكَ  وَمَـعَ  عِنـدَهُ...  مَكَانَتَهَـا 

عَلَـى إطَِالَتهَِـا مَحَبَّـةً لَهَـا وَمُرَاعَـاةً لمَِشَـاعِرِهَا.
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (454 ).



ـدِيدَةُ مَعَ زَوجَاتهِِ  ةُ النَّبيِِّ ☻ الشَّ بَلَغَتْ رِقَّ
فـِي  الحَـادِي  إسِـرَاعِ  مـِنْ  حَتَّـى  عَلَيهِـنَّ  يَخشَـى  كَانَ  أَنَّـهُ 
قيَِـادَةِ الإِبـِلِ اللائـِي يَركَبنَهَـا، فَعَـنْ أَنَـسٍ ◙ أَنَّ النَّبـِيَّ 
اسـمُهُ  غُـلاَمٌ  هُنـَاكَ  وَكَانَ  سَـفَرٍ  فـِي  كَانَ   ☻
وَأُمِّ  المُؤمنِيِـنَ  هَـاتِ  أُمَّ ببَِعـضِ  (أيْ  بهِِـنَّ  يَحـدُو  أَنْجَشَـةُ 
سُـلَيمٍ)، فَقَـالَ النَّبـِيُّ ☻: «رُوَيـدَكَ يَا أَنْجَشَـةُ 

بِالقَوَارِيـرِ»(1).  سـوقَكَ 
مَكَانَـةُ النَّبـِيِّ ☻ وَكَثـرَةُ مَسـؤُوِليَِّاتهِِ لَـم 
ـا وَدُودًا عَطُوفًـا رَحِيمًـا  تَكُـن مَانعًِـا بـِأنْ يَكُـونَ زَوجًـا مُحِب�

جُولَـةِ. ـةُ الرُّ بهِِـنَّ وَهَـذِهِ قمَِّ
ـمُ بوَِجْـهِ المَرأَةِ يَزِيـدُ منِْ أَوَاصِـرِ المَحَبَّةِ وَيُذِيبُ  التَّبَسُّ
وجَـةِ وَيُلينُ  وجِ والزَّ أَيَّ اختـِلاَفٍ فـِي وِجْهَـةِ النَّظـرِ بَينَ الـزَّ
قُلُوبهِنَّ وَيُساعِدُ عَلَى إقَِامَةِ بَيتٍ أَركَانُهُ المَحَبَّةُ وَالاحترَِامُ، 
وَمثِـلُ هَـذِهِ البُيُـوتِ يَصعُبُ هَدمُهَـا لأنَِّهَا قَامَـتْ عَلَى حُبِّ 
وجَينِ لذَِا  االلهِ وَانتهَِـاجِ مَنهَـجِ الحَبيِـبِ فـِي التَّعامُـلِ بَيـنَ الزَّ

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (61499)، وَمُسْلمٌِ (2323).



ا طَيِّبًـا صَافيًِا وَهَذَا هُـوَ حَالُهُ  يَكُـونُ العَطَـاءُ فيِهَـا خَالصًِـا نَقِي�
☻ مَـعَ زَوجَاتـِهِ رَضوانُ االلهِ عَلَيْهِـمْ وَهَذَا هُوَ 

 . سِـرُّ تَعَامُلهِِ مَعَهُنَّ
ــلاً لَــيِّــنَــازَوْجَــــــاتُــــــهُ قَــــالَــــتْ لَــنـَـا ــ ــهْ ــ قَــــد كَــــــانَ سَ
ـــمًـــا ـــا مُـــتَـــبَـــسِّ ــمً ـــاهِـ ـــفَ ـــتَ ــامُ ــنـَ ــثـِ ــدِيـ ــحَـ ــلاً لـِ ــ ــبِّ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ مٌ
زَوْجَــــــةً ــفْ  ــنِّـ ــعَـ يُـ ــم  ــ لَ حَـــــاشَـــــاهُ هَـــــــذَا نَـــبـِــيُّـــنـَــالاَ 
ــانَ دَوْمًـــــا ضَــاحِــكًــا ــ ــابَـــلْ كَ ــنَ ــنُ ــي ــعِ ــوًا وَكَـــــــانَ يُ ــ ــلْ ــ حُ
ــمْ ــكُ ــبِ ــي ــبِ ــحَ ــافَـــتَـــشَـــبَّـــهُـــوا بِ ــنَ ــيِّ ــانَ سَـــهْـــلاً لَ ــ ــنْ كَــ ــ مَـ
ــوا لـِـنـِـسَــائـِـكُــمْ ــمُـ ـ ــسَّ ــبَـ ــمُ الْــهَــنَــاوَتَـ ــكُـ ـ ــمَّ ــعُـ ــى يَـ ــتَّـ حَـ

│
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الــخَــيــرْ أَرَدتَ  إنِ  ــم  ــسَّ ــبَ ــامَ الــغَــيــرْتَ ــ ــنْ مَـــرحًِـــا أَمَـ ــ وَكُ
ــا ــقً ــلِ قَ ـــكُـــن  تَ لاَ  ــم  ـ ــسَّ ــبَـ التَغييرتَـ ــع  ــنَـ وَاصـ وَبَــــــادِر 
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مـِنَ  باِلعَدِيـدِ  اسِ  النَّـ لأغَلَـبِ  وجِيَّـةُ  الزَّ الحَيَـاةُ  تَمُـرُّ 
الأطَـوَارِ، وَاحِـدٌ مـِن أَكثَرِ هَذِهِ الأطَوَارِ شُـيُوعًا هُـوَ المَلَلُ 
ـرًا  مُؤشِّ وجَـانِ  الزَّ يَعْتَبـِرُهُ  شُـعُورٌ  وَهُـوَ  وجَيـن،  الزَّ بَيـنَ 
خَطَيـِرًا وَنَذِيـرًا كَبيِـرًا، وَلَكـنَّ هَذَا الإِنـذَارَ قَد يَكُـونُ مُفِيدًا 
إلَِـى  الحَاجَـة  يَعنـِي  عَابـِرٌ  طَـوْرٌ  أَنَّـهُ  وجَـان  الزَّ أَدرَكَ  إذَِا 
التَّغييـر وَالتَّجدِيـدِ فـِي نَمَـطِ حَيَاتهِـم، وَقَـد تَـزدَادُ فَجـوَةُ 
هَـذَا الإِحسَـاسِ إذَِا كَانَ التَّغييِْـرُ بإِحْـدَى هَـذِهِ الوَسَـائلِ، 



وَهِـيَ: 
حَـلاَتُ  هُ وَالرَّ ـهَرُ الطَّوِيـلُ خَـارِجُ البَيـتِ وَالتَّنـَزُّ - السَّ
مَـعَ  تَوَاجُدِهِمَـا  لقِِيمَـةِ  وجَيـن  الزَّ وَإهِمَـالُ  الأصَدِقَـاءِ  مَـعَ 

البَعَـض.  بَعضِهِمَـا 
الآخَـرِ،  اهتمَِامَـاتِ  منِهُمَـا  كلٍّ  مُشَـارَكَةِ  عَـدَمُ   -
وَالاهتمَِـامُ بأُِمُورٍ سَـطحِيَّةٍ تُـؤَدِّي لظُِلمَةِ قَلبَيهِمَا فَتَنشَـأُ عَنْ 
اقَـةُ السَـلبيَِّةُ لكِلَِيهِمَـا، وَالتـِي تُـؤَدِّي إلَِـى  هَـذِهِ الظُلمَـةِ الطَّ

بَعضِهِمَـا. عَـن  والابتعَِـادِ  النُّفُـورِ  مـِن  مزيـدٍ 
مُرهِقَـةٍ،  طَوِيلَـةِ  لسَِـاعَاتٍ  العَمَـلِ  فـِي  الانغِمَـاسُ   -
يَلجَـأُ  الأزَوَاجِ  بَعـضُ  البَيـتِ،  دَاخِـل  المَشَـاكلِِ  اختـِلاَقُ 
إلَِـى إقَِامَـةِ عَلاَقَاتٍ غَير شَـرعِيَّةٍ أَو سُـلُوكٍ خَاطئٍِ، بَعضُهُم 
ةً ثَانيَِةً وَثَالثَِـةً فَتَكَبْرُ المُشْـكلَِةُ أَكثَر وَأَكثَر. وَاجِ مَـرَّ يَلجَـأُ للِـزَّ

وَنَرَى الآنَ انتشَِـارَ عيَادَات الأطَبَِّاءِ النَّفسِيِّينَ وَالمُعَلِّمِينَ 
وَاج،  الـزَّ مُشـكلاَِت  عِـلاَج  فـِي  صِيـنَ  المُتَخَصِّ الاجتمَِاعِيِّيـنَ 
كُلِّ  فـِي  جَـالِ  الرِّ أَنجَـحُ  قَائدهَـا  ـةٍ  أُمَّ فـِي  هَـذَا  يُعقـل  كَيـفَ 



جَوَانـِبِ الحَيَـاة، وَتَـركَ لَنـَا إرِثًـا زَاخِـرًا لكَِيفِيِّـة التَّعَامُـلِ مَـعَ 
مثِـل هَـذِهِ المُشـكلاَِتِ، فَنحَـنُ لاَ نَحتَـاجُ إلَِـى مَـن يُرشِـدُنَا 
رَةٍ  مُنـَوَّ وَعُقُـولٍ  وَاعِيَـةٍ  لقُِلُـوبٍ  نَحتَـاجُ  بَـلْ  الخَـارِج،  مـِن 
وجَيـن بَعضَهمَـا  وَصُـدُورٍ صَافيَِـةٍ؛ لكَِـي يَسـتَوعِبَ كلاِ الزَّ
أَن  نَسـتَطيِعَ  وَلكَِـي  ـة؛  دِيَّ المُحَمَّ بَّانيـة  الرَّ حمَـةِ  الرَّ بكَِامـِلِ 
جل جلاله  االلهِ  مـِن  وَالتَّكرِيـمَ  العَظيِـمَ  ـرَفَ  الشَّ هَـذَا  رَ  نُقَـدِّ
وَسُـنَّةِ حَبيِبـِهِ  وَاجِ وَالإِنجَـابِ لإِعِـلاَءِ كَلمَِـةِ االلهِ  بنِعِمَـةِ الـزَّ
وَكَانَ  النِّيَّـاتِ،  لتَِصحِيـحِ  فَقَـط  نَحتَـاجُ   ☻
الـِحُ ╚ يَأخُـذُونَ أَكثَـرَ منِ سَـبعِينَ نيَِّةً عِندَ  سَـلَفُناَ الصَّ
السَـكرَانَ  عَلَـيٍّ  للإِمَِـامِ  النِّيَّـات  كتَِـابِ  فـِي  وَاجِ -كَمَـا  الـزَّ
رَحِمَـهُ االلهُ- لَـو اعتَنيَنـَا بصِِـدقِ النِّيَّاتِ فَلاَ نَسـمَعُ عَن تلِكمُ 
رْ  هَاتنِـِا ╚ فَلنتََفَكَّ المُشـكلاَِتِ بَيـنَ أَجدَادِنَا وَآبَائنِاَ وَأُمَّ
وَلنَِتَدَبَّرْ وَلنِصُلحِْ أَنفُسَـناَ أَولاً قَبلَ إصِلاَحِ الآخَرِين وَلنِنَظُرْ 
بقُِلُوبنِـَا إلَِى صُنعِ النَّبـِيِّ ☻ وَكَيفَ كَانَ يَقطَعُ 
وجِيَّةِ، فَقَد كَانَ ☻ يَقطَعُ مَلَلَ  مَلَـلَ الحَيَاةِ الزَّ
وجِيَّـةِ ببَِعضِ المُـزَاحِ للِتَرفيِهِ عَن أَهلـِهِ، فَقَد وَرَدَ  الحَيَـاةِ الزَّ



أَنَّـهُ ☻ قَـالَ: «خَيْرُكُـمْ خَيْرُكُـمْ لأهَْلِـهِ، وَأَنَـا 
خَيْرُكُـمْ لأهَْلِـي»(1).

وَمـِن عَظيِـمِ مَحَبَّتهِِ لَهُـنَّ ╚ أَنَّهُ ☻ 
مَعَهُـنَّ  يَخَـرَجَ  وَكَانَ  وَالمَشـربَ  المَـأكَلَ  يُشَـارِكُهُنَ  كَانَ 
ه لزِِيَـادَةِ أَوَاصَـرِ المَحَبَّـةِ، فَيَـروِي البُخَـارِيُّ وَيَقُـولُ:  للِتَّنـَزُّ
يْلِ سَـارَ مَعَ عَائشَِـةَ  «كَانَ النَّبيُِّ ☻ إذَِا كَانَ باِللَّ

ثُ»(2). يَتَحَـدَّ
عَائِشَـةَ  ـيِّدَةِ  السَّ فَعَـنْ  زَوجَاتـِهِ  بَعْـضَ  يُسَـابقُِ  وَكَانَ 
▲: «أَنَّهَـا كَانَـت مَـعَ رَسُـولِ االلهِ ☻ فـِي 
قَـالَ:  ثُـمَّ  مـوا،  تَقَدَّ لأِصَحَابـِهَ:  جَارِيَـةٌ، فَقَـالَ  وَهِـيَ  سَـفَرٍ، 
ا كَانَ  تَعَالـِي أُسَـابقِْكِ، فَسَـابَقتُهُ، فَسَـبَقتُه عَلَـى رِجْلـِي، فَلَمَّ
مُـوا،  بَعـدُ، خَرَجـتُ مَعَـهُ فـِي سَـفَرٍ، فَقَـالَ لأَصحَابـِه: تَقَدَّ
ثُـمَّ قَـالَ: تَعَاليِ أُسَـابقِْكِ، وَنَسِـيتُ الـذِي كَانَ وَقَـد حَمَلتُ 
اللَّحـمَ، فَقُلـتُ: كَيـفَ أُسَـابقُِكَ يَـا رَسُـولَ االلهِ، وَأَنَـا عَلَـى 

(1)  أَخْرَجَهُ الحَاكمُِ (7327)، وَالتِّرْمذِِيُّ (1162).
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (5211)، وَمُسْلمٌِ (2445).



، فَسَـابَقتُهُ فَسَـبَقَنيِ، فَقَـال: هَذِهِ  هَـذِهِ الحَال؟فَقَـالَ: لتَفعَلِنَّ
ـبقَةِ»(1). بتلِـكَ السَّ

المَحَبَّـةَ  يُوجِـدُ   ☻ نَبيُِّنـَا  كَانَ  هكـذا   
وَالتَّغييـرَ وَالألُفَـةَ بَينـَهُ وَبَيـن زَوجَاتـِهِ ╚ فَأَنشَـأَ بُيُوتًـا 
عَلاَمَـاتٍ نَهتَـدِي بهَِـا؛ لتَِكُـون حَيَاتناَ نُـورًا وَصَفَـاءً وَهُدًى. 
ضٌ   عَن عَائشَِـةَ ▲ قَالَتْ: «كُنتُْ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِ
ثُـمَّ أُنَاوِلُـهُ النَّبـِيَّ ☻ فَيَضَـعُ فَـاهُ عَلَـى مَوْضِـعِ 
قُ الْعَـرْقَ وَأَنَا حَائـِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُـهُ النَّبيَِّ  فـِيَّ فَيَشْـرَبُ، وَأَتَعَـرَّ

.(2)« ☻ فَيَضَـعُ فَـاهُ عَلَى مَوْضِـعِ فيَِّ
عَلَـى   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  يَحْلُـمُ  مَـا  وَكَثيِـرًا 
، فَقَد  زَوجَاتهِِ، وَيُقَابلُِ جَفوَتَهُنَّ بصَِدرٍ رَحِبٍ، وَبَشَاشَةٍ وَحُبٍّ
اسـتَأذَنَ أَبُـو بَكـرٍ ◙ عَلـى النَّبيِِّ ☻ فَسَـمِعَ 
دَخَـلَ تَناَوَلَهَـا ليَِلطمَِهَـا، وَقَـالَ:  ـا  صَـوتَ عَائشَِـةَ عَاليًِـا، فَلَمَّ
 ☻ االلهِ  رَسُـولِ  عَلَـى  صَوتَـكِ  تَرفَعِيْـنَ  أَرَاكِ  لاَ 

(1)  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فيِ الكُبْرَى (8894)، وَأَبُو دَاود (2578).
(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (300).



فَجَعَـلَ النَّبيُِّ ☻ يَحجِـزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكرٍ مُغضَبًا، 
«كَيْـفَ  بَكـرٍ:  أَبُـو  خَـرَجَ  حِيـنَ   ☻ النَّبـِيُّ  فَقَـالَ 
امًـا،  جُـلِ» فَمَكَـثَ أَبُـو بَكـرٍ ◙ أَيَّ رَأَيْتنِـِي أَنْقَذْتُـكِ مِـن الرَّ
ثُـمَّ اسـتَأذَنَ عَلَـى رَسُـولِ االلهِ ☻، فَوَجَدَهُمَـا قَـد 
اصْطَلَحَـا، فَقَـالَ لَهُمَا: أَدخِلاَنيِ فيِ سِـلمِكُمَا كَمَـا أَدخَلتُمَانيِ 
قَـد  فَعَلْنَـا،  ☻: «قَـدْ  النَّبـِيُّ  فَقَـالَ  حَربكُِمَـا،  فـِي 

فَعَلْنَـا»(1).
رَسُـولَ  أَنَّ  يَجِـدُ  سِـيرَتهِِ ☻  إلَِـى  وَالنَّاظـِرُ 
وَيُوليِهِـم  قدِيـرِ،  التَّ حَـقَّ  أَزوَاجَـهُ  ر  يُقَـدِّ اللـِه ☻ 
وج ☻.  عِناَيَـةً فَائقَِةً وَمَحبَّةً لاَئقَِـةً، فكَانَ نعِْمَ الزَّ
ـمَائلِِ: كَانَ يُقَاسِـمهُم أَعمَـالَ البَيتِ،  فَقَـد وَرَدَ فيِ الشَّ
فَـكَانَ يَقُـمُّ البَيـتَ، وَيَخْصِـفُ نَعلَـهُ، وَيَرقَـعُ ثَوبَـهَ، وَيَقُـومُ 
مَ وَبَارَكَ  فـِي خِدمَـةِ أَهلهِِ، وَبَسـمَتُهُ لاَ تُفَارِقُهُ صَلَّى االلهُ وَسَـلَّ

عَلَيـكَ سَـيِّدِي يَا رَسُـولَ االلهِ.
(1)  أَخْرَجَهُ النسائي (8441)، وَأَبُو دَاود (4999).



الــخَــيــرْ أَرَدتَ  إنِ  ــم  ــسَّ ــبَ ــامَ الــغَــيــرْتَ ــ ــنْ مَـــرحًِـــا أَمَـ ــ وَكُ
ــا ــقً ــلِ قَ ـــكُـــن  تَ لاَ  ــم  ـ ــسَّ ــبَـ التَغييرتَـ ــع  ــنَـ وَاصـ وَبَــــــادِر 

م.  تَبَسَّ

│
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قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

تـِي جَـاءَ بهَِـا  العَـدلُ مـِنَ القِيَـمِ الإِنسَـانيَِّةِ الأسََاسِـيَّةِ الَّ
ةِ  ةِ وَالأسَُـرِيَّ مَاتِ الحَيَـاةِ الفَردِيَّ الإِسَـلامُ، وَجَعَلَهَـا مـِن مُقَوِّ
يَاسِـيَّةِ، وَقَـد جَعَـلَ االلهُ إقَِامَـةَ القِسـطِ -  وَالاجتمَِاعِيَّـةِ وَالسِّ
ـمَاوِيَّة  سَـالاَتِ السَّ اسِ مـِن أَهدَافِ الرِّ أَي العَـدلِ - بَيـنَ النَّـ

 & % $ # " ! M :كُلِّهـا، فَقَالَ تَعَالَـى
.[٢٥ [الحديـد:   L+  *  )  (  '

ـةَ تَنوِيـهٌ بقِِيمَـةِ القِسـطِ أَو العَـدْلِ أَعظَـم مـِن  وَلَيـسَ ثَمَّ
لُ مـِن إرِسَـالِ االلهِ ▐  أَنْ يَكُـونَ هُـوَ المَقصُـودُ الأوََّ
وبُعِثَـتِ  الكُتُـبُ،  أُنْزِلَـتِ  فَباِلعَـدلِ  كُتُبَـهُ؛  وَإنِزَالـِه  رُسُـلَهُ، 

وَالأرَضُ.  ـمَواتُ  السَّ قَامَـتِ  وَباِلعَـدلِ  سُـلُ،  الرُّ



عَلَـى  االلهِ  ميِـزَانُ  أَنَّـهُ  الإِسـلاَمِ  فـِي  العَـدلِ  وَحَقِيقَـةُ 
نَ  هُ، ويُنصَْـفُ المَظلُومُ ممَِّ عِيفِ حَقُّ الأرَضِ، بـِهِ يُؤْخَـذُ للِضَّ
هِ منِ  ـنُ صَاحِـبُ الحـقِّ مـِن الوُصُـولِ إلَِـى حَقِّ ظَلَمَـهَ، وَيُمَكَّ
تـِي تَنبَثقُِ  ـرِقِ وَأَيسَـرِهَا، وَهُـوَ وَاحِـدٌ مـِنَ القِيَـمِ الَّ أَقـرَبِ الطُّ
فـِي  اسِ  النَّـ فَلجَِمِيـعِ  مُجتَمَعِـهِ؛  فـِي  الإِسـلاَمِ  عَقِيـدَةِ  مـِن 

مُجتَمَـعِ الإِسـلاَمِ حَـقُّ العَدَالَـةِ وَحَـقُّ الاطمِئنـَانِ إلَِيهَـا.
تيِ سَـادَتِ الجَزِيرَةَ  ِ�ـ�: فـِي ظـِلِّ الأجَـوَاءِ القَاتمَِةِ الَّ حِبَّ َ

أ
تيِ مُورِسَت  العربيَّةَ، وانتشَِارِ صِوَرِ العُدوَانِ وَأَلوَانِ الظُلمِ الَّ
ـرِيعَةُ الخَاتمَِةُ لتُِخرِجَ  عَفَاءِ وَالمَسَـاكيِنِ، جَاءَتِ الشَّ ضِدَ الضُّ
اس منِ جَوْرِ الأدَيَانِ إلَِى عَدَالَة الإِسـلاَمِ، وَأَنزَلَ االلهُ خَيرَ  النَّـ
 ، كُتُبـِهِ وَبَعَـث خَيـرَ رُسُـلهِِ ليُِقِيمَ العَدلَ وَيُرسِـيَ دَعَائِـمَ الحَقِّ
باِلأمَـنِ  اسُ  النَّـ وَيَشـعُرَ  أَصحَابهَِـا،  إلَِـى  الحُقُـوقُ  لتَِعُـود 
ـمَائلِِ  وَالشَّ ـةِ  النَّبَوِيَّ الأخَـلاقِ  مـِنَ  العَـدلُ  فـكَانَ  وَالأمََـانِ 
تـِي اتَّصَـفَ بهَِـا ☻ وَنَشَـأَ عَلَيهَـا،  ـةِ الَّ دِيَّ المُحَمَّ
، وَالمُؤمنَِ  دِيقَ وَالعَـدُوَّ عَـدْلٌ وَسِـعَ القَرِيـبَ وَالبَعِيـدَ، وَالصَّ
وَيَحفَـظُ  بَـلْ  القِسْـطَ،  وَيُقِيْـمُ  باِلحَـقِّ  يَـزِنُ  عَـدلٌ  وَالكَافـِرَ، 



مـِن  يَطلُـب  أَن  دَرَجَـةِ  إلَِـى  وَالحَيَوَانَـاتِ،  البَهَائِـمِ  حُقُـوقَ 
ـوا منِـهُ خَشْـيَةَ أَنْ يَكُونَ قَـد لَحِقَهُم حَيْفٌ  الآخَرَيـن أن يَقتَصُّ
أَو أَذًى، وَهُـوَ أَبلَـغُ مَـا يَكُـون منِ صُـوَرِ العَدلِ، وَمـِن دَاخِلِ 
ـةِ، خُصُوصًا مَع  ةِ تَبرُزُ صُـوَرٌ أُخرَى للِعَدَالَةِ النَّبَوِيَّ بَيـتِ النُّبُـوَّ
بيِعِـي وَالغيـرةِ المَعرُوفَةِ بَيـنَ الزَوجَاتِ  وُجُـود الخِـلاَفِ الطَّ
«أَهـدَت  قَـال:   ◙ مَالـِكٍ  بـنِ  أَنَـسِ  فَعَـن  رَائـِر)،  (الضَّ
بَعـضُ أَزوَاجِ النَّبـِيِّ ☻ إلَِيـهِ طَعَامًـا فيِ قَصْعَة، 
نَـا عَائِشَـةُ القَصعَـةَ بيَِدِهَـا فَأَلقَـت مَـا فيِهَـا، فَقَـالَ  فَضَرَبَـتْ أُمُّ

النَّبـِيُّ ☻: طَعَـامٌ بطَِعَـامٍ، وَإنَِـاءٌ بإِنَِـاءٍ»(1).
عَلَـى  العَـزمَ  عَقَـدَ  إذَِا   ☻ كَانَ  كَذَلـِكَ 
كَمَـا  باِلقُرعَـةِ،  مَعَـهُ  تَذهَـب  مَـن  اختَـارَ  وَالمَسِـيرِ  ـفَرِ  السَّ
االلهِ  رَسُـولُ  كَانَ  وَتَقُـولُ:  عَائشَِـةُ  السَـيِّدَةُ  ذَلـِكَ  تَـروِي 
بَيـنَ  أَقـرَعَ  سَـفَرٍ  فـِي  يَخَـرُجَ  أَن  أَرَاَد  إذَِا   ☻

. بهَِـا  خَـرَجَ  سَـهْمُهَا  خَـرَجَ  تهُـنَّ  فَأَيَّ نسَِـائهِ، 
نسَِـائهِِ»  بَيـنَ  «أَقـرَعَ  قًـا:  مُعَلِّ المُنـَاوِي  الإِمَـام  يَقُـولُ 

(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



ـحٍ عَمَـلاً  ، وَحَـذَرًا مـِن التَّرجِيـحِ بـِلا مُرَجِّ تَطييِبًـا لنِفَُوسِـهِنَّ
ناَ السـيِّدَةُ  باِلعَـدلِ فَلَقَـد كَانَ ☻ كَمَـا قَالَتْ أُمُّ
ـلُ بَعضَنـَا عَلَـى بَعضٍ فيِ القسـمِ مـِن مُكثهِ  عَائِشَـةُ «لاَ يُفَضِّ
عِندَنَـا، وكَانَ قَـلَّ يَـومٌ يَأتـِي إلاَِّ وَهُـوَ يَطُـوفُ عَلَينـَا جَمِيعًـا 
تيِ  فَيَدنُـو مـِن كُلِّ امَـرَأَةٍ مـِن غَيـرِ مَسِـيسٍ حَتَّـى يَبلُـغَ إلَِـى الَّ

هُـوَ يَومُهـا فَيَبيـِتُ عِندَهَـا»(1). 
وَلَـم يَكُـن يَتَغَيَّر حَالُهُ ☻ فـِي العَدلِ تَبَعًا 
لَتَغَيُّـرِ أَحوَالـِهِ سَـفَرًا وَحَضَـرًا، بَـل لَقَـد كَانَ يَعدِلُ فيِ سَـفَرِهِ 
كَمَـا يَعـدِلُ فـِي حَضَرِهِ، كَمَا قَالَتْ عَائشَِـةُ: «كَانَ رَسُـولُ االلهِ 
☻ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقرَعَ بَينَ نسَِائهِ فأيَّتهُن خَرَجَ 
سَـهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ يقسـمُ لكُِلِّ امَرأَةٍ منِهُنَّ 
يَومَهَـا وَلَيْلَتَهَـا، غَيـرَ أَنَّ سَـوْدَةَ بنِـتَ زَمْعَـةَ ▲ وَهَبَـتْ 
يَومَهَـا وَلَيلَتَهَـا لعَِائِشَـةَ ▲ زَوجِ النَّبيِِّ ☻ 

تَبتَغِـي بذَِلكَِ رِضَا رَسُـولِ االلهِ ☻»(2).
(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (2135)، وأَحْمَدُ (24765).

(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2593).



 وَكَانَ مـِن عَدلـِهِ ☻ بَينهَُـنَّ أَنَّـهُ كَانَ إذَِا 
ـمُ لَهَا كَسَـائِرِ  جَ ثَيِّبًـا أَقَامَ عِندَهَا ثَلاَثًا لإِيناَسِـهَا، ثُمَّ يُقَسِّ تَـزَوَّ
نسَِـائهِِ، كَمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ االلهِ ☻ 
ـهُ لَيـسَ بـِكِ عَلَـى أَهْلِـكِ  أَقَـامَ عِندَهَـا ثَلاَثًـا، وَقَـالَ لَهَـا: «إنَِّ
هَـوَان، إنِ شِـئتِ سَـبَّعتُ لَـكِ ( أي: أَقَمْـتُ عِنـدَكِ سَـبْعًا) 

وَإنِ سَـبَّعتُ لَكِ سَـبَّعتُ لنِسَِـائيِ»(1).
وَلَقَـد بَلَـغَ بـِهِ الحَـالُ فـِي عَدلـِهِ ☻ أَنَّـهُ 
طْ فيِـهِ حَتَّـى فيِ مَـرَضِ مَوتـهِ، حَيـثُ كَانَ يُطَـافُ بهِِ  لَـم يُفَـرِّ

عَلَيهِـنَّ فـِي بُيُوتهِِـنَّ كُلُّ وَاحِـدَةٍ فـِي نَوْبَتهَِـا.
أَنَّ   ▲ عَائشَِـةُ  السـيدَةُ  المُؤمنِيِـنَ  أُمُّ  لَنـَا  تَـروِي 
☻ كَانَ يَسـأَلُ فـِي مَرَضِـهِ الـذِي  رَسُـولَ االلهِ 
مَـاتَ فيِـهِ: أَيـنَ أَنَـا غَـدًا؟ يُرِيدُ يَـومَ عَائشَِـةَ، قَالَتْ: فَـأَذِنَ لَهُ 
أَزوُاجُـهُ أَن يَكُـونَ حَيـثُ شَـاءَ، فكَانَ فـِي بَيتِ عَائشَِـةَ حَتَّى 
مَـاتَ عِندَهَـا، قَالَتْ: فَمَاتَ فيِ اليومِ الـذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ 

(1) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1460). 



فيِـهِ فـِي بَيتـِي، فَقَبَضَـهُ االلهُ وَإنَِّ رَأسَـهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وسَـحْرِي 
وَخَالَـطَ رِيقُـهُ رِيقِي.

ـيِّدَةِ عَائشَِـةَ ▲ قَالَـتْ: «أَتَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ  وَعَـنِ السَّ
☻ بخَِزِيـرَةٍ(1) طَبَخْتُهَـا لَـهُ فَقُلْـتُ لسَِـوْدَةَ وَالنَّبيُِّ 
☻ بَيْنـِي وَبَيْنهََـا فَقُلْـتُ لَهَـا: كُلـِي فَأَبَـتْ فَقُلْـتُ: 
فـِي  يَـدِي  فَوَضَعْـتُ  فَأَبَـتْ،  وَجْهَـكِ  لأَلَْطَخَـنَّ  أَوْ  لَتَأْكُلـِنَّ 
الْخَزِيـرَةِ فَطَلَيْتُ بهَِا وَجْهَهَـا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ ☻ 
خَـتْ  فَلَطَّ وَجْهَهَـا  الْطخِِـي  لسَِـوْدَةَ  وَقَـالَ  لَهَـا  فَخِـذَهُ  فَوَضَـعَ 
عُمَـرُ  فَمَـرَّ  أَيْضًـا،   ☻ النَّبـِيُّ  فَضَحِـكَ  وَجْهِـي 
فَنـَادَى يَـا عَبْـدَ االلهِ، يَا عَبْدَ االلهِ، فَظَـنَّ النَّبيُِّ ☻ أَنَّهُ 
سَـيَدْخُلُ، فَقَـالَ: قُومَـا فَاغْسِـلاَ وُجُوهَكُمَـا، قَالَتْ عَائشَِـةُ فَمَا 
زِلْـتُ أَهَـابُ عُمَـرَ لهَِيْبَـةِ رَسُـولِ االلهِ ☻ إيَِّـاهُ»(2).
(1)  لَحْـمٌ يُقْطَـعُ قِطَعـ� صِغَـاراً ثُـمَّ يُطْبَخُ بمَِاءٍ كَثيِـرٍ وَملِْحٍ ، فَإذَِا اكْتَمَـلَ نُضْجُهُ ذُرَّ 

قيـقُ وَعُصِـدَ بهِِ ، ثُـمَّ أُدِمَ بإِدَِامٍ مَا. عَلَيْـهِ الدَّ
فـِي  الهَيْثَمِـيُّ  وَذَكَـرَهُ  مُسْـندَِهِ، (4476)  فـِي  المَوْصِلِـيُّ  يَعْلَـى  أَبُـو  (2) أَخْرَجَـهُ 
بـن  عَمْـرو  بـن  ـد  مُحَمَّ خَـلاَ  حِيْـحِ  الصَّ رِجَـالُ  رِجَالُـهُ  وَقَـالَ:  وَائِـدِ،  الزَّ مَجْمَـعِ 

.(7683) حَسَـنٌ،  وَحَدِيْثُـهُ  عَلْقَمَـة، 



ـيِّدة عَائِشَـة ▲ حِينمََا سُـئلَِت: كَيفَ كَانَ  قَولُ السَّ
رَسُـولُ االلهِ ☻ إذَِا خَـلاَ فـِي بَيتهِِ؟ قَالَـتْ: كَانَ 
ا رِجلَيـهِ بَيـنَ  ـامًا ضَاحِـكًا، لَـم يُـرَ قَـطُّ مَـاد� اسِ، بَسَّ أَليَـنَ النَّـ
أَصحَابـِه، ومـع مَـا كَانَ عَلَيـهِ ☻ مـِن كَمَـالِ 
(فـِي  هُـوَ  ـا  ممَِّ عَلَيـهِ  يَقـدرُ  مَـا  كُلِّ  فـِي  نسَِـائهِِ  بَيـنَ  العَـدلِ 
يَـدِهِ) فَإنَِّـهُ مَـعَ ذَلـِكَ كَانَ يَعتَـذِرُ إلَِـى االلهِ ▐ فيِمَـا لاَ 
ـا هُوَ خَـارِجٌ عَن نطَِـاقِ التَّكليِفِ، كَمَـا قَالَتِ  يَقـدِرُ عَلَيـهِ ممَِّ
ـمُ  يُقَسِّ  ☻ االلهِ  رَسُـولُ  كَانَ  عَائِشَـةُ:  ـيِّدَةُ  السَّ
هُـمَّ هَذَا قَسْـمِي فيِمَا أَمْلِكُ، فَـلاَ تَلُمْنيِ  فَيَعـدِلُ وَيَقُـولُ: «اللَّ

فيِمَـا تَملِـك وَلاَ أَملِـكُ»(1).
دَاوُد،  أَبُـو  بـِهِ  ـرهُ  فَسَّ كَمَـا  القَلـبَ  بذَِلـِكَ  يَعنـِي  وَهُـوَ 

التَّرمـِذيُ. ـرَه  فَسَّ كَمَـا  ةَ،  وَالمَـوَدَّ الحُـبَّ  يَعنـِي  وَقيِـلَ: 
يةَ قَد كَانَ ☻  وَالمَعنَى: أَنَّ القِسمَةَ الحِسِّ
يُوَفِّـي بهَِـا عَلـى الوَجهِ الأكَمَلِ لأنََّهَـا بيَِدِهِ، لَكـِنَّ القَلبَ بيَِدِ 
االلهِ، وَقَـد جَعَـلَ فيِـهِ حُـبَّ عَائِشَـةَ ▲   أَكثَرَ مـِن غَيرِهَا، 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1140)، وَابنُ مَاجَه (1971).



وَذَلـِكَ خَـارِجٌ عَـن قُدرَتـِه وَإرَِادَتـِه، وَمَـع ذَلـِكَ فَهُـوَ يَضْرَعُ 
إلَِـى االلهِ أن لاَ يَلُومَـهُ عَلَى مَا لَيـسَ بيَِدِهِ، مَعَ أَنَّ الأمَرَ القَلبيَِّ 

لاَ يَجِـبُ العَـدلُ فيِـهِ، وِإنَِّمَا العَدلُ فيِ المَبيِـتِ وَالنَّفَقَةِ. 
هَذَا هُوَ سَـيِّدُ الأنَبيَِاءِ وَإمَِامُ الأتَقِيَاءِ ☻، 
ذَاكـِرَةِ  فـِي  مَحفُوظَـةٌ  العَطـِرَة  سِـيرَتهِِ  مـِن  جَوَانـِبُ  وَهَـذِهِ 
التَّارِيـخِ وَفـِي ضَمِيـرِ البَشَـرِيّةِ، شَـاهِدَةٌ عَلَـى قسِْـطهِِ وَعَدلهِِ 

مَـعَ زَوجَاتـِهِ ╚ أَجمَعِيـن.
جِـوَارِ  إلَِـى   ☻ الكَرِيـمُ  سُـولُ  الرَّ انتَقَـلَ 
ا فـِي إقَِامَـةِ العَـدلِ فـِي نُفُوسِـناَ  رَبِّـهِ وَتَـرَكَ لَنـَا مَنهَجًـا سَـوِي�
لاً، ثُـمَّ بمَِـن نَعُـولُ وَأَنَّ خِلاَفَةَ االلهِ لَناَ عَلـى أَرضِهِ تَقتَضِي  أَوَّ
ـيرَ عَلَـى نَهـجِ الحَبيِـبِ ☻،  إقَِامَـةَ عَدلـِهِ وَالسَّ
ـاتِ إقَِامَـةِ العَـدل إقَِامَـةَ العَـدلِ فـِي بُيُوتنِاَ مَعَ  وَأَنَّ مـِن أَولَوِيَّ
ـلاَحِ  الصَّ إقَِامَـةِ  عَلَـى  إعَِانتهِـا  بَـابِ  مـِن  وَذَلـِكَ  زَوجَاتنِـَا، 
عِنـدَ  أَخْـذُهُ  يُمكـِن  أَجـرٍ  وَأَيُّ  فُضـلٍ  وَأَيُّ  نَفسِـهَا،  دَاخِـلَ 
بقُِلُـوبٍ  االلهَ  لنِلَقَـى  نُفُوسِـهِنَّ  فـِي  الخَيـرِ  عَلَـى  إعَِانَتهِِـنَّ 



ركُـم أَنَّ أَقَـلَّ مَقَـامٍ باِلاهتمَِـام بهِِنَّ هُوَ  ةٍ رَاضِيَـةٍ وَأُذَكِّ مُطمَئنَِّـ
. التبسُـمُ فـِي وُجُوهِهِـنَّ

قَلِيْلاً ابْتَسَمْتَ  لَوِ  عَلَيْكَ  وَصَنعَتَ فعِلاً فيِ الحَيَاةِ جَمِيلاَمَاذَا 
دِيْننِاَ فِــي  طَــاعَــةٌ  مَ  التَّبَسُّ سَبيِلاَإنَِّ  لامِ  السَّ نَحوَ  ــهُ  ــتُ وَرَأَيْ
وَأَصِيلاَكَانَ الحَبيِبُ المُصْطَفَى ذَا هَيبَةٍ بُكرَةً  بشِرًا  وَيفِيضُ 
وُجْهَهُ تَملأُ  وَالبَسمَاتُ  عَلِيْلاَيَلْقَاكَ  قَبلُ  كَــانَ  قَلبٌ  فَيُسَرُّ 

│
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ئقَِةَ  حَفِظَ الإِسـلاَمُ للِبنِتِ حُقُوقَهَا وَأَنَزَلَهَا المَنزِلَةَ اللاَّ
بهَِـا، وَوَعَـدَ مَـن يَرعَاهَـا وَيُحسِـنُ إلَِيهَـا باِلأجَـرِ الجَزِيـلِ، 
وَجَعَـل حُسـنَ تَربيَِتهِـا وَرِعَايَتهَِـا وَالنَّفَقَـةَ عَلَيهَـا سَـبَبًا مـِنَ 
الأسَـبَابِ المُوَصِلَـةِ إلَِـى رِضـوَانِ االلهِ وَجَنَّتـِهِ، وَشَـاءَ االلهُ أَن 
ـدٌ ☻ أَبًا لعَِدَدٍ مـِن البَناَتِ  يَكُـونَ سَـيِّدُنَا مُحَمَّ
ليَِكُـونَ القُـدوَة للِمُؤمنِيِـنَ فيِمَـا يَنبَغِـي للِبنِـتِ مـِن حُقُـوقٍ 
ةُ  ينُ الإِسـلاَميُِّ الحَنيِـفُ، فَأُبُوُّ هَـا لَهَـا الدِّ وَمَكَانَـةٍ لاَئقَِـةٍ أَقَرَّ
حَيَـاةِ  فـِي  جَدِيـدٌ  حَـدَثٌ  لبَِناَتـِهِ   ☻ سُـول  الرَّ
المَـرأَةِ، وَفـِي هَذَا قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّـابِ ◙: «وَااللهِ إنِ 
ا فـِي الجَاهِليَِّـةِ مَـا نَعُـدُّ للِنِّسَـاءِ أَمرًا حَتَّـى أَنـزَلَ االلهُ فيِهِنَّ  كُنَّـ

مَـا أَنـزَلَ وَقَسْـمَ لَهُـنَّ مَا قَسَـمَ»(1).
بُ الأوَلاَدَ للِوُقُوفِ  وَقَـد كَانَ العَرَبـِيُّ فيِ الجَاهِليَِّـةِ يَتَرَقَّ
فَاعِ عَنِ الحَـوزَةِ وَحِمَايَةِ البَيضَةِ،  إلَِـى جَانبِهِِ وَمُسَـانَدَتهِِ، وَالدِّ

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4913)، وَمُسْلمٌِ (1479).



فُ منِ عَارِهَـا يَحمِلُهُم عَلـى كَرَاهَتهَِا  خُوُّ ـا البنِـْتُ فـكَانَ التَّ أَمَّ
يـنِ  باِلدِّ  ☻ ـدًا  مُحَمَّ سَـيِّدَنَا  االلهُ  بَعـثَ  حَتَّـى 
الإِسـلاَميِ خَاتَمِ الأدَْيَانِ الَّذِي ارتَضَاهُ االله جل جلاله لعِِبَادِهِ وَلَو 
ـهَ فـِي دِيـنِ االلهِ وَوَقَـفَ عِنـدَ حُـدُودِهِ وَاقتَفَـى  أَنَّ الإِنسَـانَ تَفَقَّ
سُـولِ ☻ فـِي كُلِّ أَمـرٍ مـِن أُمُـورِ حَيَاتـِهِ  أَثَـرَ الرَّ
ا مُرْتَـاحَ البَـالِ قَرِيرَ العَيـنِ، وَلَعَرفَ كَيـفَ يَعبُدُ  لَعَـاشَ مُطمَئنِ�ـ
رَبَّـهُ، وَكَيـفَ يَتَعَامَـلُ مَـعَ إخِوَانـِهِ، وَأَهلـِهِ، وَزَوجَتـِهِ، وَكَيـفَ 
دِيننُـَا  نـَا  وَدَلَّ إلاَّ  خَيـٍر  مـِن  مَـا  أَنَّـهُ  اللهِ  فَالحَمـدُ  أَولاَدَهُ  يُرَبِّـي 
منِـهُ،  رَنَـا  وَحَذَّ إلاَّ  شَـرٍّ  مـِن  وَمَـا  عَلَيـهِ،  الحَنيِـفُ  الإِسـلاَميُِّ 
ـرِيفَةِ مـِن بَـابِ تَربيَِتـِهِ وَعِناَيَتـِهِ ببَِناَتـِهَ  وَالنَّاظـِرُ فـِي سِـيرَتهِِ الشَّ
تْ بمَِرَاحِلَ مُتَغَيِّـرةٍ بتَِغَيُّرِ ظُـرُوفِ هَذِهِ  ╚ يَجِـدُ أَنَّهَـا مَـرَّ

ـةِ لَهُـنَّ ╚ أَجمَعِيـن.  المَرْحَلَـةِ العُمَرِيَّ
ِ�ــّ�ِ ☻ لِبَنَاتِــھ ِ�ــ� مَرحَلَــةِ 

تَرِ�يَــةُ النَّ
فُولَــةِ: الطُّ

مـِن هَديـِهِ ☻ فـِي تَربيَِـةِ بَناَتـِهِ فـِي مَرحَلَـةِ 
الطُّفُولَـةِ أَنَّـهُ كَانَ يُسَـرُّ وَيَبتَسِـمُ لمَِولـِدِ بَناَتـِهِ ╚ فَقَـد سُـرَّ 



يِّدَةِ فَاطمَِة ▲  وَاستَبشَرَ ☻ لمَِولدِِ ابنتَهِِ السَّ
اهَا فَاطمَِـة، وَدَعَـا االلهَ أَن  ـم فيِهَـا البَرَكَـةَ وَاليُمـنَ، فَسَـمَّ وَتَوَسَّ
ى  هـرَاء) وَكَانَـت تُكَنَّـ بَـت بـِـ (الزَّ ارِ، وَقَـد لُقِّ يَفطمَهَـا مـِنَ النَّـ
ـةِ  ـيرَةِ النَّبَوِيَّ بـِأُمِّ أَبيِهَـا، وَفـِي هَـذَا دَرسٌ عَظيِـمٌ مـِن دُرُوسِ السِّ
بـِأَنَّ مَـن رُزِقَ البَنـَات وَإنِ كَثُـرَ عَدَدَهُـنَّ عَلَيـهِ أَن يُظهِـرَ الفَرَحَ 
ـة،  ريَّ ـرُورَ وَيَشـكُرَ االلهَ ▐ عَلَـى مَـا وَهَبَـهُ مـِنَ الذُّ وَالسُّ
تَزوِيجِهَـا  وَعَلـى  وَتَأدِيبهَِـا،  تَربيَِتهِـا،  حُسـنِ  عَلَـى  يَعْـزِمَ  وَأَن 
يـنِ حَتَّى يَظفَـرَ باِلأجَرِ الجَزِيلِ  قِـي) صَاحِبِ الدِّ باِلكُـفءِ (التَّ
الاهتمَِـام  يَلزَمُ الأبََوَيـن  الطُّفُولَـةِ  مَرحَلَـةِ  وَفـِي  االلهِ،  مـِنَ 
ـةِ بهَِـذِهِ المَرحَلَـةِ:  ـةِ الاحتيَِاجَـاتِ الخَاصَّ باِلطِّفـلِ وَتَوفيِـرِ كَافَّ
تَقَـعُ  فَعَلَيهَـا  الأمُُّ  اتِ  وَباِلـذَّ والنَّفسِـيَّةِ؛  الجسـمِيَّةِ  الحَاجَـاتِ 
المَسـؤُوليَِّةُ الكُـبرىَ فـِي رِعَايَـةِ أَولاَدِهَا فـِي مَرحَلَـةِ الطُّفُولَةِ، 
فَهُـم أَكثَـر مَـا يَكُونُـونَ التصَِاقًا بهَِـا وَقَد حَرصَـتْ أُمُّ المُؤْمنِيِنَ 
وَرِعَايَـةِ  تَربيَِـةِ  عَلَـى   ▲ خُوَيلـِدٍ  بَنـتُ  خَدِيجَـةُ  ـيدَةُ  السِّ
أَولاَدِهَـا مُنـذُ وَلاَدَتهِِـم، وَكَانَـت إذَِا وَلَـدَت وَلَـدًا تُرَبِّيـه فـترَةً 
ـجَاعَةِ  مَـنِ فـِي البَادِيَـةِ حَتَّـى يَنشَـأَ عَلـى الفَصَاحَةِ وَالشَّ مـِن الزَّ



هَـاتِ فـِي  كَمَـا كَانَـتْ عَـادَةُ قُرَيـشٍ، لاَ كَمَـا يَفْعَلُـهُ بَعْـضُ الأمَُّ
زَمَاننِـِا مـِنْ دَفـعِ أَولاَدِهِـم إلَِـى الخَادِمَـاتِ وَالمُرَبِّيَـاتِ، الأمَرُ 

ـذِي قَـد يَحْصـلُ مَعَـهُ خَلَـلٌ فـِي عَقِيـدَةِ الطِّفـلِ وَسُـلُوكهِِ. الَّ
وَسِـرُّ تَربيَِةِ رِسُـولِ االلهِ ☻ لبَِناَتهِِ كَانَ فيِ 

. ـمِهِ لَهُنَّ تَبَسُّ
يَجِـبُ  الطُّفُولَـةِ-  -مَرحَلَـةِ  المَرحَلَـةِ  هَـذِهِ  وَفـِي 
وَالعَقِيـدَةَ  الإِسـلاَمِ،  مَبَـادِئَ  البنِـتَ  نـَا  يُلَقِّ أَن  الأبََوَيـنِ  عَلـى 
وَالتَّعَـوّدَ  ـلاَةَ،  وَالصَّ الكَرِيـمِ،  القُـرآنِ  وَتـِلاَوَةَ  حِيحَـةَ،  الصَّ
عَلـى لبِْسِ الحِجَابِ حَتَّى تَنشَـأَ البنِتُ عَلـى ذَلكَِ مُنذُ نُعُومَةِ 
وَالدَِيهَـا  عَلَـى  وَجَـبَ  قَليِـلاً  البنِـتُ  كَـبرَتْ  وَإذَِا  أَظفَارِهَـا، 
الوَالدَِيـنِ،  وَحُقُـوقَ   ،▐ االلهِ  حُقُـوقَ  يُعَلمَِاهـا  أَن 
فـِي  فِ  التَّصَـرُّ وَحُسـنَ  الخُلُـقِ  وَحُسـنَ  الآخَرِيـن  وَحُقُـوقَ 
الحِجَـابِ  لبِْـسِ  عَلـى  المُحَافَظَـةِ  وَعَلَـى  الأمُُـورِ،  شَـتَّى 
جَـالِ حَتَّـى تَنشَـأَ البنِـتُ عَلـى  وَالتَّسَـتُّرِ وَالبُعـدِ عَـن أَعيُـنِ الرِّ
وَمَـا  لَهَـا  يَجِـبُ  مَـا  تَعـرِفُ  حِيحَـةِ،  الصَّ الإِسـلاَميَِّةِ  التَربيَِـةِ 
يَجِـبُ عَلَيهَـا، مَـعَ الأخَـذِ فـِي عَيـنِ الاعتبَِـارِ إعِدَادَهَـا لمَِـا 



هُـوَ مُنتَظَـرٌ منِهَـا مـِن دورٍ هَـامٍ فـِي الحَيَـاةِ بـِأَن تَكُـون زَوجَـةً 
يَكُونُـوا  لأِن  هَـا  وَتُعِدَّ أَولاَدَهَـا  تُرَبِّـي  حَانيَِـةً  ـا  وَأُم� صَالحَِـةً، 
صَالحِِيـنَ مُصْلحِيـنَ، فَقَد بَادَرَت أُمُّ المُؤمنِيِـنَ خَدِيجَةُ بنِتُ 
خُوَيلِـِد ▲ بتَِمرِيـن ابنتَهَِا الكُـبرىَ زَينبََ ▲ عِندَمَا 
كَـبرَتْ عَلـى المُشَـارَكَةِ فـِي أَعمَـالِ البَيـتِ وَالتَّدرِيـبِ عَلَـى 
غـرَى فَاطمَِة ▲  الأمُُومَـةِ، فَكَانَـت زَينبَُ لشَِـقِيقَتهَِا الصُّ
ـا صَغِيـرَةً تَرعَـى شُـؤُونَهَا وَتُمضِـي فَرَاغَهَـا فـِي مُلاَعَبتهَِـا. أُم�

ِ�ّ�ِ ☻ لِبَنَاتِھِ: 
وَتَزْوِ�جُ النَّ

قَبـلَ  بَناَتَـهُ  يَستَشِـيرُ   ☻ النبـِيُّ  كَانَ  فَقَـد 
السَـيِّدَةَ   ◙ عَلـِيٌّ  سَـيِّدُنَا  خَطَـبَ  فَعِندَمَـا   ، تَزوِيجِهِـنَّ
ا  فَاطمَِـةَ ▲، قَالَ لَهَا سَـيِّدُنَا ☻: «إنَِّ عَلِي�

جَهَـا(1). فَزَوَّ فَسَـكَتَت  يَذكُـرُكِ» 
مـِن  بَناَتـِهِ  جَمِيـعَ   ☻ النَّبـِيُّ  جَ  زَوَّ وَقَـد 
أَبـِي  مـِن   ▲ زَينـَبَ  السَـيِّدَةَ  جَ  فَـزَوَّ جَـالِ:  الرِّ خِيـرَةِ 
بيِـعِ القُرَشِـي ◙ وَهُـوَ ابـنُ خَالَتهَِـا هَالَةَ  العَـاصِ بـنِ الرَّ

(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو حَنيِْفَةَ فيِ مُسْندَِهِ (7)



ةَ المَعدُودِينَ  بنِـتِ خُوَيلدٍِ، وَأَبُو العَـاصِ كَانَ منِ رِجَالِ مَكَّ
مَـالاً، وَأَمَانَـةً، وَتجَِـارَةً. 

وَقَـد أَثنـَى النَّبـِيُّ ☻ عَلـى أَبـِي العَـاصِ 
ثَنـِي فَصَدَقَنيِ،  بيِعِ فـِي مُصَاهَرَتهِِ خَيـرًا، وَقَالَ: «حَدَّ ابـنِ الرَّ

وَوَعَدَنـِي فَوَفَّـى ليِ»(1).
جَ النَّبيُِّ ☻ السَيِّدَةَ رُقَيَّةَ ▲ منِ  وَزَوَّ
ادِ،  اهِـدِ الجَوَّ اشِـدِ، الزَّ ـانَ ◙ الخَليِفَةِ الرَّ عُثمَـانَ بـِنِ عَفَّ
ناً منِ  هَا تَمَكُّ ، وَكَانَ منِ أَبـرَزِ أَخلاَقهِِ وَأَشَـدِّ ـخيِّ الحَيـِيِّ السَّ
ـلَ فـِي كيَِانـِهِ؛ لـِذَا فَقَد أَشَـادَ  نَفسِـهِ خُلُـقُ الحَيَـاءِ، الـذِي تَأَصَّ
العَمِيـمِ  الوَاسِـعِ  الحَيَـاءِ  بهَِـذَا   ☻ سُـولُ  الرَّ
»(2)، وَقَالَ ☻:  فَقَـالَ: «إنَِّ عُثمَـانَ رَجُـلٌ حَيـِيٌّ

«أَلاَ أَسـتَحِي مِـن رَجُـلٍ تَسـتَحِي مِنـهُ المَلاَئكَِةُ»(3).
ـا تُوفيِـتْ  وَكَانَ النَّبـِيُّ ☻ يُحِبُّـه كَثيِـرًا فَلَمَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3110).
(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2402).
(3)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2401).



جَهُ النَّبيُِّ ☻ بأُِختهَِا أُمِّ كُلثُوم ▲،  رُقَيَّةُ زَوَّ
ـا مَاتَـت أُمُّ كُلثُوم ▲ قَـالَ النَّبيُِّ ☻:  وَلَمَّ

«لَـو كَانَ عِنـدِي ثَالثَِةٌ لَزَوجْتُهَـا عُثمَانَ»(1).
ـيدَةَ فَاطمَِةَ ▲  جَ النَّبـِيُّ ☻ السَّ وَزَوَّ
لُ مَن  ـهِ، وَكَانَ أَوَّ مـِن عَلـِيِ بـنِ أَبـِي طَالـِبٍ ◙ ابـنِ عَمِّ
آمَـنَ برَِسُـولِ االلهِ ☻ مـِن الصِبيَـانِ، وَكَانَ قَـد 
سُـولِ ☻ قَبـلَ الإِسـلاَمِ  الرَّ تَرَبَّـى فـِي حِجـرِ 
وَلَـم يَـزَلْ عَلـِيٌّ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ ☻ حَتَّـى بَعَثَهُ 

ـا. االلهُ نَبيِ�
وَمـِن هَديـِهِ ☻ فـِي وَفَـاةِ بَناَتـِهِ ╚ 
ويُصَلِّـي   ، وَتَكفِينهِِـنَّ غُسـلهِِنَّ  عَلـى  يُشـرِفُ  كَانَ  أَنَّـهُ 
 ، ، وَيَقِـفُ عَلَـى قُبُورِهِـنَّ وَيَدعُـو االلهَ لَهُـنَّ عَلَيهِـنَّ وَيَدفنِهُـنَّ
االلهِ  رَسُـولُ  عَلَينَـا  «دَخَـلَ  قَالَـتْ:   ▲ عَطيَِّـةَ  أُمِّ  فَعَـنْ 
اغْسِـلْنهََا  فَقَـالَ:  ابْنتََـهُ،  ـلُ  نُغَسِّ وَنَحْـنُ   ،☻
بَرَانـِيُّ فـِي المُعْجَمِ  (1)  أَخْرَجَـهُ ابـنُ عَسَـاكرِ فـِي تَارِيْـخِ دمشـق (127/3)، وَالطَّ

الكَبيِْـرِ (490).



ثَلاَثًـا أَو خَمْسًـا أَو أَكْثَـرَ مِـن ذَلـِكَ بمَِـاءٍ وَسِـدْرٍ، وَاجْعَلْـنَ 
ا فَرَغْنـَا آذَنَّاهُ،  فـِي الآْخِـرَةِ كَافُـورًا فَـإذَِا فَرَغْتُـنَّ فَآذِنَّنـِي، فَلَمَّ

ـاهُ»(1). إيَِّ أَشْـعِرْنَهَا  فَقَـالَ:  حِقْـوَهُ  إلَِيْنـَا  فَأَلْقَـى 
ـلْناَ  ا غَسَّ  وَفيِ كَيفِيَّةِ الغُسْـلِ قَالَتْ أُمُّ عَطيَِّةَ ▲: لَمَّ
ـلها:«ابْدَأن  بنِـْتَ النَّبـِيِّ ☻ قَالَ لَناَ وَنَحنُ نُغَسِّ

بمَِيَامِنهِِـا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنهَا»(2).
 وَكَانَ ☻ يَقِـفُ عَلَـى قَـبرِ مَـن تُوُفِّـي منِ 
أَثنـَاء  مَرِيضَـةً   ▲ رُقَيَّـةُ  كَانَـت  فَقَـد  لَهَـا  وَيَدعُـو  بَناَتـِهِ 
غَـزوَةِ بَـدرٍ فَأَمَـرَ النَّبـِيُّ ☻ زَوجَهَـا عُثمَانَ بنَ 
عَـادَ  ـا  وَلَمَّ لتَِمرِيضِهَـا،  جَانبِهَِـا  إلَِـى  باِلبَقَـاءِ   ◙ ـان  عَفَّ
☻ مـِن الغَـزوَةِ وَقَـد مَاتَـت ابنتُـهُ رُقَيَّـةُ، خَرَجَ 
إلَِـى بَقِيـعِ الغَرْقَـدِ وَوَقَـفَ عَلـى قَبرِهَا يَدعُـو لَهَـا باِلغُفرَانِ.
الحَنـُونُ  الأبُ   ☻ حَبيِبُنـَا  كَانَ  هَكَـذَا 
دِيـقُ لَهـنَّ ╚، وَلذَِلكَِ أَصبَحنَ نسَِـاءً صَالحَِاتٍ  وَالصَّ

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1253)، وَمُسْلمٌِ (939).
(2)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



رَغْـمَ  حِيحَـةِ  الصَّ تَربيَِتـِهِ  بسَِـبَبِ  حَيَاتنِـَا  فـِي  بهِِـنَّ  نَقتَـدِي 
وَمَسـؤُوليَِّاتهِِ.  مشَـاغِلهِِ 

ببَِناَتـِهِ  فَكَيـفَ  بشِـرَهَ،  أَحَـدٍ  عَـن  يَطـوِي  كَانَ  فَمَـا 
. ☻

االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:   ◙ مَالـِكٍ  بـنِ  أَنَـسِ  عَـن 
☻: «مَـن عَـالَ جَارِيَتْيـنِ حَتَّى تَبلُغَا جَـاءَ يَومَ 

القِيَامَـةِ أَنَـا وَهُـوَ كَهَاتَيـنِ وَضَـمَّ أَصَابعَِـه»(1).
يُلاَحَـظُ فـِي هَـذَا الحَدِيـثِ أَنَّ النَّبـِيَّ ☻ 
ةِ قُـربِ مَن  ق بَينهَُمَـا كنِاَيَةً عَن شِـدَّ ضَـمَّ أَصَابعَِـهُ، وَلَـم يُفَـرِّ

سُـولِ ☻ فـِي الجَنَّةِ.  عَـالَ جَارِيَتَيْـنِ مـِن الرَّ
«دَخَلَـتْ  قَالَـتْ:  عَائِشَـة  عَـن  الآخَـرِ  الحَدِيـثِ  وَفـِي 
عنـدي  تَجِـدْ  فَلَـم  تَسـأَلُ،  لَهَـا  ابنتََـان  وَمَعَهَـا  اَمـرَأَةٌ  عَلَـيَّ 
بَيـنَ  ـمَتهَا  فَقَسَّ إيَِّاهَـا  فَأَعطَيتهَـا  وَاحِـدَةٍ،  تَمـرَةٍ  غَيـر  شَـيئًا 
ابنَتَيهَـا وَلَـم تَـأكُلْ مِنهَا، ثُـمَّ قَامَـت فَخَرَجَتْ، فَدَخَـلَ النَّبيُِّ 

(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2631).



☻ عَلَينَـا، فَأَخبَرتُـهُ فَقَالَ: «مَـن ابتُلِيَ مِن هَذِهِ 
البَنَـاتِ بشَِـيءٍ فَأَحسَـنَ إلَِيهـنَّ كُـنَّ لَـه سِـترًا مِـنَ النَّـارِ»(1). 
ارِ. وَلاَ يُفهَـمُ مـِن هَـذَا الحَدِيـثِ  أَي حِجَابًـا وَوِقَايَـةً مـِنَ النَّـ

أَنَّ البَنـَاتَ بَـلاَءٌ.
يِّدَةِ زَينبَ ▲. ةُ زَوَاجِ أَبيِ العَاصِ منَِ السَّ قصَِّ

أَبـِي  إسِـلاَمِ  ـةِ  قِصَّ وَصِـدقِ  شَـهَامَةِ  عَلـى  يَـدُلُّ  ـا  مَمَّ
ـامِ  الشَّ إلَِـى  لقُِرِيـشٍ  تجَِـارَةٍ  كَانَ فـِي  ◙ فَقَـد  العَـاصِ 
مَـةَ لَقِيَتهُ سَـرِيَّة فَأَخَذُوا  ـةَ المُكَرَّ وَفـِي طَرِيـقِ عَودَتـِهِ إلَِى مَكَّ
يلِ إلَِى زَوجَتـِهِ زَينبََ ▲ وَقَد  مَـا مَعَـهُ، وَجَاءَ تَحـتَ اللَّ
ق بَينَهُمَـا الإِسـلاَمُ فَهُـوَ لَـم يَدخُـلْ  كَانَـت فـِي المَدِينـَةِ وَفَـرَّ
فيِ الإِسـلاَمِ بَعدُ، فَاسـتَجَارَ بهَِـا فَأَجَارَتهُ وَخَرَجَـتْ وَالنَّبيُِّ 
هَـا  «أيَُّ فَقَالَـتْ:  الفَجـرَ  اسِ  باِلنَّـ يُصَلِّـى   ☻
ـا سَـلَّم  بيِـعِ» فَلَمَّ النَّـاسُ إنِِّـي قَـد أَجَـرتُ أَبَـا العَـاصِ بـنِ الرَّ
هَـا  اسِ فَقَـالَ: «أَيُّ سُـولُ ☻ أَقبَـلَ عَلـى النَّـ الرَّ
النَّـاسُ هَـل سَـمِعتُم الـذِي سَـمِعتُ؟ قَالُـوا: نَعَـم، قَـالَ: أَمَا 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1352).



مَـا  سَـمِعتُ  حَتَّـى  بشَِـيءٍ  عَلَمـتُ  مَـا  بيَِـدِهِ  نَفسِـي  وَالَّـذِي 
ـهُ يُجِيـرُ عَلـى المُسـلِمِينَ أَدنَاهُـم، ثُـمَّ انصَـرَفَ  سَـمِعتُم وَأَنَّ
زَينـَبَ  ابنتَـِهِ  عَلـى  فَدَخَـلَ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ 
▲ فَقَـالَ: أَي بُنيََّـة أَكرِمِـي مَثـوَاهُ وَلاَ يَخلُصَـنَّ إلَِيـكِ 

يـنَ لَـهُ». فَإنَِّـك لاَ تَحِلِّ
قَـالَ: وَبَعَـثَ ☻ فَحَثَّهُم عَلـى رَدِّ مَا كَانَ 
مَعَـهُ فَـرَدُّوهُ بأَِسـرِهِ لاَ يَفقِـدُ منِـهُ شَـيئًا فَأَخَـذَهُ أَبَـو العَـاصِ 
ةَ فَأَعطَى كُلَّ إنِسَـانٍ مَـا كَانَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا  فَرَجَـعَ بـِهِ إلَِى مَكَّ
مَعشَـرَ قُرَيـشٍ هَـل بَقِي لأِحََـدٍ منِكُم عِندِي مَالٌ لَـم يَأخُذْهُ؟ 
ـا، قَـالَ: فَإنِِّـي أَشـهَدُ أَن لاَ إلَِـهَ  قَالُـوا: لاَ، فَقَـد وَجَدنَـاكَ وَفيِ�
عَـنِ  مَنعََنـِي  مَـا  وَااللهِ  وَرَسُـولُهُ،  عَبـدُهُ  ـدًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  االلهُ  إلاَِّ 
ف أَن يَظُنوُا أَنِّـي إنَِّمَا أَرَدتُ أَن آكُلَ  الإِسـلاَمِ عِنـَدهُ إلاَّ تَخُوُّ

اهَـا االلهُ إلَِيكُـم وَفَرَغـتُ منِهَا أَسـلَمتُ(1). ـا أَدَّ أَموَالَكُـم فَلَمَّ
زَينـَبَ  ابنتَـِهِ  مـِن   ☻ النَّبـِيُّ  جَـهُ  زَوَّ وَقَـد 
ها خَدِيجَةُ بنِتُ خُوَيلدٍِ ▲  ▲  عِندَمَا طَلَبَت منِهُ أمُّ

ا (1/ 658). قَّ (1)  سِيْرَةُ ابنُ هِشَام ت السَّ



جَهَـا لَـهُ فَوَافَـقَ النَّبـِيُّ ☻ عَلَـى طَلَبهَِا،  أَن يُزَوِّ
لمَِـا يُعـرَفُ مـِن رَجَاحَةِ عَقلهَِـا وَثقَِتهَِـا باِبنِ أُختهَِـا، فَكَانَت 
هُ بمَِنزَِلَـةِ وَلَدِهَـا، وَهُنـَا دَرسٌ نَبَـوِيٌّ كَرِيـمٌ فـِي تَزوِيـجِ  تَعـدُّ
البَنـَاتِ، أَنَّـهُ لاَ مَانـِعَ مـِن أَخـذِ رَأي وَالـِدَةِ البنِت وَالتَّشَـاوُرِ 

هَا. مَعَهَـا فـِي ذَلـِكَ إكِرَامًـا لَهَـا وَاعترَِافًـا بحَِقِّ
عَـنِ السَـيِّدَةِ عَائشَِـةَ ▲ قَالَـتْ: «مَـا رَأَيـتُ أَحَـدًا 
كَانَ أَشـبَهَ كَلاَمًـا وَحَدِيثًـا برَِسُـولِ االلهِ ☻ مِـن 
بَ  فَاطمَِـةَ، وَكَانَـت إذَِا دَخَلَت عَلَيـهِ؛ قَامَ إلَِيهَـا وَقَبَّلَهَا وَرَحَّ
بهَِـا وَأَخَـذَ بيَِدِهَـا وَأَجلَسَـهَا فـِي مَجلِسِـهِ، وَكَانَـت هِـيَ إذَِا 
دَخَـلَ عَلَيهَـا؛ قَامَـت إلَِيـهِ فَقَبَّلَتـهُ وَأَخَـذَت بيَِـدِهِ، فَدَخَلَـتْ 
إلَِيهَا فَبَكَـت، ثُـمَّ  عَلَيـهِ فـِي مَرَضِـهَ الـذِي تُوفِّـي فيِـهِ، فَأَسَـرَّ

أَسَـرَّ إلَِيهَـا فَضَحِكَـتْ»(1).
المَـرأَةِ  لهَِـذِهِ  أَنَّ  أَحسِـبُ  عَائِشَـةُ: «كُنـتُ  أَيْ  فَقَالَـتْ 
، بَيْنَا هِـيَ تَبكيِ؛  فَضـلاً عَلَـى النَّـاسِ؛ فَـإذَِا هِـيَ امـرَأَةٌ مِنهـنَّ
ـا تُوفِّي رَسُـولُ االلهِ ☻  فَـإذَِا هِـي تَضحَكُ، فَلَمَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3623)، وَمُسْلمٌِ (2450).



ـهُ مَيِّتٌ،فَبَكَيـتُ، ثُمَّ  سَـأَلتُهَا عَـن ذَلـِكَ، فقَالَـتْ: أَسَـرَّ إلَِيَّ أَنَّ
ل أَهلِـهِ لُحُوقًـا بـِهِ فَضَحِكْـتُ،  أَسَـرَّ إلَِـيَّ فَأَخبَرَنـِي أَنَّـي أَوَّ

هَـا سَـيِّدَةُ نسَِـاءِ العَالَمِيـنَ»(1). ـرَهَا أَنَّ ـهُ بَشَّ وَفـِي روَايَـةِ: أنَّ
ِ�ّ�ِ ☻ لِبَنَاتِھِ ╚:

احتِوَاءُ النَّ

البَنـَاتِ  لإِنجَـابِ  المُجتَمَـعِ  كُـرهِ  مـِن  غـمِ  الرَّ عَلَـى 
ـةً كَانَ سَـبَبًا لدُِخُـولِ  وَتَربيَِتهِِـنَّ جَعَـلَ للِمَـرأَةِ مَكَانَـةً خَاصَّ
النِّسَـاءِ فـِي الإِسـلاَمِ بَعـدَ أَن حَفِظَ الإِسـلاَمُ لَهُـنَّ حُقُوقَهُنَّ 
وَأَصبَحَـت بَنـَاتُ النَّبـِيِّ ☻ قُـدوَةٌ يَقتَـدِي بهَِا 

الكَثيِـرُ مـِنَ النِّسَـاءِ.
غَـر تَجنـِي ثَمَرَتَهَـا فـِي الكـِبرِ،  سَـلاَمَةُ التَّربيَِـةِ مُنـذُ الصِّ
 ╚ بَناَتـِهِ  مَـعَ   ☻ النَّبـِيُّ  فَعَلَـهُ  مَـا  وَهَـذَا 

ـرُّ فـِي التَّربيَِـةِ باِلابتسَِـامَة.  أَجمَعِيـنَ، وَكَانَ السِّ

│

(1)  أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّان (6953).
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مَعَاتْ خَيْرَاتْهَلاَّ تَرَكْتَ الْحُزْنَ وَالدَّ كُلّهُ  ــا  دَرْبً وَسَلَكْتَ 
فَالْتزِمْ حَبيِبيِ  يَا  التَبسُمِ  الْبَسَمَاتْدَرْب  أَكْثَرَ  قَد  فَحَبيِبناَ 
مَرْضِيَّةٌ ــةٌ  طَــاعَ مَ  التَّبَسُّ دَقَاتْإنَِّ  الصَّ مِن  ــزْءٌ  جُ ــهُ  إنَِّ بَــلْ 
سَيِّدِي مَ  تَبَسَّ قَد  حَالٍ  كُلِّ  فيِ الجِدِّ بَل فيِ أَصْعَبِ اللَّحَظَاتْفيِ 
إذِْ شَاهَدَ الأْصَْحَابَ فيِ الصّلوَاتْخَتَمَ الْحَيَاةَ ببَِسْمَةٍ فيِهَا رِضَى
طَاهِرًا ا  زَكيِ� نْيا  الدُّ ــادَرَ  غَ كَرَاتْقَدْ  السَّ سَاعَةِ  فيِ  مًا  مُتَبَسِّ
قَالَهَا قَد  هُ  فَإنَِّ ابْتَسَمْتَ  الأْوَقَاتْهَلاَّ  سَائرِِ  فيِ  بهَِا  أَوْصَى 

للأِخَـلاَقِ  مًـا  مُتَمِّ  ☻ النَّبـِيَّ  االلهُ  بَعَـثَ 
بَاعِـهِ وَالاقتدَِاءِ  ، وَأَمَرَنَـا باِتِّ الكَرِيمَـةِ، وَهَادِيًـا لطَِرِيـقِ الحَـقِّ
، وَلـِذَا كَانَ التَّكليِـفُ وَكَانَ العقَـابُ  بـِهِ فـِي جَانبِـِهِ البَشِـرِيِّ
مـِن  جَانبًِـا   ☻ النَّبـِيُّ  كِ  يَـترُ وَلَـم  وَالثَّـوَابُ، 
ليِـلُ  وَالدَّ ـرِيفَةُ،  الشَّ بَصمَتُـهُ  بـِهِ  كَانَـت  إلاَّ  الحَيَـاةِ  جَوَانـِبِ 

ـافيِ لكَِيفِيَّـةِ التَّعَامُـلِ مَـعَ هَـذِهِ المَوَاقـِفِ.  الشَّ
المَوَاقـِفِ  مـِنَ  لكَِثيِـرٍ  الحَيَـاةُ  تَأخُذُنَـا  اللهِ:  ِ�ـ�  ِ�ـ�  حِبَّ

َ
أ



ـروُرَ، وَمنِهَا  وحِ البَسْـطَ وَالسُّ تـِي تُدْخِـلُ عَلَـى القَلبِ وَالرُّ الَّ
مَـا يُدخِـلُ عَلَيهِمَـا القَبـضَ وَالحُـزنَ، وَجَمِيعُهَـا انفِعَـالاَتٌ 
طَبيِعَـةٍ خُلقِنـَا بهَِـا، وَلَكـِن كَيـفَ هِـيَ الحِكمَـةُ فـِي التَّعَامُـلِ 
تيِ تَنتَابُ الإِنسَـانَ منِ  مَعَهَـا؟ وَمـِن بَينِ هَـذِهِ الانفِعَالاَتِ الَّ
وَقـتٍ لآخَـرَ (الغَضَـبُ)، وَبدَِايَـةً نُرِيـدُ أَن نَعرِف مَـاذَا يَعني 
وَكَيـفَ  منِـهُ،  العِـلاَجِ  وَكَيفِيَّـةُ  أَسـبَابُهُ،  وَمَاهِـي  الغَضَـبُ، 

تَعَامَـلَ النَّبـِيُّ ☻ مَـعَ الغَضَـبِ؟
وَالغَضَـبُ عَـدُوُّ العَقْـلِ، وَهُـوَ يَدْفـِنُ الحَسَـناَتِ وَيُبْرِزُ 

ئَاتِ، وَيَخْلُـقُ للِْبَـرِيءِ الجِناَيَاتِ. السَـيِّ
غَةِ وَغَيْرِهِم،  فَ الغَضَبَ جَمْعٌ منِْ عُلَمَـاءِ اللُّ وَلَقَـدْ عَـرَّ

فَقَتِ الثَّمَرَةُ. وَاختَلَفَـتِ العِبَارَاتُ، وَاتَّ
غَـةِ:  اللُّ فـِي  وَالغَضَـبُ   :ُ♫ القُرْطُبـِيُّ  الإِمَـامُ  قَـالَ 
ةُ، وَرَجُـلُ غَضُوبٌ، أَيْ: شَـدِيْدُ الخُلُـقِ، وَالغَضُوبُ:  ـدَّ الشِّ

تهَِا،  الحَيَّـةُ الخَبيِْثَـةُ؛ لشِِـدَّ
رقَةُ مـِنْ جِلْدِ البَعِيْرِ يُطْـوَى بَعْضُهَا عَلى  وَالغَضْبَـةُ: الدَّ

تهَِا.  يَت بذَِلكَِ: لشِِدَّ بَعْضٍ، سُـمِّ



وَقيِـلَ فـِي مَعْنَـاهُ: تَغَيُّـرٌ يَحْصُـلُ عِنـدَ فَـوَرَانِ دَمِ القَلْبِ 
ـدْرِ، وَقيِْـلَ: الغَضَـبُ إرَِادَةُ  ليَِحْصُـل عَنـْهُ التَّشَـفِّي فـِي الصَّ

الإِضْـرَارِ باِلمَغْضُـوبِ عَلَيْـهِ. 
اسُ  وَالنَّـ ا،  جِـد� كَثيِْـرَةٌ  وَبَواعِثُـهُ  الغَضَـبِ  وَأَسْـبَابُ 

الغَضَـبِ: أَسْـبَابِ  فَمِـنْ  فيِهَـا،  مُتَفَاوِتُـونَ 
لاً: الُ�ْ�بُ: وَّ

َ
أ

أْيِ وَالمَكَانَـةِ وَالنَّسَـبِ وَالمَـالِ سَـبَبٌ  فَالعُجْـبُ باِلـرَّ
هِ  بـِرَدِّ وَذَلـِكَ  ينِ(أَيْ:يُقَيَّـدُ)،  باِلدِّ يُعْقَـلْ  لَـم  إنِْ  للِعَـدَاوَةِ 

لَـهُ. وَمُـلاَزِمٌ  الكبِْـرِ  قَرِيْـنُ  فَالعُجْـبُ  وَدَفْعِـهِ 
وَقَـد قَالَ النَّبيُِّ ☻: «ائْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ 
وَتَنَاهَـوْا عَـنِ المُنْكَـرِ حَتَّـى إذَِا رَأَيْـتَ شُـحًا مُطَاعًـا وَهَـوًى 
فَعَلَيْـكَ  برَِأْيـِهِ  رَأْيٍ  ذِي  كُلِّ  وَإعِْجَـابَ  مُؤثـرةً  وَدُنْيَـا  مُتَّبَعًـا 

نَفْسـك وَدَعْ أَمْـرَ العَـوَامِ»(1).
فَالعُجْبُ قَرِيْنُ الكبِْرِ وَمُلاَزِمٌ لَهُ.

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (3058)، وَابْنُ حِبَّانْ (385).



ثَانِيًا: المِرَاءُ:
قَالَ عَبْدُ االلهِ بنِ الحُسَيْنِ: المِرَاءُ رَائدُِ الغَضَبِ فَأَخْزَى 
االلهُ عَقْـلاً يَأْتيِْـكَ بهِِ الغَضَبُ. وَقَـالَ النَّبيُِّ ☻: 
«أَنَـا زَعِيْـمٌ ببَِيْـتٍ فـِي رَبَـضِ الجَنَّـةِ لمَِـنْ تَـرَكَ المِـرَاءَ وَإنِْ 

ا»(1). مُحِق� كَانَ 
َ�ةُ المِزَاحِ:

ْ
ا: كَ�

ً
ثَالِثـ

إنَِّ المِـزَاحَ بـِدْؤُهُ حَـلاَوَةٌ: لَكنَِّمَـا آخِـرُهُ عَدَاوَةٌ يَحْتَـدُّ منِهُْ 
ـخِيْفِ، فَتَجِـدُ بَعْضَ  ـرِيفُ، وَيَجْتَـرِي بسَِـخَفِهِ السَّ جُـلُ الشَّ الرَّ
ا بكَِلاَمٍ  المُكْثرِِيـنَ مـِنَ المِزاحِ يَتَجَاوَزُ الحَدَّ المَشْـرُوعُ منِهُْ: إمَِّ
لاَ فَائـِدَةَ منِـْهُ، أَو بفِِعْـلٍ مُؤْذٍ قَـد يَنتْجُ عَنهْ ضَرَرٌ بَالـِغٌ، ثُمَّ يَزْعَم 
بَعْـد ذَلـِكَ أَنَّـهُ كَانَ يَمْـزَحُ ؛ لـِذَا قَـالَ النَّبـِيُّ ☻ : 

ا وَلاَ لاَعِبًا»(2).  «لاَ يَأْخُـذَنَّ أَحَدُكُـمْ مَتَـاعَ صَاحِبهِِ جَـاد�
غَائنِِ  وَنَهَـى المُصطَفَـى ☻ عَـنْ إثَِـارَةِ الضَّ

(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (4800)، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ شُعَبِ الإِيْمَانِ (7653).
(2)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (5003)، وَأَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ (17940).



 º M ِـخْرِيَةِ أَو الاسـتهِْزَاء باِلمِـزَاحِ، وَالحَـقُّ أَمَـرَ بعَِـدَمِ السُّ
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سَـبٍّ  أَوْ  بشَِـتْمٍ  وَفُحْشُـهُ:  اللِّسَـانِ  بَـذَاءَةُ  رَابعًِـا: 
وَقَـد  الغَضَـبَ،  وَيُثيِْـرُ  ـدُورَ،  الصُّ يُوْغِـلُ  ـا  ممَِّ تَعْييِْـرٍ  أَو 
الفَاحِـشَ  يَبْغَـضُ  االلهَ  ☻: «إنَِّ  النَّبـِيُّ  قَـالَ 

البَـذِيءَ»(1).
ةُ الحِرْصِ  يْضًـا: الغَـدْرُ وَشِـدَّ

َ
سْـبَابِ الغَضَـبِ أ

َ
وَمِـنْ أ

عَلـى فُضُـولِ المَـالِ وَالجَـاهِ، قَـالَ الغَزَالـِيُّ ◙: «وَمِـن 
الِ: تَسْـمِيَتُهُم الغَضَبُ  أَشَـدِّ البَوَاعِـثِ عَلَيـهِ عِندَ أَكْثَـرِ الجُهَّ

ةٍ<.  ةَنَفْسٍ وَكبَِـرَ هِمَّ شَـجَاعَةً وَرُجُوليَِّـةً وَعِزَّ
تـِي تُـؤَدِّي إلِـى  كَلُّ مَـا سَـبَقَ إخِْوَتـِي مـِنَ الأسَْـبَابِ الَّ
ـذِي يَنْهَانَـا االلهُ وَرَسُـولُهُ عَنـْهُ، وَلَكـِنْ هُنـَاكَ  هَـذَا الخُلُـقِ الَّ

(1)  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2002)، وَابْنُ حِبَّان (5695).



؟ سُـؤَالٌ، هَـلْ كُلُّ أَحْـوَالِ الغَضَـبِ يَدْخُـلُ فـِي هَـذَا النَّهْـيِّ
ِ�ـ�: لاَ، لَيـسَ كُلُّ أَنْوَاعِ وَأَحْوَالِ الغَضَبِ  حِبَّ َ

وَالإِجَابَـةُ أ
أَيضًـا  يُوْجَـدُ  مَذْمُـومٌ  غَضَـبٌ  هُنـَاكَ  أَنَّ  فَكَمَـا  عَنـْهُ،  مَنهِْـيٌّ 
تُنْتَهَـكُ  عِندَمَـا  تَعَالَـى  الله  كَانَ  مَـا  وَهُـوَ  مَحْمُـودٌ،  غَضَـبٌ 
أَنَّ  إذِ  الإِيْمَـانِ  ثَمَـرَاتِ  مـِن  ثَمَـرَةٌ  وْعُ  النَّـ وَهَـذَا  مَحَارِمَـهُ، 
ـذِي لاَ يَغْضَـبُ فـِي هَـذَا المَحِـلُّ ضَعِيْـفُ الإِيْمَـانِ، قَـالَ  الَّ
خَاذِ  االلهُ ▐ عَـن مُوْسَـى ♥ بَعْد عِلْمِـهِ باِتِّ
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وْعُ مـِنَ الغَضَـبِ هُـوَ مَـا حَـثَّ عَلَيـهِ سَـيِّدُنَا  وَهَـذَا النَّـ
تـِي  رَسُـولُ االلهِ ☻ بَـل كَانَـتْ كُلُّ المَوَاقـِفِ الَّ
ـدُ لَنـَا هَـذَا المَعْنـَى،  ـرِيْفَةِ تُؤَكِّ نَقَلَهَـا العُلَمَـاءُ فـِي سِـيْرَتهِِ الشَّ
فـِي  النِّيْـرَانَ  تُشْـعِلُ  جَمْـرَةٌ  حَقِيْقَتُـهُ  كَانَـتْ  وَإنِْ  فَالغَضَـبُ 
القَلْـبِ فَتَدْفَـعُ صَاحِبَهَـا  إلَِـى قَوْلِ مَـا يَندَْمُ عَلَيـهِ، أَو فعِْلِ مَا 



لاَ تُحْمَـدُ عُقْبَـاهُ، أَو كَانَ دَافعُِهُ الانْتصَِارُ للِنَّفْسِ أَو العَصَبيَِّةُ 
وَالحَمِيَّـةُ للآِخَرِيْـنَ، فَهُـوَ عِندَ النَّبـِيِّ ☻ قَوْلٌ 
 ، ، وَغِيْـرَةٌ عَلَـى مَحَـارِمِ االلهِ، لاَ اعتـِدَاءَ فيِـهِ وَلاَ غُلُـوَّ باِلحَـقِّ
وَدَافعُِـهُ دَوْمًـا إنِْـكَارٌ لمُِنكَْـرٍ أَو عِتَـابٌ عَلَـى تَـرْكِ الأفَْضَـلِ.

ـابقَِ مَا ذَكَرَتْهُ السَـيِّدَةُ عَائشَِـةُ ▲  دُ المَعْنىَ السَّ وَيُؤَكِّ
مـِن حَـالِ النَّبـِيِّ ☻، حِيْـنَ قَالَـتْ: «مَـا ضَـرَبَ 
وَلاَ  امـرَأَةً  وَلاَ  بيَِـدِهِ  قَـطُّ  شَـيئًا   ☻ االلهِ  رَسُـولُ 
خَادِمًـا، إلاَِّ أَنْ يُجَاهِـدَ فـِي سَـبيِلِ االلهِ، وَمَـا نيِْـلَ مِنْـه شُـيْءٌ قَـطُّ 
االلهِ،  مَحَـارِمِ  مِـن  شَـيْءٌ  يُنتَْهَـكُ  أَنْ  إلاَّ  صَاحِبـِهِ،  مِـن  فَيَنتَْقِـمَ 

جل جلاله»(1). اللهِ  فَيَنتَْقِـمَ 
وَمَوَاقـِفُ النَّبيِِّ ☻ مَعَ الغَضَبِ تَكْشِـفُ 
ـيِّدَةِ عَائشَِـةَ ▲، فَمِـنْ ذَلـِكَ  ـةِ وَصْـفِ السَّ لَنـَا عَـنْ دِقَّ
مَوْقفُِـهُ ☻ مَـعَ أُسَـامَةَ بـنِ زَيْـدٍ ◙ حِيْـنَ 
ـهَادَةِ  ةٍ، فَقَـامَ بقَِتْـلِ رَجُـلٍ بَعْـدَ أَنْ نَطَـقَ باِلشَّ بَعَثَـهُ فـِي سَـرِيَّ
ذَلـِكَ  فَبَلَـغَ  القَتْـلِ،  مـِن  خَوْفًـا  قَالَهَـا  إنَِّمَـا  أَنَّـهُ  يَظُـنُّ  وَكَانَ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (274)، وَمُسْلمٌِ (2328).



النَّبـِيَّ ☻ فَغَضَـبَ غَضَبًـا شَـدِيْدًا، وَقَـالَ لَـهُ: 
«أَقَـالَ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ وَقَتَلْتَـهُ؟ أفََـلا شَـقَقْتَ عَـنْ قَلْبـِهِ حَتَّـى 
زَالَ  تَعْلَـمَ أَقَالَهَـا أَمْ لاَ»، حَتَّـى قَـالَ أُسَـامَةُ ◙: «فَمَـا 

رُهَـا عَلـيَّ حَتَّـى تَمَنَّيْـتُ أَنِّـي أَسْـلَمْتُ يَوْمَئـِذٍ»(1). يُكَرِّ
وَفـِي مَوْقـِفٍ آخَـرٍ رَأَى النَّبـِيُّ ☻ رَجُـلاً 
هَـبِ، فَغَضِـبَ وَنَـزَعَ الخَاتَـمَ مـِنْ يَـدِ  يَلْبَـسُ خَاتَمًـا مـِنَ الذَّ
جُـلِ وَطَرَحَـهُ فـِي الأرَْضِ، وَقَـالَ: «يَعْمَـدُ أَحَدُكُـمْ إلَِـى  الرَّ

جَمْـرَةٍ مِـن نَـارٍ فَيَجْعلهَـا فيِ يَـدِهِ»(2).
ـفَاعَةُ فـِي  وَعِندَْمَـا حَـاوَلَ أُسَـامَةُ بـنُ زَيْـدٍ ◙ الشَّ
تيِ سَـرَقَتْ، غَضِبَ حَتَّـى عُرِفَ ذَلكَِ  المَـرْأَةِ المَخْزُوميَِّـةِ الَّ
فـِي وَجْهِـهِ، وَقَـالَ لأِسَُـامَة: «أَتَشْـفَعُ فـِي حَـدٍّ مِـن حُـدُودِ 
أَهْلَـكَ  مَـا  «إنَِّ قَائـِلاً:  اسِ  النَّـ فـِي  فَخَطَـبَ  قَـامَ  ثُـمَّ  االله؟ِ»، 
ـريِْفُ تَرَكُوهُ،  الَّذِيـنَ قَبْلَكُـم أَنَّهُـم كَانُـوا إذَِا سَـرَقَ فيِْهُـم الشَّ
، وَأيْـمُ االلهِ لَو  عِيْـفُ أَقَامُـوا عَلَيـهِ الحَـدَّ وِإذَِا سَـرَقَ فيِْهُـم الضَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (6872)، وَمُسْلمٌِ (158).
(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2090).



ـدٍ سَـرَقَتْ لَقَطَعْـتُ يَدَهَـا»(1).  أَنَّ فَاطمِْـةَ بنِـْتَ مُحَمَّ
وَفـِي أَحَـدِ أَسْـوَاقِ المَدِيْنـَةِ وَقَـعَ خِـلاَفٌ بَيـنَ صَحَابـِيِّ 

ـارِ اليَهُـودِ: وَأَحَـدِ تُجَّ
عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ◙ قَـالَ: «بَيْنَمَـا يَهُـودِيٌّ يَعْـرِضُ 
اصْطَفَـى  وَالَّـذِي  لاَ  فَقَـالَ  كَرهَِـهُ.  شَـيئًا  بهَِـا  أُعْطـِىَ  سِـلْعَتَهُ 
فَقَـامَ،  الأنَْصَـارِ  مِـن  رَجُـلٌ  فَسَـمِعَهُ  الْبَشَـرِ،  عَلَـى  مُوسَـى 
فَلَطَـمَ وَجْهَـهُ، وَقَـالَ: تَقُـولُ: وَالَّـذِي اصْطَفَـى مُوسَـى عَلَـى 
الْبَشَـرِ، وَالنَّبـِيُّ ☻ بَيـنَ أَظْهُرنَِـا فَذَهَـبَ إلَِيْـهِ، 
ـةً وَعَهْـدًا، فَمَـا بَـالُ فُـلانٍَ لَطَـمَ  فَقَـالَ أَبَـا الْقَاسِـمِ، إنَِّ لـِي ذِمَّ
وَجْهِـي. فَقَـالَ: «لـِمَ لَطَمْتَ وَجْهَـهُ؟» فَذَكَرَهُ، فَغَضِـبَ النَّبيُِّ 
لُوا  ☻ حَتَّـى رُئـِيَ فـِي وَجْهِـهِ، ثُمَّ قَـالَ «لاَ تُفَضِّ
فـِي  مِـن  فَيَصْعَـقُ  ـورِ،  الصُّ فـِي  يُنْفَـخُ  ـهُ  فَإنَِّ االلهِ،  أَنْبيَِـاءِ  بَيـنَ 
ـمَوَاتِ وَمَـنْ فـِي الأرَْضِ، إلاَِّ مِـن شَـاءَ االلهُ، ثُـمَّ يُنْفَـخُ فيِهِ  السَّ
لَ مِـن بُعِـثَ فَـإذَِا مُوسَـى آخِـذٌ باِلْعَـرْشِ،  أُخْـرَى، فَأَكُـونُ أَوَّ

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3475)، وَمُسْلمٌِ (1688).



فَـلاَ أَدْرِى أَحُوسِـبَ بِصَعْقَتـِهِ يَـوْمَ الطُّـورِ أَمْ بُعِـثَ قَبْلِي»(1).
وَالعِلاَجُ النَّبَوِيُّ الَّذِي يُوصِيْناَ بهِِ النَّبيُِّ ☻ 

ةِ نقَِاطٍ، وَهِيَ: لتَِجَنُّبِ الغَضَبِ نَسْتَطيِعُ أَنْ نَسْرِدَهُ فيِ عِدَّ

يْطَانِ قَالَ ▐:  لاً: الاستِعَاذَةُ بِاِ� مِنَ الشَّ وَّ
َ
أ
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وَعَن سُـلَيْمَانَ بنِ صَرْد ◙ قَالَ: كُنتُْ جَالسًِـا مَعَ 
النَّبـِيِّ ☻ وَرَجُـلانَِ يَسْـتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَـا احْمَرَّ 
وَجْهُـهُ وَانْتَفَخَـتْ أَوْدَاجُـهُ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ ☻: 
«إِنِّـي لأَعَْلَـمُ كَلِمَـةً لَـو قَالَهَـا ذَهَـبَ عَنـْهُ مَـا يَجِـدُ، لَـو قَـالَ 
ـيْطَانِ، ذَهَـبَ عَنْـهُ مَـا يَجِـدُ» فَقَالَـوا لَـهُ:  مِـنَ الشَّ أَعُـوذُ بـِااللهِ 
ـيْطَانِ،  ذْ بـِااللهِ مِـن الشَّ إنَِّ النَّبـِيَّ ☻ قَـالَ: تَعَـوَّ

فَقَـالَ: وَهَـلْ بـِي جُنُـونٌ(2).
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3414)، وَمُسْلمٌِ (2373).
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3282)، وَمُسْلمٌِ (2610).



ثَانِيًا: َ�غْيِْ�ُ� ا�َ�الِ:
 ☻ االلهِ  رَسُـولَ  أَنَّ   ◙ ذَرٍّ  أَبـِي  عَـن 
قَـالَ «إذَِا غَضِـبَ أَحَدُكُـمْ وَهُـوَ قَائـِمٌ فَلْيَجْلِـسْ، فَـإنِْ ذَهَبَ 

فَلْيَضْطَجِـعْ»(1). وَإلاَِّ  الْغَضَـبُ  عَنْـهُ 
كُوتِ: ا: تَرْكُ اُ�َ�اصَمَةِ وَالسُّ

ً
ثَالِثـ

وَمـِنَ   :ُ♫ ـعْدِيّ  السَّ حْمَـنُ  الرَّ عَبْـدُ  ـيْخُ  الشَّ قَـالَ 
ـةَ النَّاسِ لَـكَ وَخُصُوصًا فيِ  الأمُُـورِ النَّافعَِـةِ أَنْ تَعْلَـمَ أَنَّ أَذِيَّ
هُم إلاَِّ إنِْ أَشْغَلْتَ نَفْسَكَ  ئَةِ لاَ تَضُرُكَ بَل تَضُرُّ الأقَْوَال السَيِّ
غْتَ لَهَـا أَنْ تَمْلكَ مَشَـاعِرَكَ، فَعِندَْ  فـِي الاهتمَِـامِ بهَِا، وَسَـوَّ
تْهُـم، فَـإنِْ أَنْـتَ لَـم تَصْنـَعْ لَهَـا بَـالاً،  كَ كَمَـا ضَرَّ ذَلـِكَ تَضُـرُّ

كَ شَـيْئًا.  لَـم تَضُرَّ
قُبْحٍ بكُِلِّ  فيهُ  السَّ مُجِيْبَايُخَاطبِنيُ  ــهُ  لَ أَكُـــونَ  أَنْ  ــرَهُ  ــأَكْ فَ
حِلْمًا ــدُ  ــأَزِيْ فَ  ً سَفَاهَة  طيِْبًايَــزِيْــدُ  الإِحْـــرَاقُ  زَادَهُ  كَــعُــودٍ 

 عَـنِ ابـنِ عَبَّـاسَ ◙ عَـنِ النَّبـِيِّ ☻ 
(1)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (4782)، وأَحْمَدُ (21348).



غَضِـبَ  وَإذَِا  ـرُوا،  تُعَسِّ وَلاَ  ـرُوا،  وَيَسِّ مُـوا،  «عَلِّ قَـالَ:  أَنَّـهُ 
فَلْيَسْـكُتْ»(1). أَحَدُكُـمْ 

ا: الوُضُوءُ:
ً
رَاِ�عـ

رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:   ◙ ـعْدِيِّ  السَّ عَطيَِّـةِ  عَـن 
وَإنَِّ  ـيْطَانِ؛  الشَّ مِـنَ  الغَضَـبَ  «إنَِّ   :☻ االلهِ 
فَـإذَِا  باِلمَـاءِ  النَّـارُ  تُطْفَـأُ  مَـا  وَإنَِّ النَّـارِ،  مِـنَ  خُلِـقَ  ـيْطَانُ  الشَّ

ـأُ»(2). فَلْيَتَوَضَّ أَحَدُكُـم  غَضِـبَ 
جْرِ العَظِيْمِ لِكَظْمِ الغَيْظِ:

َ
خَامِسًا: استِحْضَارُ الأ

قَـالَ:   ☻ النَّبـِيَّ  أَنَّ   ◙ أَنَـسٍ  عَـن 
«مَـنْ كَظَـمَ غَيْظًـا وَهُـوَ يَقْـدِرُ عَلـى أَنْ يُنْفِـذَهُ دَعَـاهُ االلهُ عَلَـى 
رُؤُوسِ الخَلاَئـِقِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ حَتَّـى يُخَيِّـرَهُ فـِي أَيِّ الحُـوْرِ 

شَـاءَ»(3). 
(1)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2136)، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ شُعَبِ الإِيْمَانِ (7934).

(2)  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود (4784)، وأَحْمَدُ (17985).
(3)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (2493)، وَابْنُ مَاجَه (4186).



ةَ ِ�� كَظْمِ الغَيْظِ وِرْدَهُ: نَّ القُوَّ
َ
نْ َ�عْلَمَ أ

َ
سَادِسًا: أ

 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ◙ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ☻ 
ـدِيْدُ الَّـذِي يَمْلِـكُ  مَـا الشَّ رعَـةِ إنَِّ ـدِيدُ باِلصُّ قَـالَ: «لَيْـسَ الشَّ

نَفْسَـهَ عِنـدَ الغَضَبِ»(1).
سَاِ�عًا: الابِ�سَامَةُ (وَِ�َ� مِحْوَرُ حَدِيِْ�نَا):

حَتَّـى  يَبْتَسِـمُ  عَلَيـهِ  وَسَـلاَمُهُ  رَبِّـي  صَلَـوَاتُ  كَانَ  فَقَـدْ 
غَضْبَـانَ. وَهُـوَ 

مـِنَ  أَحَـدُّ  الغَضَـبِ  سَـاعَةِ  فـِي  الابتسَِـامَةِ  هَـذِهِ  وَأَثَـرُ 
ـيْفِ القَاطـِعِ إذَِا صَـدَرَتْ مـِن قَلْـبِ المُحِـبِّ المُشْـفِقِ،  السَّ
تـِهِ ☻ وَوَقْـعُ هَذِهِ  فَكَيْـفَ قَلْبُـهُ وَشَـفَقَتُهُ عَلَـى أُمَّ
الابتسَِـامَةِ أَشَـدُّ مـِن كُلِّ لَفْـظٍ قَـارِعٍ يُمْكـِنُ اسـتخِْدَامُهُ فـِي 
ـاعَةِ الفَاصِلَـةِ، وَبهَِـذِهِ الابتسَِـامَةِ يَحْـدُثُ التَّـوَازُنُ  تلِـكَ السَّ
ـبُ عَلـى جُمُـوحِ  ئَاتهِِ، وَالتَّغَلُّ ـخْصِ وَسَـيِّ بَيـنَ حَسَـناَتِ الشَّ

عَاطفَِـةِ الغَضَـبِ بدَِاخِلـِهِ.
(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



وَكَـمْ نَحـنُ بحَِاجَـةٍ إلَِـى فقِْـهِ المُوَازَنَـاتِ وَالإِنْصَـافِ 
حْمَـةِ قَبْلَ خَوْضِ بَحْرِ الجَـدَلِ وَالنَّقْدِ وَالثَّلْبِ، وَبدُِون  وَالرَّ
أْثيِرِ عَلَيْهَا.  نْ منِ فَتْـحِ مَغَاليِقِ القُلُـوبِ أَو التَّ ذَلـِكَ لَـنْ نَتَمَكَّ
عَـنِ  وَالنَّهْـيِّ  باِلمَعْـرُوفِ  الأمَْـرِ  ـةَ  مُهِمَّ تَوَلَّـى  وَمَـنْ 
المُنكَْـرِ بحَِاجَـةٍ إلَِـى إظِْهَارِ هَذَيْـنِ الجَانبَِيْنِ فيِ شَـخْصِيَّتهِِ: 
ةِ باِلحَـقِّ وَالغيْـرَةِ عَلَـى مَحَـارِمِ االلهِ ▐  جَانـِبِ الشِـدَّ
حْمَةِ  يْـنِ وَالرَّ إذَِا انْتُهِكَـتْ وَجَاهَـرَ بهَِـا البَعْـضُ، وَجَانبُِ اللِّ
لَهُـم  الخَيْـرِ  إيِْصَـالِ  عَلَـى  وَالحِـرْصِ  اسِ  باِلنَّـ وَالعَطْـفِ 
ـفَقَةِ بهِِـم كَمَـا كَانَ يَفْعَـلُ الحَبيِْـبُ ☻. وَالشَّ

الحِينَ وَالعُلَمَاءِ عَنِ الغَضَبِ: بَعْضُ أَقْوَالِ الصَّ
قَـالَ عُمَـرُ بـنُ عَبْـدِ العَزِيْـزِ: «قَـدْ أَفْلـحَ مَـنْ عُصِـمَ مِـنَ 

وَالطَّمَـعِ». وَالغَضَـبِ،  الهَـوَى، 
مِـنَ  االلهُ  عَصَمَـهُ  فيِـهِ  كُـنَّ  مَـنْ  «أَرْبَـعٌ  الحَسَـنُ:  وَقَـالَ 
غْبَةِ،  مَـهُ عَلَـى النَّار: مَنْ مَلَكَ نَفْسَـهُ عِنـدَ الرَّ ـيْطَانِ، وَحَرَّ الشَّ

وَالغَضَـبِ». ـهْوَةِ،  وَالشَّ هْبَـةِ،  وَالرَّ



وحُكـِيَ أَنَّ الفُضَيْـلَ بَـنَ عِيـاضٍ كَانَ إذَِا قيِـلَ لَـهُ: إنَِّ 
فُلاَنًـا يَقَـعُ فـِي عِرْضِـكَ، يَقُـولُ: «وَااللهِ لأَغَِيْظـنَّ مَـنْ أَمْـرَهُ، 
هُـمَّ إنِْ كَانَ صَادِقًـا فَاغْفِرْ ليِ،  يَعْنـِي: إبِْليِْـسَ، ثُـمَّ يَقُـولُ: اللَّ

وَإنِْ كَانَ كَاذِبًـا فَاغْفِـرْ لَـهُ<.
 .« دٍ: «الغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَقَالَ جَعْفَرُ بنُِ مُحَمَّ

جُلُ  وَقَـالَ عَبْـدُ المَلكِِ بنِ مَـروَانَ: «إذَِا لَـم يَغْضَبِ الرَّ
لَـم يَحْلُـم؛ لأَنَّ الحَلِيْمَ لاَ يُعـرَفُ إلاَّ عِندَ الغَضَبِ». 

فـِي  الخُلُـقِ  حُسْـنَ  لَنـَا  اجْمَـعْ  المُبَـارَكِ:  لابـنِ  وَقيِْـلَ 
الغَضَـبِ».  «تَـرْكُ  قَـالَ:  كَلمَِـةٍ، 

وَقَـالَ الحَسَـنُ: «المؤْمِـنُ حَلِيـم لاَ يَجْهَـلُ وَإنِْ جُهـل 
  «  ª  © M :▐ عَلَيـهِ»، وتلا قولَ االله

¬  ®  L [الفرقـان: ٦٣].

وَقَـالَ عَطَـاءُ بـِنُ أَبـِي رَبَـاح: «مَـا أَبْكَـى العُلَمَـاءَ بُـكَاء 
عَمَـلَ  فَتَهْـدِمُ  أَحَدُهُـم،  يَغْضَبُهـا  غَضْبَـةٍ  مِـنْ  العُمْـرِ  آخِـرِ 
خَمْسِـينَ سَـنَةً، أَوْ سِتِّيْنَ سَنَةً، أَوْ سَبْعِيْنَ سَـنَةً، وَرُبَّ غَضْبَةٍ 

قَـدْ أَقْحَمَـتْ صَاحِبَهَـا مَقْحَمًـا مَـا اسـتَقَالَهُ». 



 ، مَـا غَضَبـِي فـِي نَعْليَّ وَقَـالَ يَزِيْـدُ بـنُ أَبـِي حَبيِْـبٍ: «إنَِّ
فَـإذَِا سَـمِعْتُ مَـا أَكْـرَهُ أَخَذْتُهُمَـا وَمَضَيْـتُ».

وَقَـالَ أَبُـو حَاتمِ:«أَحْسَـنُ النَّـاسِ عَقْـلاً مَـنْ لَـم يَحْردِ، 
اسُ جَوَابًـا مَـن لَـم يَغْضَبْ».  وَأَحْضَـرُ النَّـ

عَلَيـهِ  وَرَدَ  إذَِا  العَاقِـلِ  عَلـى  «الوَاجِـبُ  أَيضًـا:  وَقَـالَ 
شَـيْءٌ بضِِـدِّ مَـا تَهْـوَاهُ نَفْسُـهُ، أَنْ يَذْكُـرَ كَثْـرَةَ عِصْيَانـِهِ رَبَّـهُ، 
وَتَوَاتُـرَ حِلْـمِ االلهِ عَنْـهُ، ثُـمَّ يَسْـكُنُ غَضَبَـهُ، وَلاَ يُـزْرَى بفِِعْلِـهِ 
ل  الخُـرُوجُ إلَِـى مَـا لاَ يَلِيْـقُ باِلعُقَـلاَءِ فـِي أَحْوَالهِـم، ثُـمَّ تَأَمَّ

وُفُـورَ الثَّـوَابِ فـِي العُقْبَـى، باِلاحتمَِـالِ وَنَفْـي الغَضَـبَ».
فِـهِ، وَمَا كَانَ  ةِ تَخَلُّ يَقُـولُ كَعْـبُ بنُ مَالـِكٍ ◙ فيِ قصَِّ
منِ شَأْنهِِ فيِ غَزْوَةِ تَبُوك: «فَجِئْتُهُ -أَيْ النَّبيَِّ ☻- 

مَ المُغْضَبِ»(1). مَ تَبَسُّ ا سَـلَّمْتُ عَلَيهِ تَبَسَّ فَلَمَّ
تَخَلَّـفَ كَعْـبُ بـنُ مَالكٍِ ◙ عَـنْ غَزْوَةِ تَبُـوكَ وَلَمْ 
يَحْضـر مَعَهُـم، وَبَعْـدَ أَنْ عَـادَ رَسُـولُ االلهِ ☻، 
كَعْـبٌ  قَـالَ  طَوِيْلَـةٌ)  ـةُ  (وَالقِصَّ إلَِيـهِ  يَعْتَـذِرُ  كَعْـبُ  وَذَهَـبَ 

(1) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



ـمَ  ـمَ تَبَسُّ فـِي سَـرْدِهِ لحِكَايَتـِهِ: «فَجِئْـتُ فَسَـلَّمْتُ عَلَيـهِ فَتَبَسَّ
وَهُـوَ  ـمَ  تَبَسَّ أَنَّـهُ  أَيْ:  فَـكَ؟»،  خَلَّ «مَـا  فَقَـالَ:  المُغْضَـبِ»، 
ـمَ، كَمَـا يَقُولُ  غَاضِـبٌ، وَلَـمْ يُبْـدِ مـِن غَضَبـِهِ سِـوَى أَنَّـهُ تَبَسَّ
كَعْـبٌ فـِي نهَِايَـةِ حِكَايَتـِهِ، وَبَعْـدَ أَنْ أَبْلَغُـوهُ قَبُـولَ االلهِ العَفْـوَ 
ا سَلَّمْتُ عَلى رَسُولِ االلهِ ☻  عَنهُْ، يَقُولُ: «فَلَمَّ
ـرُورِ، وَكَانَ إذَِا سُـرَّ اسـتَنَارَ وَجْهُهُ  وَهُـوَ يَبْـرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّ

ـهُ قِطْعَةُ قَمَـرٍ»(1). حَتَّـى كَأَنَّ
للِنَّبـِـيِّ  قَــالَ  رَجُــلاً  أَنَّ   ،◙ هُرَيْــرَةَ  أَبـِـي  عَــنْ 
مـِـرَارًا  دَ  فَــرَدَّ تَغْضَــب»  قَــالَ: «لاَ  أَوْصِنـِـي.   ☻

تَغْضَــبْ»(2). «لاَ  قَــالَ: 
وَهَنيِئًـا لمَِـنِ امتَثَـلَ هَـذِهِ الوَصِيَّـةَ وَعَمِـلَ بهَِـا وَلاَ شَـكَّ 
يْخُ عَبْدُ  أَنَّهَا وَصِيَّةٌ جَامعَِةٌ مَانعَِةٌ لجَِمِيْعِ المُسْلمِِينَ، قَالَ الشَّ
جُلُ ظَنَّ أَنَّهَـا وَصِيَّةٌ بأَِمْرٍ  : هَذَا الرَّ ـعْدِيُّ ♫ُ حْمَـنِ السَّ الرَّ
، وَهُـوَ يُرِيْدُ أَنْ يُوَصِيـهُ النَّبيُِّ ☻ بكَِلاَمٍ  جُزْئِـيٍّ

(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (6116).



ـا أَعَـادَ عَلَيـهِ النَّبيُِّ ☻،  دَ. فَلَمَّ ـي، وَلهَِـذَا رَدَّ كُلٍّ
عَـرَفَ أَنَّ هَـذَا كَلاَمٌ جَامـِعٌ، وَهُـوَ كَذَلـِكَ ؟ فَـإنَِّ قَوْلَـهُ: «لاَ 
ـنُ أَمْرَيْـنِ عَظيِْمَيْـنِ: أَحَدُهُمَـا: الأمَْـرُ بفِِعْـلِ  تَغْضَـبْ» يَتَضَمَّ
بْرِ،  نُ عَلَـى حُسْـنِ الخُلُقِ، وَالحِلْـمِ وَالصَّ الأسَْـبَابِ، وَالتَّمَـرُّ
وَتَوْطيِْـنِ النَّفْـسِ عَلـى مَـا يُصِيْـبُ الإِنْسَـانَ مـِنَ الخُلُـقِ، منَِ 
ـقَ لَهَـا العَبْـدُ، وَوَرَدَ عَلَيـهِ  . فَـإذَِا وُفَّ الأذََى القَوْلـِيِّ وَالفِعْلـِيِّ
بحِِلْمِـهِ  ـاهُ  وَتَلَقَّ خُلُقِـهِ،  بحُِسْـنِ  احتَمَلَـهُ  الغَضَـبِ،  وَارِدُ 
ـيْءِ أَمْـرٌ  وَصَبْـرِهِ، وَمَعْرِفَتـِهِ بحُِسْـنِ عَوَاقبِـِهِ، فَـإنَِّ الأمَْـرَ باِلشَّ
هِ، وَأَمْرٌ  ـيْءِ أَمْـرٌ بضِِدِّ بـِهِ، وَبمَِـا لاَ يَتمُِّ إلاَِّ بهِِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّ
المَنهِْـيِّ  اجتنِـَابِ  عَلَـى  العَبْـدَ  تُعِيْـنُ  تـِي  الَّ الأسَْـبَابِ  بفِِعْـلِ 
عَنـْهُ، وَهَـذَا منِـْهُ. الثَّانيِ: الأمَْـرُ - بَعْد الغَضَـبِ - أَنْ لاَ يُنفِْذَ 
ـنُ الإِنْسَـانُ مـِنْ دَفْعِـهِ  غَضَبَـهُ: فَـإنَِّ الغَضَـبَ غَالبًِـا لاَ يَتَمَكَّ
ـنُ مـِنْ عَدَمِ تَنْفِيـذِهِ. فَعَلَيـهِ إذَِا غَضِبَ أَنْ  هِ، وَلَكنَِّـهُ يَتَمَكَّ وَرَدِّ
تـِي يَقْتَضِيْهَا  مَـةِ الَّ يَمْنـَعَ نَفْسَـهُ مـِنَ الأقَْـوَالِ وَالأفَْعَـالِ المُحَرَّ
ةِ،  ارَّ الغَضَـبُ. فَمَتَـى مَنعََ نَفْسَـهُ مـِن فعِْلِ آثَـارِ الغَضَـبِ الضَّ
فَكَأَنَّـهُ فـِي الحَقِيْقَـةِ لَـم يَغْضَـبْ، وَبهَِـذَا يَكُـونُ العَبْـدُ كَامـِلَ 

ةِ القَلْبيَِّةِ.  ةِ العَقْليَِّـةِ، وَالقُـوَّ القُـوَّ



قَـالَ مَيْمُـون بنُ مهِْـرَانَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى سَـلْمَانَ ◙ 
فَقَـالَ: يَـا أَبَا عَبْـدِ االلهِ أَوْصِنيِ. قَالَ: لاَ تَغْضَـبْ. قَالَ: أَمَرْتَنيِ 
أَلاَّ أَغْضَـب وَإنَِّـهُ لَيَغْشَـانيِ مَـا لاَ أَمْلـِكُ. قَـالَ: فَـإنِْ غَضِبْـتَ 

فَامْلِكْ لسَِـانَكَ وَيَدَكَ.
ضَـا فَحَسْـب،  ـمُهُ عِنـدَ الفَـرَحِ وَعِنـْدَ الرِّ وَلَـمْ يَكُـنْ تَبَسُّ
ةِ غَضَبـِهِ،  بَـل كَانَ رُبَّمَـا اسـتَعْمَلَ بَسْـمَتَهُ فـِي تَخْفِيـفِ حِـدَّ

وَيَنجَْـحُ فـِي ذَلـِكَ. 
ضْنـَا  تَعَرَّ وَمَهْمَـا  صِعَـابٍ  مـِن  الحَيَـاةُ  وَاجَهَتْنـَا  مَهْمَـا 
ةِ  مِ فيِ أَعْصَابنِاَ وَإظِْهَارِ قُوَّ تيِ تَقُودُنَا لعَِـدَمِ التَّحَكُّ للِمَوَاقـِفِ الَّ
الغَضَـبِ فَتَرْوِيـضُ أَنْفُسِـناَ عَلَـى الحِلْـمِ وَكَظْـمِ الغَيْـظِ سَـوْفَ 
مَ خُلُقَ  ـهْوَةِ بدَِاخِلنِاَ وَذَلكَِ هُوَ هَدَفُنـَا، أَنْ نُتَمِّ بُ هَـذِهِ الشَّ نُهَـذِّ

الحِلْـمِ بدَِاخِلنِـَا كَمَـا أَرْشَـدَنَا رَسُـولُ االلهِ ☻.
مـِن  الحِِـونَ  وَالصَّ وَالتَّابعِِـونَ  حَابَـةُ  الصَّ فَعَـل  وَكَمَـا 
ـرِيْف إنِْ  بَعْـدِهِ، وَنَحْـنُ كَيـفَ لَناَ أَنْ نَطْمَعَ بشَِـرَفِ نَظْرَهِ الشَّ
لَـم نَقْتَـفِ أَثَـرَهُ وَنَنتَْهِـجُ نَهْجَـهُ فـِي كُلِّ شَـيْءٍ؛ لـِذَا لاَ بُـدَّ أَنْ 
مَناَ مَشَـايخُِناَ  نُجَاهِـدَ أَنْفُسَـناَ كَمَـا قَـالَ ☻ وَعَلَّ



ـمِ»(1). مَـا الحِلْـمُ بِالتَّحَلُّ الكـِرَامُ ╚ «إنَِّ
دْقِ وَالمُدَاوَمَةِ  فًا، ثُمَّ باِلصِّ بدَِايَةً سَـتَكُونُ مُجَاهَدَتُناَ تَكَلُّ
بَ أَنْفُسَـناَ عَلَى  فًا؛ وَلذَِلكَِ لاَ بُدَّ أَنْ نُدَرِّ فًا وَتَشَـرُّ سَـتَكُونُ تَعَرُّ

الابتسَِـامِ عِندَ الغَضَبِ: 
مَعَاتْ خَيْرَاتْهَلاَّ تَرَكْتَ الْحُزْنَ وَالدَّ كُلّهُ  ــا  دَرْبً وَسَلَكْتَ 
فَالْتزِمْ حَبيِبيِ  يَا  مِ  التَّبَسُّ الْبَسَمَاتْدَرْبَ  أَكْثَرَ  قَد  فَحَبيِبناَ 
مَرْضِيَّةٌ ــةٌ  طَــاعَ مَ  التَّبَسُّ دَقَاتْإنَِّ  الصَّ مِن  ــزْءٌ  جُ ــهُ  إنَِّ بَــلْ 
سَيِّدِي مَ  تَبَسَّ قَد  حَالٍ  كُلِّ  فيِ الجِدِّ بَل فِي أَصْعَبِ اللَّحَظَاتْفيِ 
إذِْ شَاهَدَ الأْصَْحَابَ فيِ الصّلوَاتْخَتَمَ الْحَيَاةَ ببَِسْمَةٍ فيِهَا رِضَى
طَاهِرًا ا  زَكيِ� نْيا  الدُّ ــادَرَ  غَ كَرَاتْقَدْ  السَّ سَاعَةِ  فيِ  مًا  مُتَبَسِّ
قَالَهَا قَد  هُ  فَإنَِّ ابْتَسَمْتَ  الأْوَقَاتْهَلاَّ  سَائرِِ  فيِ  بهَِا  أَوْصَى 

: وَأَخِيْرًا أَيُّهَا المُحِبُّ
اعْلَـمْ أَنَّـهُ إذَِا صَـدَقَ العَبْـدُ باِلعَمَلِ، وَجَـدَ حَلاَوَتَهُ قَبْلَ 

يَعْمَلَ. أَنْ 
وَائـِدِ  بَرَانـِيُّ فـِي الأَوْسَـطِ (118/3)، وَالهَيْثَمِـيُّ فـِي مَجْمَـعِ الزَّ (1) أَخْرَجَـهُ الطَّ

(133/1) وَأَبُـو نُعَيْـمٍ فـِي حِلْيَـةِ الأوَْليَِـاءِ (198/5)، 
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عَلِيلُ وَالــفُــؤَادُ  تَزَايَدَ  تَسِيْلُشَوْقِي  مُوعُ  وَالدُّ تَبكيِ  وَالعَينُ 
وْحُ أَنَّتْ مِنْ فرَِاقِ حَبيِْبهَِا قَلِيْلُوَالرُّ الأنََامِ  خَيرِ  عَنْ  بْرُ  وَالصَّ
خَلِيْلُإذِْ كَيفَ أَصْبرُِ عَنْ جَمَالِ المُصْطَفَى للِقُلُوبِ  هُوَ  الَّذِي  ذَاكَ 
بحُِبِّهِ الفُؤَادُ  أُسِــرَ  الَّــذِي  دَليِلُذَاكَ  للِعِبَادِ  هُــوَ  ــذِي  الَّ ذَاك 
بحُِبِّهِ العَاشِقِين  قُلُوبُ  نَزِيْلُتَحيَا  فيِهِ  كَانَ  قَلْبٍ  سَعْدَ  يَا 
لَهُ شَوْقًا  دَمعَتيِ  تَدَلَّتْ  ا  أَبْصَرْتُ نُورًا فيِ الحَيَاةِ جَمِيلُلَمَّ

يْنَ كَمُـلَ فيِ زَمَنهِِ ☻  مـِنَ المَعْلُـومِ أَنَّ الدِّ
يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَلَكنِْ جَاءَ  بَل فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ، وَلاَ مَجَالَ للِزِّ
ـة وَضَوَابـِطَ ثَابتَِـةٍ، فـِي (60.000)  عَلَـى شَـكْلِ قَوَاعِـدَ عَامَّ
سِتِّيْنَ أَلْف حَدِيْثٍ، منِهُْ (2000) أَلْفَيْ حَدِيْثٍ فيِ الأحَْكَامِ 
و(58.000) ثَمَانيِْةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا فيِ الأخَْلاَقِ) مَعَ قَابلِيَِّةِ 
وَالأشَْـخَاصِ،  وَالأحَْـوَالِ  الظُّـرُوفِ  مُلاَحَظَـةِ  عَلَـى  ذَلـِكَ 



وَهَـذَا مَنـُوطٌ بأَِهْلِ العِلْـمِ وَالاجْتهَِادِ منِ فُقَهَـاءِ كُلِّ زَمَانٍ فيِ 
فْقِ  ـمَاحَةِ وَالرِّ ـرِيْعَةِ وَمَقَاصِدِهَـا وَكُلِّ مَظَاهِـرِ السَّ حُـدُودِ الشَّ
ـرِيْعَةِ، وَإنِْ كَانَـتْ  يْـنِ وَمَعَانيِْهَـا تَجِدهَـا فـِي تَكَاليِْـفِ الشَّ وَاللِّ

عَلَى صُـوْرَةِ التَّكَاليِْفِ.
وَجَـاءَ النَّبيُِّ الكَرِيْمِ ☻ وَنَشَـرَ بَينَ أَصْحَابهِِ 
االلهُ  عَنـْهُ  قَـالَ  فَقَـدْ  يْـنِ،  وَاللِّ ـمَاحَةِ  وَالسَّ حْمَـةِ  الرَّ هَـذِهِ  مَظَاهِـرَ 

.[١٠٧ [الأنبيـاء:   Ld   c     b   a   `M  :▐
وَعَنْ أَبيِ محِْجَنْ ◙ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ☻ 

ةِ اليُسْرَ وَكَرهَِ لَهَا العُسْرَ»(1). قَالَ: «إنَِّ االلهَ رَضِيَ لهَِذِهِ الأمَُّ
خَصُ فيِ الإِسْـلاَمِ منِْ أَسْـبَابِ الفَرَحِ لَناَ  لذَِا كَانَتْ الرُّ
سُـولُ  حْمَةِ لهَِذَا التَشْـرِيْعِ، وَالرَّ لأنََّهَـا تَتَجَلَّـى بهَِـا مَظَاهِرُ الرَّ
فَقَـالَ  بذَِلـِكَ،  ـرَنَا  بَشَّ ـذِي  الَّ هُـوَ   ☻ الكَرِيْـمُ 
كَمَـا  رُخَصُـهُ  تُؤْتَـى  أَنْ  يُحِـبُّ  االلهَ  «إنَِّ   :☻

يُحِـبُّ أَنْ تُؤْتَـى عَزَائمُِـهُ»(2) أَيْ فَرَائضُِـهُ.
وَائـِدِ (17/4)، وَال حَـارِثُ بْـنُ أَبـِيْ أُسَـامَةَ  (1)  أَخْرَجَـهُ الهَيْثَمِـيُّ فـِي مَجْمَـعِ الزَّ

كَمَـا فـِي بُغْيَـةِ البَاحِـثِ عَـنْ زَوَائِـدِ مُسْـندَِ الحَـارِثِ(237).
بَرَانيُِّ فيِ الأَوْسَطِ (5302)، وَابْنُ حِبَّان (3568). (2)  أَخْرَجَهُ الطَّ



مْثِلَةِ ذَلِكَ: 
َ
وَمِنْ أ

عَـنْ أَبـِي مُوْسَـى الأشَْـعَرِيِّ ◙ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ 
االلهِ ☻: «إذَِا مَـرضَِ الْعَبْـدُ أَو سَـافَرَ كُتـِبَ لَـه 

مِـن الأْجَْـرِ مِثْـلُ مَـا كَانَ يَعْمَـلُ مُقِيمًـا صَحِيحًـا»(1). 
ـرِيْفِ: رَحْمَةُ االلهِ  حْمَةِ فيِ هَذَا الحَدِيْثِ الشَّ وَمَظْهَرُ الرَّ
باِلمَرِيْضِ وَالمُسَـافرِِ؛ لأنََّهُ يَعْرِضُ لَهُمَا مَا يُغَيِّرُ مَا اعتَادَ منَِ 
ـفَرُ منِْ عَوَارِضِ الانشِـغَالِ وَالعَجْزِ،  الخَيْرِ، وَالمَرَضُ وَالسَّ
وَقَـد يَعِـزُّ عَلَـى العَاملِيِـنَ تَغَيُّـرُ بَرَامجِِهِـم وَنَشَـطَاتهِِم، فَجَاءَ 
أَحَادِيْثـِهِ  فـِي  حْمَـةِ  الرَّ وَمَظَاهِـرُ  بهِِـمْ،  رَحْمَـةً  العَـزَاءُ  هَـذَا 
ـرَاتٌ إلاَِّ  صَلَـوَاتُ رَبِّـي وَسَـلاَمُهُ عَلَيـهِ مَـعَ أَنَّ الحُـدُودَ مُكَفِّ
ـتْرَ وَالعَفْـوَ أَخَـفُّ عَلَـى الإِنْسَـانِ وَأَرْحَمَ بهِِ، فَـإنَِّ اللَه  أَنَّ السِّ
ذِيْـنَ قَـد يَشْـمَتُونَ بـِهِ، أَو  ▐ أَرْحَـمُ بـِهِ مـِنَ العِبَـادِ الَّ

ـبُهَاتِ دَرْءًا لإِقَامَـةِ الحُدُودِ.  يَحْفَظُونَهَـا عَلَيْـهِ؛ فَجَعَـلَ الشُّ
سَـرَدْنَاهُ  مَـا  يَكُـون  قَـد  االلهِ  مـِنَ  أَرْجُـو  ِ�ـ�:  حِبَّ َ

أ وََ�عْـدُ 
لَكُـم وَهُـوَ جَهْـدُ المُقِـلِّ عَـنْ رَحْمَـةِ دِيْننِاَ سَـبَبًا فـِي أَنْ تَعْلُوَ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2996).



حْمَةِ وَنَبيُِّكَ  ـةِ الرَّ وَجْهَـكَ ابتسَِـامَةُ الاطمِئْنـَانِ؛ لأنََّكَ منِْ أُمَّ
هُـوَ رَحْمَـةُ العَالَمِيْـنَ، وَإنَِّ رَبَّـكَ هُوَ مَـن قَالَ عَنْ نَفْسِـهِ بأَِنَّهُ 

حِيْـمُ فَابْتَسِـمْ. حْمَـنُ الرَّ الرَّ
عَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ االلهِ ◙ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ☻ 
مًـا  قَـالَ: «إنَِّ االلهَ لَـم يَبْعَثْنـِي مُعَنِّتًـا وَلاَ مُتَعَنِّتًـا، وَلَكـِنْ بَعَثَنـِي مُعَلِّ

رًا»(1).  مُيَسِّ
هِ ◙ أَنَّ  عَـنْ سَـعِيْدٍ بـنِ أَبيِ بُـرْدَةَ عَـنْ أَبيِهِ عَنْ جَـدِّ
رَسُـولَ االلهِ ☻ قَـالَ لمُِعَـاذٍ وَأَبيِ مُوْسَـى حِيْنَ 
رَا،  ـرَا، وَلاَ تُنَفِّ ـرَا، وَبَشِّ ـرَا، وَلاَ تُعَسِّ بَعَثَهُمَـا إلَِـى اليَمَـنِ: «يَسِّ

وَتَطَاوَعَـا، وَلاَ تَخْتَلِفَا»(2).
عَبْـدُ االلهِ بْـنَ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ قَـالَ: أُخْبرَِ رَسُـولُ االلهِ 
وَلأَصَُومَـنَّ  يْـلَ  اللَّ لأَقَُومَـنَّ  يَقُـولُ:  أَنَّـهُ   ☻
النَّهَـارَ مَـا عِشْـتُ، فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ ☻:«أنْتَ 
الَّـذِي تَقُـولُ ذَلـِكَ، فَقُلـتُ لَـه: قَـد قُلْتُهُ يَـا رَسُـولَ االلهِ، فَقَالَ 

(1) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1478).
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3038)، وَمُسْلمٌِ (1733).



رَسُـولُ االلهِ ☻: فَإنَِّـكَ لاَ تَسْـتَطيِعُ ذَلـِكَ فَصُمْ 
فَـإنَِّ  أَيَّـامٍ،  ثَلاَثَـةَ  ـهْرِ  الشَّ مِـن  وَصُـمْ  وَقُـمْ،  وَنَـمْ  وَأَفْطـِرْ، 
قَـالَ:  هْـرِ،  الدَّ صِيَـامِ  مِثْـلُ  وَذَلـِكَ  أَمْثَالهَِـا،  بعَِشْـرِ  الْحَسَـنَةَ 
قُلـتُ: فَإنِِّـي أُطيِـقُ أَفْضَـلَ مِن ذَلكَِ، قَـالَ: صُمْ يَوْمًـا وَأَفْطرِْ 
يَوْمَيْـنِ، قَـالَ: قُلـتُ: فَإنِِّـي أُطيِقُ أَفْضَـلَ مِن ذَلكَِ يَا رَسُـولَ 
االلهِ، قَـالَ: صُـمْ يَوْمًـا وَأَفْطـِرْ يَوْمًـا وَذَلـِكَ صِيَـامُ دَاوُدَ عَلَيـهِ 
يَامِ، قَـالَ: قُلتُ: فَإنِِّـي أُطيِقُ أَفْضَلَ  ـلاَم وَهُـوَ أَعْـدَلُ الصِّ السَّ
مِـن ذَلـِكَ، قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: لاَ أَفْضَـلَ مِن 
ذَلـِكَ، قَـالَ عَبْـدُ االلهِ بْـنُ عَمْـرٍو ╚: لأَنْ أَكُـونَ قَبلِْـتُ 
ـامَ الَّتـِي قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻ أَحَـبُّ  الثَّلاَثَـةَ الأْيََّ

إلَِـيَّ مِـن أَهْلِي وَمَالـِي»(1).
قَاعِدَةٌ: 

ةُ وُجِـدَ التَيْسِـيرُ وَالنَّبـِيُّ الكَرِيْمُ  حَيْـثُ وُجِـدَتْ المَشَـقَّ
☻ جَـاءَ بـِكُلِّ رَحْمَـةٍ وَتَيْسِـيرٍ فَلَـمْ يَشُـق عَلَى 
تـِهِ فَـكَانَ بهِِـم رَؤُوفًـا رَحِيْمًـا، فَبَيَّنَ لَناَ أَنَّـهُ بقَِدْرِ مَـا تُؤْخَذُ  أُمَّ

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1975)، وَمُسْلمٌِ (1159).



يْـقِ،  الضِّ وَقْـتَ  خَـصُ  الرُّ تُـؤْتَ  ـعَةِ  السَّ وَقْـتَ  الفَرَائـِض 
لاَهُمَـا لَهُمَـا نَفْـسُ الأجَْـرِ.  وَكِ

ـقَاءَ وَالعُسْـرُ بمُِخَالَفَةِ  يْنَ يُسْـرٌوَعَلَى هَذَا فَإنَِّ الشَّ إنَِّ الدِّ
وا عَلَى أَنْفُسِـهِم  يْنِ، وَالوَاقِعُ المَحْسُـوسُ أَنَّ كُلَّ مَن شَـقُّ الدِّ
ـرْعِيِّ بمَِفْهُـومٍ مُغَايـِرٍ  صِّ الشَّ إنَِّمَـا لكَِوْنهِِـم خَرَجُـوا عَـنِ النَّـ
ينَ يُسْرٌ  رِيْعَةِ، لذَِا قَالَ ☻: «إنَِّ الدِّ لمَِقْصُودِ الشَّ
ـرُوا  دُوا وَقَارِبُوا، وبَشِّ يْـنَ أَحَـدٌ إلاَِّ غَلَبَـهُ، فَسَـدِّ وَلَـنْ يَشُـادَّ الدِّ

لْجَةِ»(1). وْحَةِ، وَشَـيْءٍ مِـنَ الدُّ وَاسـتَعِيْنُوا بِالغُـدْوَةِ وَالرَّ
عَلِيلُ وَالــفُــؤَادُ  تَزَايَدَ  تَسِيْلُشَوْقِي  مُوعُ  وَالدُّ تَبكيِ  وَالعَينُ 
وْحُ أَنَّتْ مِنْ فرَِاقِ حَبيِْبهَِا قَلِيْلُوَالرُّ الأنََامِ  خَيرِ  عَنْ  بْرُ  وَالصَّ
خَلِيْلُإذِْ كَيفَ أَصْبرُِ عَنْ جَمَالِ المُصْطَفَى للِقُلُوبِ  هُوَ  الَّذِي  ذَاكَ 
بحُِبِّهِ الفُؤَادُ  أُسِــرَ  الَّــذِي  دَليِلُذَاكَ  للِعِبَادِ  هُــوَ  ــذِي  الَّ ذَاك 
بحُِبِّهِ العَاشِقِين  قُلُوبُ  نَزِيْلُتَحيَا  فيِهِ  كَانَ  قَلْبٍ  سَعْدَ  يَا 
لَهُ شَوْقًا  دَمعَتيِ  تَدَلَّتْ  ا  أَبْصَرْتُ نُورًا فيِ الحَيَاةِ جَمِيلُلَمَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (39).
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الأْفَْـرَاحْ وَلْنَنشُْـرِ  وَالأتَـــرَاحْفَلنَبتَسِـمْ  الأوَجَـــاعَ  وَلنَترُكِ 
لجِِرَاحِنـَا بَلْسَـمٌ  ـمَ  التَّبَسُّ مِفتَاحُإنَِّ  ــا  ــهَ إنَّ ــبٍ  ــلْ قَ وَلـِـكُــلِّ 
ـبيِلُ لمَِنْ أَرَادَ سَـعَادَةً وَهِيَ المعِينُ لمُِبْتَغِي الإِصلاَحْوَهِيَ السَّ

ِ�ـ�: أَطْـرَحُ عَلَيكُـم سُـؤَالاً لَطَالَمَـا سَـأَلْناَهُ لأِنَْفُسِـناَ  حِبَّ َ
أ

لاَ  وَقَـد  إجَِابَـةٍ  إلِـى  أَحَدُنَـا  يَصِـلُ  أَوْقَاتنِـِا وَقَـد  أَغْلَـبِ  فـِي 
وَالخَيْـرَ  الفَضْـلَ  هَـذَا  أُشَـارِكَكُم  أَنْ  أَوَدُّ  ي  وَلَكنِِّـ يَصِـلُ، 
ـؤَالُ هُـوَ: مَـنْ هُم أَسْـعَدُ  ـؤَالِ، وَالسُّ للإِجَِابَـةِ عَلَـى هَـذَا السُّ
ـعَدَاءِ؟ أَو كَيـفَ أَعْرِفُ أَنِّي  اسِ؟ أَو كَيـفَ أَكُـونُ منَِ السُّ النَّـ

ـعَدَاءِ ؟  مـِنَ السُّ
الـكُلُّ  وَاحِـدَةٌ،  عَلَيْهَـا  الإِجَابَـةَ  وَلَكـِنَّ  كَثيِْـرَةٌ،  صِيْـغٌ 
وَهِـيَ  الغَايَـةِ،  هَـذِهِ  لإِدْرَاكِ  حَثيِْثًـا  سَـيْرًا  وَيَسِـيْرُ  يَسْـعَى 
نْيَـا، هَـذَا هُـوَ  تـِي يَحْصُـلُ بهَِـا للإِنِْسَـانِ نَعِيْـمُ الدُّ ـعَادَةُ الَّ السَّ



وَرَاءَ هَـذَا الأمَْـرِ، فَـإنَِّ  اسِ فـِي سَـعْيهِِم  كَثيِـرٍ مـِنَ النَّـ حَـالُ 
البُرْهَـةِ  هَـذِهِ  عَلَـى  ـعَادَةَ  السَّ يُقْصـرُونَ  النَّـاسِ  مـِنَ  كَثيِْـرًا 
القَصِيْـرَةِ، وَالفَتْـرَةِ الوَجِيْـزَةِ مـِنْ مَرَاحِلِ العُمْـرِ، وَمنِْ مَناَزِلِ 
نْيَا وَصَفَهَا  نْيَا، وَهَـذِهِ الدُّ الإِنْسَـانِ، وَهِـيَ مَنزِْلَتُهُ فيِ هَـذِهِ الدُّ
مَتَـاعٌ  أَنَّهَـا  وَبَيَّـنَ  كِتَابـِهِ،  فـِي  شَـأْنهَِا  مـِنْ  ـلَ  فَقَلَّ جل جلاله  االلهُ 
فَـاءِ وَالجَـوْدَةِ وَالجَمَالِ  قَليِْـلٌ، فَمَهْمَـا حَصَـلَ فيِهَـا مـِنَ الصَّ
اسُ  النَّـ منِهَْـا  يَنْتَقِـلُ  رَاحِلَـةٌ  وَهِـيَ  وَالِ،  باِلـزَّ مُؤْذِنَـةٌ  فَإنَِّهَـا 
تـِي يَنبَْغِي  ارُ الَّ ونَ فيِْهَـا؛ وَهِـيَ الدَّ وَيَصِيْـرُونَ إلَِـى دَارٍ يَسْـتَقِرُّ
ـعَادَةِ فيِهَـا، وَلَكـِنَّ الحَقِيْقَـةَ  لَهُـم أَنْ يَسْـعَوا إلَِـى تَحْقِيْـقِ السَّ
بَاعِ سُـنَّتهِِ ☻ فَبقَِدْرِ  ـةَ هِـيَ باِتِّ ـعَادَةَ الحَقَّ أَنَّ السَّ
التـِزَامِ الإِنْسَـانِ بهَِـدْيِ رَسُـولِ االلهِ ☻، بقَِـدْرِ 
دْرِ، وَتَخْفِيفِ الـوِزْرِ، وَرَفْعِ  مَـا يَكُـونُ مَعَهُ منِ انْشِـرَاحِ الصَّ

كْـرِ.  الذِّ
بَـاعِ  فَمِـنْ جُمْلَـةِ مَـا بَيَّنـَهُ ▐ لَنـَا مـِنْ فَضَائـِلِ اتِّ
رَسُـولِ االلهِ ☻، مَـا ذَكَـرَهُ فيِ قَوْلهِِ آمـرًا عُمُومَ 
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بَاعِ سُـنَّةِ  ـا حَـثَّ بهِِ رَبُّناَ ▐ النَّاسَ عَلَى اتِّ إنَِّ ممَِّ
بَاعَـهُ ☻  النَّبـِيِّ ☻، أَنْ جَعَـلَ اتِّ

  A    @  ?  >M :▐ َسَـبَبًا لمَِحَبَّتـِهِ جل جلاله، فَقَـال
LE   D  C   B [آل عمـران: ٣١]، فَبقَِـدْرِ مَـا مَعَـكَ مـِن 
بَـاعِ سُـنَّةِ النَّبـِيِّ ☻ بقَِـدْرِ مَـا يَكُـونُ لَـكَ مـِنْ  اتِّ
مَحَبَّـةِ االلهِ، وَالإِنْسَـانُ يَسْـعَى لأَنْ يَكُـونَ مَحْبُوبًا اللهِ جل جلاله، 
ـنْ يَسْـعَى لذَِلـِكَ فَاحْـرِصْ عَلَـى هَـدْيِ النَّبيِِّ  وَإذَِا كُنـْتَ ممَِّ
الانْقِيَـادِ  تَمَـام  لَهُـم   ╚ حَابَـةِ  وَالصَّ  ☻

لمَِـا كَانَ يَفْعَلُـهُ ☻.
نَّةِ لَناَ وَهُوَ: أَنَّ رَسُوْلَ االلهِ  وَمِنْ ذَلكَِ نَمُوْذَجٌ حَفِظَتْهُ السُّ
اتِ  ☻ كَانَ يُصَلِّـي بأَِصْحَابـِهِ فـِي إحِْدَى المَرَّ
حَابَـةِ  الصَّ مـِنَ  كَانَ  فَمَـا  ـلاَةِ،  الصَّ فـِي  وَهُـوَ  نَعْلَيـهِ  فَخَلَـعَ 
ـيًا وَاقْتـِدَاءً برَِسُـولِ االلهِ  ╚ إلاَِّ أَنْ خَلَعُـوا نعَِالَهُـم تَأَسِّ
الخَاتَـمَ  خَلَـعَ  فَلَبسُِـوهُ،  الخَاتَـمَ  لَبـِسَ   ،☻



 ،☻ إلَِيـهِ  يَنظُْـرُونَ  كَانُـوا  وَهَكَـذَا  فَخَلَعُـوهُ، 
ةِ  حَتَّـى أَنَّهْـم حَفِظُـوا لَنـَا حَرَكَـةَ لحِْيَتـِهِ وَهُـوَ يُصَلِّـي؛ لشِِـدَّ

ـوا. ـيْهِم بـِهِ؛ وَنَظَرِهِـم إلَِـى أَفْعَالـِهِ ليَِقْتَـدُوا بهَِـا وَيَتَأَسُّ تَأَسِّ
وَمِـنْ عَجِيْـبِ مَا حَفِظُوهُ لَنَا: عَدَدَ مَا فيِ رَأْسِـهِ وَلحِْيَتهِِ 
ـيْبِ! فَحَفِظُـوا أَنَّ فـِي رَأْسِـهِ وَلحِْيَتهِِ تسِْـعَ شَـعْرَاتٍ  مـِن الشِّ
حَابَـة  ـيْبِ فَقَـطْ لاَ غَيْـرَ، وَهَـذَا دَليِْـلٌ عَلَـى أَنَّ الصَّ مـِنَ الشِّ
جَعَلُـوا رَسُـولَ االلهِ ☻ تَحْـتَ المِجْهَر عِندَْهُم 
إنِْ صَـحَّ التَعْبيِـرُ، يَرْقُبُـونَ فعِْلَـهُ، وَيَنظُْـرُونَ إلَِـى مَـا يَفْعَـلُ، 
ـهٍ وَحُـبّ اسـتطِْلاَعٍ، وَإنَِّمَـا هُـوَ نَظَـرُ  ـهٍ وَتَفَكُّ وَلَيـسَ نَظَـرَ تَرَفُّ
بَـاعٍ وَاقتـِدَاءٍ، فَكَانُـوا يَهْتَـدُونَ وَيَقْتَدُونَ بهِِ فـِي دَقيِْقِ الأمَْرِ  اتِّ
حَتَّـى  أَحَدُكُـم  يُؤْمِـنُ  «لاَ  بقَِوْلـِهِ:  يَعْمَلُـوا  حتَّـى  وَجَليِْلـِهِ، 

يَكُـونَ هَـوَاهُ تَبَعًـا لمَِـا جَئْتُ بـِهِ»(1).
ـعَادَةِ فيِـهِ نَـوْعُ صُعُوْبَةٍ لاَسِـيَّمَا فيِ  إنَِّ الطَرِيْـقَ إلَِـى السَّ
باِلْمَـكَارِهِ،  الْجَنَّـةُ  ـتِ  ☻: «حُفَّ فَقَـالَ  مَبَادِئـِهِ 

ـهَوَاتِ»(2). ارُ بِالشَّ ـتِ النَّـ وَحُفَّ
(1)  أَخْرَجَهُ الدَيْلَمِيُّ فيِ مُسْندَِ الفِرْدَوْسِ (7791).

(2)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2822). 



رِيْقُ إلَِى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ، وَيَحْتَاجُ  لذَِلكَِ يَحْتَاجُ هَذَا الطَّ
إلَِـى أَنْ يَتَخَلَّـى الإِنْسَـانُ عَـنْ مَأْلُوفـِهِ، وَمَـا اعْتَـادَهُ وَمَـا شَـبَّ 
عَلَيـهِ وَتَرَبَّـى عَلَيـهِ، وَالنَّظَـرِ إلَِى هَـدْيِ النَّبيِِّ ☻ 
وَرَغْبَـةٍ  أَكِيْـدٍ،  عَـزْمٍ  إلَِـى  نَحْتَـاجُ  لذَِلـِكَ  شُـؤُونهِِ؛  جُـلِّ  فـِي 
الثَّمَـرَةِ،  إلِـى  النَّظَـرِ  مَـعَ  وَلَكـِن  مُتَوَاصِـلٍ،  وَجُهْـدٍ  صَادِقَـةٍ، 
ـيْرِ  وَمَـا سَـنجَْنيِْه سَـيَكُونُ بَاعِثًـا شَـدِيْدًا عَلَـى الاسـتمِْرَارِ وَالسَّ
وَرُوْحِـكَ  قَلْبـِكَ  وَابْتسَِـامَةِ  بـِااللهِ  باِلاسـتعَِانَةِ  ذَلـِكَ  مَصْحُوبًـا 
االلهَ  فَأَسْـأَلُ   ☻ وَرُوْحِـهِ  قَلْبـِهِ  باِبْتسَِـامَةِ  لتَِتَّصِـلَ 
غَنـَا وَإيَِّاكُـم هَدْيَ رَسُـولهِِ ☻،  ▐ أَنْ يُبَلِّ
وَأَنْ يُعِيْننَـَا عَلَـى التـِزَامِ سُـنَّتهِِ، وَأَنْ يَسْـلُكَ بنِـَا سَـبيِلَهُ، إنَّهُ وَليُِّ 

ذَلـِكَ وَالقَـادِرُ عَلَيْـهِ.
فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ◙: أَنَّ رَسُولَ االلهِ ☻ 
يَـا  قَالُـوا:  أَبَـى،  مَـنْ  إلاَِّ  الجَنَّـةَ  يَدْخُلُـونَ  تـِي  أُمَّ «كُلُّ  قَـالَ: 
ةَ،  رَسُـولَ االلهِ! وَمَـنْ يَأْبَـى؟ قَـالَ: مَـنْ أَطَاعَنـِي دَخَـلَ الجَنَّـ

وَمَـنْ عَصَانـِي فَقَدْ أَبَـى»(1).
(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (7280).



 ☻ أَنَّ رَسُـولَ   ◙ هُرَيْـرَةَ  عَـنْ أَبـِي 
قَـالَ:«لاَ يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـم حَتَّـى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَبَعًـا لمَِـا جِئْـتُ 

.(1 )« بهِِ
عَـنْ أَبيِ هَارُون العَبْدِيِّ عَنْ أَبيِ سَـعِيْدٍ الخُدْرِيّ ◙ 
ا طَافَ اسـتَقْبَلَ الحَجَـرَ فَقَالَ: إنِِّي  ِ قَـالَ: حَجَجْنَـا مَـعَ عُمَرَ فَلَمَّ
أَعْلَـمُ أَنَّـكَ حَجَـرٌ لاَ تَضُـرُّ وَلاَ تَنْفَـعُ وَلَـوْلاَ أَنِّـي رَأَيْـتُ رَسُـولَ 
 : االلهِ ☻ قَبَّلَـكَ مَـا قَبَّلْتُـكَ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، فَقَـالَ لَه عَليُِّ

  8  7  6M :ِـهُ يَضُـرُّ وَيَنْفَعُ، قَـالَ: بمَِ قَـالَ بكِتَِـابِ االله بَلَـى إنَّ
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[الأعراف: ١٧٢].  L F

بُّ  رَهُـم بأَِنَّـهُ الـرَّ خَلَـقَ االلهُ آدَمَ وَمَسَـحَ عَلَـى ظَهْـرِهِ فَقَرَّ
وَأَنَّهُـم العَبيِْـدُ، وَأَخَـذَ عُهُودَهُـم وَمَوَاثيِْقَهُـم، وَكَتَـبَ ذَلـِكَ 
افْتَـحْ  فَقَـالَ:  وَلسَِـان،  عَيْنـَانِ  الحَجَـرِ  لهَِـذَا  وَكَانَ  رِقٍّ  فـِي 
، وَقَـالَ: اشْـهَدْ لمَِـنْ وَافَـاكَ  قَّ فَفَتَـحَ فَـاهُ فَأَلْقَمَـهُ ذَلـِكَ الـرِّ
االلهِ  رَسُـولَ  لَسَـمِعْتُ  أَشْـهَدُ  وَإنِِّـي  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  باِلمُوَافَـاةِ 

(1) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.



باِلحَجَـرِ  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  «يُؤْتَـى  يَقُـولُ:   ☻
الأسَْـوَدِ وَلَـهُ لسَِـانٌ ذلقٌِ يَشْـهَدُ لمَِـنْ يَسْـتَلِمَهُ باِلتَّوْحِيـدِ فَهُوَ 
يَـا أَمِيْـرَ المُؤْمِنيِْـنَ يَضُـرُّ وَيَنْفَـعُ، فَقَـالَ عُمَـرُ: أَعُـوْذُ بـِااللهِ أَنْ 

أَعِيْـشَ فـِي قَـوْمٍ لَسْـتَ فيِْهِـم يَـا أَبَـا حَسَـنٍ»(1).
ِ�ّ�ِ ☻ عِندَ وُضُوئِھِ:

َ�ِ�كُ النَّ
ـانٍ ◙ أَنَّـهُ دَعَـا  بـنِ عَفَّ عَـنْ ذِي النُّوْرَيْـنِ عُثْمَـانَ 
ثَلاَثًـا،  وَجْهَـهُ  غَسَـلَ  ثُـمَّ  وَاستَنشَْـقَ،  فَتَمَضْمَـضَ  بمَِـاءٍ 
وَذِرَاعِيْـهِ ثَلاَثًـا، وَمَسَـحَ برَِأْسِـهِ، وَظَهْرِقَدَمَيْـهِ، ثُـمَّ ضَحِكَ، 
فَقَالَـوا:  أَضْحَكَنـِي؟  مَـا  تَسْـأَلُونيِ  «ألاََ  لأِصَْحَابـِهِ:  فَقَـالَ 
رَسُـولَ  رَأَيْـتُ  قَـالَ:  المُؤْمِنيِْـنَ؟  أَمِيْـرَ  يَـا  أَضْحَـكَكَ  مَـا 
ضَحِـكَ  ثُـمَّ  تَوَضَـأْتُ،  كَمَـا  ـأَ  تَوَضَّ  ☻ االلهِ 
فَقَـالَ: أَلاَ تَسْـأَلُونيِ مَـا أَضْحَكَنـِي؟ فَقَالَـوا: مَـا أَضْحَـكَكَ 
دَعَـا  إذَِا  العَبْـدَ  إنَِّ   :☻ فَقَـالَ  االله؟ِ  رَسُـولَ  يَـا 
بَوُضُـوءِ فَغَسَـلَ وَجْهَـهُ، حَـطَّ االلهُ عَنـْهُ كَلَّ خَطيِْئَـةٍ أَصَابَهَـا 
بوَِجْهِـهِ، فَـإذَِا غَسَـلَ ذِرَاعَيْـهِ كَانَ كَذَلكَِ، وَإنِْ مَسَـحَ برَِأْسِـهِ 

(1)  أَخْرَجَهُ الحَاكمُِ (1682).



كَذَلـِكَ»(1). كَانَ  قَدَمِيْـهِ  ـرَ  طَهَّ وَإذَِا  كَذَلـِكَ،  كَانَ 
ـا حَـثَّ االلهُ ▐ بـِهِ أَهْـلَ الإِسْـلاَمِ، وَحَثَّ  إنَِّ ممَِّ

بَاعَ رَسُـولِ االلهِ ☻.  بـِهِ مَـن قَـرَأَ القُـرْآنَ اتِّ
الفَـلاَحَ،   ☻ النَّبـِيِّ  بَـاعِ  اتِّ عَلَـى  ـبَ  وَرَتَّ

    j   i   h  g  f  e  d  cM :َفَقَال
.[١٥٧ [الأعـراف:   Ll   k

ذِيْـنَ أَدْرَكُـوا الفَـلاَحَ الكَامـِلَ؛ وَالفَـلاَحُ هُـوَ مـِنْ  أَيْ الَّ
أَتَـمِّ وَأَبْلَـغِ كَلمَِـاتِ العَـرَبِ فيِ حُصُـولِ المَقْصُـودِ، وَالأمَْنِ 
ـلَ  مـِنَ المَرْهُـوبِ؛ لأِنََّ مَـنْ أَفْلَـحَ فَقَـد أَدْرَكَ رَغْبَتَـهُ، وَحَصَّ
االلهُ  أَخْبَـرَ  إذَِا  وَلذَِلـِكَ  وَيَحْـذَرُ؛  يَخَـافُ  ـا  ممَِّ وَأَمـِنَ  طَلبَِتَـهُ، 
باِلفَـلاَحِ عَـنْ عَبْـدٍ فَإنَِّهُ قَد بَلَغَ الغَايَـةَ فيِ النَّعِيْـمِ، وَبَلَغَ الغَايَةَ 

  o   nM يَكْـرَهُ،  ـا  ممَِّ وَالأمَْـنَ  مَطْلُوبَاتـِهِ،  تَحْصِيْـلِ  فـِي 
Lp [الأعـراف: ١٥٧] لمَِـاذَا؟ لأِنََّهُـم آمَنـُوا باِاللهِ جل جلاله، 
ورَ الَّذِي أُنزِلَ  بَعُوا النُّـ رُوْهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّ وَآمَنـُوا برَِسُـولهِِ وَعَـزَّ
ـنَّةُ  ورَ الَّذِي أُنْـزِلَ مَعَهُ: كتَِابَ االلهِ جل جلاله، وَهُوَ السُّ مَعَـهُ، وَالنُّـ

(1)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (415).



تـِي جَـاءَ بهَِـا ☻. الَّ
   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «M :قَالَ تَعَالَى
 L¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³
[الأنفـال: ٢٤]. أَمَـرَ االلهُ جل جلاله فـِي هَـذِهِ الآيَـةِ باِلمُسَـارَعَةِ إلَِـى 

إلَِيـهِ  يَدْعُونَـا  ـذِي  الَّ مَـا  بَيَّـنَ  ثُـمَّ  وَلرَِسُـولهِِ،  اللهِ  الاسْـتجَِابَةِ 
وَفـِي  نَهْيـِهِ،  وَفـِي  أَمْـرِهِ  فـِي   ☻ االلهِ  رَسُـولُ 
قَوْلـِهِ وَفـِي تَرْكـِهِ وَفـِي فعِْلهِِ، وَفيِ كُلِّ مَـا دَعَانَا إلَِيـهِ قَوْلاً أَوْ 
فعِْـلاً، مَـا الَّذِي يُرِيْـدُهُ ☻ منِْ ذَلـِكَ؟ إنَِّهُ يُرْيِدُ 
نْيَـا، وَالحَيَـاةَ الكَاملَِـةَ فـِي  لَنـَا الحَيْـاةَ الكَاملَِـةَ فـِي هَـذِهِ الدُّ
نْيَـا: فَـإنَِّ أَسْـعَدَ النَّاسِ  ـا الحَيَـاةُ الكَاملَِـةُ فـِي الدُّ الآخِـرَةِ، أَمَّ
 ،☻ االلهِ  رَسُـولِ  أَتْبَـاعُ  هُـم  حَيَـاةً  وَأَكْمَلَهُـمْ 
االلهِ  لرَِسُـولِ  باِلاسـتجَِابَةِ  تَحْصُـلُ  إنَِّمَـا  الكَاملَِـةُ  فَالحَيَـاةُ 
تيِ قَالَ  ةُ الَّ ـا الآخِـرَةُ: فَأَتْبَاعُـهُ لَهُم الجَنَّـ ☻ أَمَّ

 L-  ,    +  *  ) M :االلهُ جل جلاله فـِي وَصْفِهَـا
الكَاملَِـةُ الحَقِيْقِيَّـةُ. الحَيَـاةُ  أَيْ   [٦٤ [العنكبـوت: 

الأْفَْـــرَاحْ وَلْننَْشُرِ  وَالأتَـــرَاحْفَلنَبتَسِمْ  الأوَجَـــاعَ  وَلنَترُكِ 



لجِِرَاحِناَ بَلْسَمٌ  مَ  التَّبَسُّ مِفتَاحْإنَِّ  ــا  ــهَ إنَّ ــبٍ  ــلْ قَ وَلـِـكُــلِّ 
سَعَادَةً أَرَادَ  لمَِنْ  بيِلُ  السَّ وَهِيَ المعِينُ لمُِبْتَغِي الإِصلاَحْوَهِيَ 

│



           





☻       

  ®  ¬  «  ª    © M :▐ َِ�ـ� ِ�ـ� اللهِ قَـال حِبَّ
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  ¼     »   º¹   ¸   ¶   µ    ´   ³   ²   ±    °   ¯
½  ¾   ¿L  Å   Ä    Ã  Â    Á  À [النسـاء: ٥٨]، يُعَـدُّ القَضَـاءُ فـِي 
الإِسْـلاَمِ مـِن أَهَـمِّ الوَظَائـِفِ التَّابعَِـةِ للِْخِلاَفَـةِ الإِسْـلاَميَِّةِ، 
تُـهُ الفَصْلُ بَينَ  وَهُـوَ مـِنْ أَعْلَى المَرَاتبِِ فيِ الإِسْـلاَمِ، وَمُهِمَّ
اسِ فـِي الخُصُومَـاتِ حَسْـمًا للِتَّدَاعِـي وَقَطْعًـا للِتَّنَـازُعِ،  النَّـ
ـنَّةِ.  ـاة مـِن الكتَِـابِ وَالسُّ ـرْعِيَّةِ المُتَلَقَّ وَذَلـِكَ باِلأحَْـكَامِ الشَّ

وَمـِنْ هُنـَا فَـإنَِّ القَضَـاءَ الإِسْـلاَميَِّ أَوِ النِّظَـامَ القَضَائـِيَّ 
دَوْلَـةِ  فـِي  كَبيِْـرَةً  مَكَانَـةً  احْتَـلَّ  الإِسْـلاَميَِّةِ  الحَضَـارَةِ  فـِي 
الحُِـونَ مَنصِْـبَ القَضَـاءَ  الإِسْـلاَمِ، مـِنْ أَجْـلِ هَـذَا هَـابَ الصَّ
لَنـَا  وَيَـرْوِي  أَنْفُسِـهِم،  عَـنْ  دَفْعِـهِ  عَلَـى  وَحَرِصُـوا  وَتَبعَِاتـِهِ، 
مَـا  منِهَْـا  نَذْكُـرُ  مُضِيْئَـةً،  مَوَاقـِفَ  ذَلـِكَ  فـِي  الإِسْـلاَمِ  تَارِيْـخُ 
ـانَ عَـرَضَ عَلَى ابـنِ عُمَرَ ◙  رُوِيَ مـِنْ أَنَّ عُثْمَـانَ بـنِ عَفَّ
رًا إيَّاهُ بـِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ  ـا أَلَحَّ عَلَيـهِ لقَِبُولهِِ مُذَكِّ القَضَـاءَ فَأَبَـى، وَلَمَّ



يَقْضِـي، قَـالَ عَبْـدُ االلهِ: إنِ أَبـِي كَانَ يَقْضِـي، فَإذَِا أُشْـكلَِ عَلَيهِ 
شَـيْءٌ سَـأَلَ النَّبـِيَّ ☻، وَإذَِا أُشْـكلَِ عَلَـى النَّبـِيِّ 

☻ سَـأَلَ جِبْرِيـلَ، وَإنِِّـي لاَ أَجِـدُ مَـنْ أَسْـأَلُ.
أَنْ  أَرَادَ  المَلـِكِ  عَبْـدِ  بـنِ  الوَليِـدَ  الخَليِْفَـةَ  أَنَّ  وَرُوِيَ 
ـيَ (يَزِيْـدَ بـن مَرثـدٍ) القَضَـاءَ، فَبَلَـغَ ذَلـِكَ يَزِيـد، فَلَبـِسَ  يُوَلِّ
وْفَ خَارِجًا،  فَـرْوَةً وَقَلَبَهَـا، فَجَعَلَ الجِلْدَ عَلَى ظَهْـرِهِ وَالصُّ
وَأَخَـذَ بيَِـدِهِ رَغِيْـفَ خُبْـزٍ وَعِرْقًـا (أَيْ عَظْـمٌ عَلَيـهِ لَحْـمٌ)، 
وَلاَ  أْسِ)  الـرَّ حَاسِـرَ  (أَيْ  قُلُنْسُـوَة  وَلاَ  رِدَاءٍ  بـِلاَ  وَخَـرَجَ 
، وَجَعَلَ يَمْشِـي فيِ الأسَْـوَاقِ وَيَـأْكُلُ، فَقِيْلَ  نَعْـلٍ وَلاَ خُـفٍّ
للِْوَليِْـدِ: إنَِّ يَزِيْـدَ قَـد اخْتَلَـطَ (أَيْ خَـرِفَ) وَأُخْبـِرَ بمَِـا فَعَلَ، 

فَتَرَكَـهُ الوَليِْـدُ.
صَفْحَـةَ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  غَـرَسَ  وَلَقَـدْ 
فـِي  الأعَْلَـى  المَثَـلَ  كَانَ  ثُـمَّ  أَصْحَابـِهِ،  قُلُـوبِ  فـِي  العَـدْلِ 
فُطـِرَ  غَرِيْـزَةً  العَـدْلِ  خُلُـقُ  فَـكَانَ  الأوََامـِرِ،  تلِـكَ  تَنفِْيـذِ 
عَلَيْهَـا رَسُـولُ االلهِ ☻ مُنـْذُ حَدَاثَـةِ سِـنِّهِ؛ فَقَـد 
ـذِي عَقَـدَهُ نَفَـرٌ مـِنْ قُرَيْـشٍ لنِصُْـرَةِ  شَـهِدَ حِلـفَ الفُضُـولِ الَّ



المَظْلُـومِ فـِي دَارِ عَبْـدِ االلهِ بـنِ جُدْعَـان، وَذَلـِكَ قَبْـلَ بَعْثَتـِهِ، 
ـا اخْتَلَفَـتْ قُرَيْـشٌ عَلَـى رَفْـعِ الحَجَـرِ الأسَْـوَدِ  وَكَذَلـِكَ لمَّ
عِنـدَ بنِـَاء الكَعْبَـةِ رَضِيَـتْ بـِهِ حَكَمًـا عَـادِلاً؛ مَـعَ أَنَّ قَبيِْلَتَـهُ 
قَبيِْلَـةُ بَنـِي هَاشِـمٍ طَـرَف فـِي القَضِيَّـةِ، إلاَِّ أَنَّهُـم مـِن فَـرْطِ 

ثقَِتهِِـم فـِي عَدْلـِهِ قَبلُِـوا بـِهِ حَكَمًـا.
لَقَـد حَـرِصَ رَسُـولُ االلهِ ☻ عَلَـى العَدْلِ 
بَعْدَمَـا أَرْسَـلَهُ االلهُ للِْعَالَمِيْـنَ فَأَقَـامَ ☻ العَـدْلَ 
بَيـنَ أَصْحَابهِِ، وَجَعَلَهُ شِـرْعَةً وَمنِهَْاجًا فـِي كُلِّ مَوْقفٍِ وَكُلِّ 
لَحْظَـةٍ، وَلَعَـلَّ مـِن أَشْـهَرِ مَوَاقـِفِ النَّبـِيِّ ☻ 
ـيِّدَةُ  ، مَـا رَوَتْـهُ السَّ تُـهُ فـِي الحَـقِّ تـِي ظَهَـرَ فيِهَـا عَدْلُـهُ وَقُوَّ الَّ
المـرأة  شـأن  هـم  أهمَّ قريشًـا  «إن  بقَِوْلهَِـا:   ▲ عَائِشَـةُ 
مُ فيِهَا رَسُـولَ  تـِي سـرقت، فَقَالَـوا: وَمَـنْ يُكَلِّ المخزوميَّـة الَّ
إلاَّ  عَلَيـهِ  يَجْتَـرِئُ  ومَـنْ  فَقَالَـوا:  ؟   ☻ االلهِ 
مَـهُ  ☻ فَكَلَّ أُسَـامَةَ بـن زَيْـدٍ حِـبَّ رَسُـولِ االلهِ 
أُسَـامَةُ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: أَتَشْـفَعُ فـِي حَدٍّ 
مَـا أَهْلَـكَ الَّذِيـنَ قَبْلَكُمْ  مِـن حُـدُودِ االله؟ِ!. ثُـمَّ قَـامَ فَقَـالَ: إنَِّ



سَـرَقَ  وَإذَِا  تَرَكُـوهُ،  ـريِفُ  الشَّ فيِهِـمُ  سَـرَقَ  إذَِا  كَانُـوا  هُـمْ  أَنَّ
، وَأَيْـمُ االلهِ لَـو أَنَّ فَاطمَِـةَ  عِيـفُ أَقَامُـوا عَلَيـهِ الْحَـدَّ فيِهِـمُ الضَّ

ـدٍ سَـرَقَتْ لَقَطَعْـتُ يَدَهَـا»(1).  بنِْـتَ مُحَمَّ
امْتَدَّ قَضَاؤُهُ العَادِلُ ☻ إلَِى غَيْرِ المُسْـلمِِيْنَ 
االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  أَنَّـهُ قَـالَ:  مَسْـعُودٍ ◙  بـنِ  عَبْـدِ االلهِ  فَعَـنْ 
☻: «مَـنْ حَلَـفَ عَلَـى يَمِيـنٍ وَهُـوَ فيِهَـا فَاجِـرٌ؛ 
ليَِقْتَطـِعَ بهَِـا مَـالَ امْـرئٍِ مُسْـلِمٍ لَقِيَ االلهَ وَهُـوَ عَلَيـهِ غَضْبَانُ»(2).

وَقَـالَ الأشَْـعُثُ بـنُ قَيْـسٍ: كَانَ بَيْنـِي وَبَيْـنَ رَجُـلٍ مـِنَ 
مْتُهُ إلَِى النَّبيِّ ☻،  اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنيِ، فَقَدَّ
فَقَـالَ لـِي رَسُـولُ االلهِ ☻ «لَـكَ بَيِّنـَةٌ؟» قُلْـتُ: 
: «احْلـِفْ» قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ،  لاَ، فَقَـالَ للِْيَهُـودِيِّ

  À   ¿ M ▐ ُإذًِا يَحْلـِفُ وَيَذْهَبُ بمَِالـِي، فَأَنْزَلَ االله
   Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á
   ×   Ö   Õ  Ô   Ó    Ò    Ñ  Ð  Ï   Î   Í

(1) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.
(2) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2416)، وَمُسْلمٌِ (222 ).



LÙ  Ø [آل عمـران: ٧٧]»(1). 

رَجُلَيْـنِ  بَيـنَ  اختصَِـامٌ  إنَِّـهُ  ـا!  حَق� نَـادِرٌ  لَمَوْقـِفٌ  إنَِّـهُ 
وَالآخَـرِ   ☻ سُـولِ  الرَّ صَحَابَـةِ  مـِنْ  أَحَدُهُمَـا 
، فَيَأْتيَِـانِ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ ☻ ليَِحْكُـمَ  يَهُـودِيٌّ
رْعَ  بَيْنهَُمَا، فَلاَ يَجِدُ ☻ أَمَامَهُ إلاَِّ أَنْ يُطَبِّقَ الشَّ
عِي وَهُوَ  ـرْعُ يُلْـزِمُ المدَّ فيِْهِمَـا دُوْنَ مُحَابَـاةٍ وَلاَ تَحَيُّـزٍ، وَالشَّ
ليِْلَ، فَإنِْ فَشَـلَ فـِي الإِتْيَانِ  الأشَْـعَثُ بـنُ قَيْـسٍ باِلبَيِّنةَِ أَو الدَّ
 ، عَـى عَلَيـهِ وَهُـوَ اليَهُـوْدِيُّ ليِْـلِ فَيَكْفِـي أَنْ يَحْلـِفَ المدَّ باِلدَّ
فـِي  قُ  فيُصَـدَّ عِـي،  المدَّ بـِهِ  يتَّهِمُـهُ  مَـا  يَفْعَـل  لَـم  أَنَّـهُ  عَلَـى 
ذَلـِكَ، وَذَلـِكَ مصِْدَاقًـا لقَِوْلِ رَسُـولِ االلهِ ☻: 

عِـي، وَالْيَمِيـنُ عَلَـى مـِن أَنْكَـر»(2). «الْبَيِّنـَةُ عَلَـى الْمُدَّ
لهَِـذَا أَحِبَّتـِي فـِي االلهِ ابْتَسِـمُوا وَلاَ تَكْتَرِثُـوا كَثيِْـرًا لمَِـا 
يُقـالُ عَنـْهُ ☻ وَلتَِجِدُوا سَـلْوَاكُم فـِي أنَّ كَثيِْرًا 
مـِنَ المُسْـلمِِيْنَ الجُـدُدِ فيِ بلاَِدِ الغَـرْبِ عِندَمَا يَسْـأَلُونَ عَنْ 

(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2416).
ارَقُطْنيِ (3190). (2)  أَخْرَجَهُ الدَّ



تَكُـونُ  ذَلـِكَ  فـِي  وَبَاعِثهُِـم  الإِسْـلاَمِ  فـِي  دُخُولهِِـم  سَـبَبِ 
إجَِابَتهـم عَـدْلُ النَّبـِيِّ ☻ وَمَـا رَأَوْهُ فـِي هَـذَا 

حْمَـةِ، فَابْتَسِـمُوا. ـماحَةِ وَالرَّ يْـنِ مـِنَ السَّ الدِّ
جُلُـوس  نَحْـنُ  قَـالَ: «بَيْنمََـا   ◙ هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  عَـنْ 
عِنـدَ النَّبـِيِّ ☻ إِذْ جَـاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ 
االلهِ، هَلَكْـتُ قَـالَ: مَـا أَهْلَكَكَ ؟ قَـالَ: وَقَعْتُ عَلَـى امْرَأَتيِ، 
وَأَنَـا صَائـِمٌ وَفـِي رِوَايَـةٍ: أَصَبْـتُ أَهْلِـي فـِي رَمَضَـانَ، فَقَـالَ 
رَسُـولُ االلهِ ☻: هَـلْ تَجْدُ رَقَبَـةً تَعْتقُِهَا ؟ قَالَ: 
لاَ: قَـالَ: فَهَـلْ تَسْـتَطيِْعُ أَنْ تَصُومَ شَـهْريِْنِ مُتَتَابعَِيْـنِ ؟ قَالَ: 
لاَ، قَـالَ: فَهَـلْ تَجْـدُ إطِْعَـامَ سِـتِّيْنَ مِسْـكيِْنًا؟ قَـالَ: لاَ، قَالَ: 
فَمَكَـثَ النَّبـِيُّ ☻: فَبَينـَا نَحـنُ عَلَـى ذَلكَِ أُتىِ 
النَّبـِيُّ ☻ بعِِرْقٍ فيِهِ تُمْـرٌ -وَالعِرْقُ: المَكْتلِ- 
قَ بِهِ،  ـائلُِ؟ قَـالَ: أَنَـا، قَـالَ: خُـذْ هَـذَا، فَتَصَـدَّ قَـالَ: أَيْـنَ السَّ
ي يَـا رَسُـولَ االله؟ِ فَـوَااللهِ مَا بَينَ  جُـلُ: عَلَـى أَفْقَـرَ مِنِّـ فَقَـالَ الرَّ
تَيْـن- أَهْـلُ بَيْـتٍ أَفْقَـرُ مِـن أَهْـلِ بَيْتـِي،  لاَبَتَيْهَـا -يُرِيْـدُ الحَرَّ
فَضَحِـكَ رَسُـولُ االلهِ ☻ حَتَّى بَـدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ 



قَـالَ: أَطْعِمْـهُ أَهْلَكَ»(1).
ةِ مَسَائلَِ، وَهِيَ:  وَهَذَا الحَدِيْثُ يَحْتَوِي عَلَى عِدَّ

اسـتُدِلَّ بـِهِ عَلَـى أَنَّ مَـن ارْتَكَـبَ مَعْصِيَـةَ لاَ حَـدَّ فيِهَـا، 
وَجَـاءَ مُسْـتَفْتيًِا: أَنَّـهُ لاَ يُعَاقَـبُ لأَنَّ النَّبـِيَّ لَـم يُعَاقبِْـهُ، مَـعَ 

باِلمَعْصِيَـةِ. اعْترَِافـِهِ 
وَمِـنْ جِهَـةِ المَعْنَـى: أَنَّ مَجِيْئَـهُ مُسْـتَفْتيًِا يَقْتَضِـي النَّدَمَ 
لاَحِ،  وَالتَّوْبَةَ، وَالتَّعْزِيْرُ اسْـتصِْلاَحٌ، وَلاَ اسـتصِْلاَحَ مَعَ الصَّ
وَلأَنََّ مُعَاقَبَـةَ المُسْـتَفْتيِ تَكُـونُ سَـبَبًا لتَِـرْكِ الاسْـتفِْتَاءِ مـِنَ 
اسِ عِنـدَ وُقُوعِهِـم فـِي مثِْلِ ذَلـِكَ، وَهَذِهِ مَفْسَـدَةٌ عَظيِْمَةٌ  النَّـ

يَجِـبُ دَفْعَهَا.
قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «إنَِّ الْمُقْسِـطيِنَ فيِ 
حْمَنِ  نْيَـا عَلَـى مَنَابـِرَ مِـن لُؤْلُـؤٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بَيـنَ يَـدَيِ الرَّ الدُّ

نْيَا»(2). بمَِـا أَقْسَـطُوا فـِي الدُّ
(1) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(2)  أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فيِ المُسْتَدْرَكِ (7006)، وأَحْمَدُ (6485).



افتَقَـدَ   ◙ طَالـِبٍ  أَبـِي  بـنَ  عَلـِيَّ  سَـيِّدَنَا  أَنَّ  رُوِيَ 
دِرْعًـا لَـه كَانَـتْ أَثيِْـرَةً عِنـْدَهُ، ثُـمَّ مَـا لَبـِثَ أَنْ وَجَدَهَـا فـِي يَـدِ 
ـا رَآهَـا عَرَفَهَـا،  رَجُـلٍ يَهُـودِيٍّ يَبيِْعهَـا فـِي سُـوقِ الكُوْفَـةِ، فَلَمَّ
وَقَـالَ: هَـذِهِ دِرْعِـي سَـقَطَتْ عَـنْ جَمَـلٍ ليِ فـِي لَيْلَةِ كَـذَا وَفيِ 
: بَـلْ هَـذِهِ دِرْعِي، وَفـِي يَدْي يَـا أَميِْرَ  ـيُّ مِّ مَـكَانِ كَـذَا، فَقَـالَ الذِّ
الإِمَـامُ  فَقَـالَ  المُسْـلمِِيْنَ،  قَاضِـي  وَبَيْنـَكَ  وَبَيْنـِي  المُؤْمنِيِْـنَ، 
ـا صَـارَا عِنـدَ شُـرَيْح  عَلـِيٌّ ◙: أَنْصَفْـتَ فَهَلُـمَّ إلَِيْـهِ، فَلَمَّ
القَاضِـي فـِي مَجْلـِسِ القَضَـاءِ، قَـالَ شُـرَيْحٌ لعَِلـِيٍّ ◙: لاَ 
رَيْـبَ عِنـْدِي فـِي أَنَّـكَ صَـادِقٌ فيِمَـا تَقُولُـهُ يَـا أَميِْـرَ المُؤْمنِيِْنَ، 
وَلَكـِنْ لاَ بُـدَّ لَـكَ مـِنْ شَـاهِدَيْنِ، فَقَـالَ علـيُّ ◙: نَعَـمْ، 
شُـرَيْحُ:  فَقَـالَ  لـِي،  يَشْـهَدَانِ  الحَسَـنُ  وَوَلَـدِي  قنـبرُ  مَـوْلاَيَ 
: يَا سُـبْحَانَ االلهِ  وَلَكنِْ شَـهَادَةُ الابْنِ لأِبَيِْهِ لاَ تَجُوزُ، فَقَالَ عَليٌِّ
ةِ لاَ تَجُـوزُ شَـهَادَتُهُ، أَمَا سَـمِعْتَ رَسُـولَ  رَجُـلٌ مـِنْ أَهْـلِ الجَنَّـ
االلهِ ☻ يَقُولُ: «الحَسَـنُ وَالحُسَـيْنُ سَـيِّدَا شَبَابِ 
أَهْـلِ الجَنَّةِ»(1). فَقَالَ شُـرَيْحٌ: بَلَـى يَا أَميِْرَ المُؤْمنِيِْـنَ، غَيْر أَنِّي 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (3768)، وأَحْمَدُ (11777).



لاَ أُجِيْـزُ شَـهَادَةَ الوَلَـدِ لوَِالـِدِهِ، عِنـدَ ذَلـِكَ الْتَفَـتَ عَلـِيٌّ إلَِـى 
، وَقَـالَ: خُذْهَـا، فَلَيْـسَ عِنـْدِي شَـاهِدٌ غَيْرُهُمَـا، فَقَـالَ  ـيِّ مِّ الذِّ
رْعَ دِرْعُـكَ يَـا أَميِْـرَ المُؤْمنِيِْنَ،  ي أَشْـهَدُ بـِأَنَّ الـدِّ : وَلَكنِِّـ مـِيُّ الذِّ
ثُـمَّ أَرْدَفَ قَائـِلاً: يَـا الله! أَميِْـرُ المُؤْمنِيِْنَ يُقَاضِينـي أَمَام قَاضِيهِ، 
ـذِي يَأْمُـرُ بهَِـذَا  يْـنَ الَّ وَقَاضِيـهِ يَقْضِـي لـِي عَلَيـهِ، أَشْـهَدُ أَنَّ الدِّ

ـدًا رَسُـولُ االلهِ. ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ لحَـقٌّ
العـدلُ خُلُـقٌ كَرِيْـمٍ وَصِفَـةٍ عَظيِْمَـةٍ جَليِْلَـةٍ مُحَبَّبَـةٍ إلَِـى 
النُّفُـوسِ، تَبْعَـثُ الأمََـلَ لَـدى المَظْلُوميِْـنَ؛ لذَِلكَِ جَـاءَ أَمْرُ 

  M  L  K Mااللهِ صَرِيْحًـا فـِي القُـرْآنِ الكَرِيْـمِ، فَقَـالَ تَعَالَـى
LN [النحـل: ٩٠].

ةِ  شِـدَّ رَغْـمَ  العَـدُوِّ  مَـعَ  باِلعَـدْلِ  الإِسْـلاَمُ  أَمَـرَ  كَمَـا 
  ¤  £  ¢ M :كَرَاهِيَتنِـَا لأِفَْعَالـِهِ، فَقَـالَ تَعَالَـى
¥  ¦   §  ¨©  L®  ¬  «  ª [المائدة: ٨] فَالعَدْلُ 
ى الحُقُـوقُ لأِصَْحَابهَِا،  يُعِيْـدُ الأمُُـورَ إلَِى نصَِابهَِا، وَبـِهِ تُؤَدَّ
وَمَـا وُجِـدَ فـِي قَـوْمٍ إلاَّ سَـعِدُوا، وَمَـا فُقِـدَ عِنـدَ آخَرِيْـنَ إلاَّ 
لاِفْتخَِارِنَـا  سَـبَبًا   ☻ النَّبـِيِّ  وَفعِْـلُ  شَـقُوا، 
وَسَـعَادَتنِاَ بأَِنَّنـَا نَنْتَمِي لهَِذَا النبَـِيِّ العَادِلِ ☻.
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وَدَليِْلُكُلُّ القُلُوبِ إلَِى الحَبيِْبِ تَمِيلُ شَاهِدُ  بذَِلكَِ  وَمَعِي 
دًا مُحَمَّ ذَكَرْتُ  إذَِا  ليِلُ  الدَّ ا  صَارَتْ دُمُوعُ العَاشِقِيْنَ تَسِيْلُأَمَّ

ِ�� ِ�� اللهِ: لَقَد شَـقَّ النَّبيُِّ ☻ طَرِيْقَهُ  حِبَّ
َ
أ

الأمََـلَ  وَبَـثَّ  جَليِْدَهَـا،  فَـأَذَابَ  باِلابْتسَِـامَةِ،  القُلُـوبِ  إلَِـى 
تـِهِ وَشَـرَعَ لَهَا هَذَا  فيِهَـا، وَأَزَالَ الوَحْشَـةَ منِْهَـا، بَـل سَـنَّ لأِمَُّ
الخُلُـقَ الجَمِيْـلَ، وَجَعَلَـهُ مـِن مَيَادِيْـنِ التَّناَفُـسِ فـِي الخَيْـرِ، 
وَمَـعَ وُضُـوحِ هَـذَا الهَـدْيِ النَّبَـوِيِّ وَنَصَاعَتـِهِ إلاَِّ أَنَّـكَ تَرَى 
اسِ يَجْلـِبُ إلَِى نَفْسِـهِ وَإلَِـى أَهْلِ بَيْتهِِ وَمَـنْ حَوْلَهُ  بَعْـضَ النَّـ

ـقَاءَ بحَِبْـسِ هَـذِهِ الابْتسَِـامَةِ فيِ نَفْسِـهِ. الشَّ
ةِ عُبُوسِـهِ وَتَقْطيِبهِِ  إنَِّكَ تَشْـعُر أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ منِ شِـدَّ
ـةِ مَـا يَتْبَسِـمُ، فَأَيْـنَ هَـؤُلاَءِ منِ  يَظُـنُّ أَنَّ أَسْـناَنَهُ عَـوْرَةٌ مـِن قلَِّ

هَذَا الهَـدْيِ النَّبَـوِيِّ العَظيِْمِ. 
سُـولُ الكَرِيْـمُ ☻ القُلُوبَ  لَقَـد مَلَـكَ الرَّ
فَـاتِ مُشْـرِقُ المُحَيَّـا،  باِبْتسَِـامَتهِِ لـِمَ لاَ ! وَهُـوَ جَمِيْـلُ الصِّ



قَرِيْـبٌ مـِنَ القُلُـوبِ، حَبيِْـبٌ إلَِـى الأرَْوَاحِ، سَـهْلُ الخَليِْقَةِ، 
رِيْقَةِ، مُبَارَكُ الحَـالِ، تَعْلُوهُ مَهَابَةٌ وَتُرَافقُِهُ جَلاَلَةٌ،  ـرُ الطَّ مُيَسَّ
سَـالَةِ، وَعَلَى ثَغْـرِهِ بَسْـمَةُ المَحَبَّةِ، حَيُّ  عَلَـى وَجْهِـهِ نُوْرُ الرِّ
أْيِ، رَيَّانُ  القَلْـبِ، ذَكـِيُّ الخَاطـِرِ، عَظيِْـمُ الفِطْنةَِ، سَـدِيْدُ الـرَّ
رَفيِْقُـهُ،  بـِهِ  وَيَنعَْـمُ  جَليِْسُـهُ،  بـِهِ  يَسْـعَدُ  باِلخَيْـرِ،  المَشَـاعِرِ 
يَعْفُـو  يَـرَةُ،  الطِّ وَيَكْـرَهُ  الفَـأْلَ  يُحِـبُ  صَاحِبُـهُ،  لَـهُ  وَيَرْتَـاحُ 
المُرْسَـلَةِ،  يْـحِ  الرِّ مـِنَ  أَجْـوَدُ  وَيَمْنـَحُ،  وَيَسْـخُو  وَيَصْفَـحُ، 
وَأَكْـرَمُ مـِنَ الغَيْـثِ الهَاطـِلِ، وَأَبْهَى منَِ البَدْرِ، وَسِـعَ النَّاسَ 
ةَ بدَِعْوَتهِِ،  جَالَ بكَِرَمهِِ، وَأَسْـعَدَ البَشَـرِيَّ قَ الرِّ بأَِخْلاَقـِهِ وَطَـوَّ
يَقْـولُ  أَحَبَّـهُ،  مَعْرفَِـةً  خَالَطَـهُ  وَمَـنْ  هَابَـهُ،  بَدِيْهَـةً  رَآهُ  «مَـنْ 

.(1)« نَاعِتُـهُ: لَـمْ أرَ قَبْلَـهُ وَلاَ بَعْـدَهُ مِثْلَـهُ قَـطُّ
كَلاَمُهُ يَأْخُذُ باِلقُلُوبِ، وَسَجَايَاهُ تَأْسِرُ الأرَْوَاحَ.

مَلَـكَ  أَنَّـهُ  عَلَـى  دَليِْـلاً  ـةَ  مَكَّ فَتْـحِ  فـِي  حَـدَثَ  ـا  وَممَِّ
عَفْـوًا  ـةَ  مَكَّ أَهْـلُ  نَـالَ  فَلَقَـدْ  وَعَطْفِـهِ،  برَِحْمَتـِهِ  القُلُـوبَ 
تـِي أَلْحَقُوهَـا بـِهِ وَبدَِعْوَتـِهِ، وَمَـعَ  ـا رَغْـم أَنْـوَاعِ الأذََى الَّ عَام�

(1) جُزْءٌ منِْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ،  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (3638). 



قُـدْرَةِ الجَيْـشِ الإِسْـلاَميِِّ عَلَـى إبَِادَتهِِـم، وَقَـد جَـاءَ إعِْـلاَنُ 
يَنتَْظـِرُونَ  الكَعْبَـةِ  قُـرْبَ  مُجْتَمِعُـونَ  وَهُـمْ  عَنهُْـم  العَفْـوِ 
ـدٍ فيِْهِـم، فَقَـالَ: «مَـا تَظُنُّونَ أَنِّـي فَاعِلٌ  سُـولِ مُحَمَّ حُكْـمَ الرَّ

كَرِيْـمٍ(1). أَخٍ  وَابـنُ  كَرِيْـمٌ  أَخٌ  خَيْـرًا،  فَقَالَـوا:  بكُِـم؟»، 
 L§   ¦   ¥   ¤£    ¢   ¡   �  M فَقَـالَ: 
ـدٍ  مُحَمَّ سُـولِ  الرَّ عَفْـوِ  أَثَـرِ  مـِنْ  كَانَ  وَلَقَـدْ   .[٩٢ [يوسـف: 

عَـنْ  وَالعَفْـوِ  ـةَ،  مَكَّ أَهْـلِ  عَـنْ  ـاملِِ  الشَّ  ☻
رِجَـالاً  ـةَ  مَكَّ أَهْـلُ  دَخَـلَ  أَنْ  دِمَاءَهُـم،  أَهْـدَرَ  مَـنْ  بَعْـضِ 
وَنسَِـاءً وَأَحْـرَارًا وَمَوَالـِيَ فـِي الإِسْـلاَمِ طَوَاعِيَـةً وَاخْتيَِـارًا، 
فـِي  اسُ  النَّـ دَخَـلَ  الإِسْـلاَمِ  رَايَـةِ  تَحْـت  ـةَ  مَكَّ وَبدُِخُـولِ 
وَلنِتََعَلَّـم  الكَرِيْـمِ  رَسُـولنِاَ  إلَِـى  فَلنَِنظُْـر  أَفْوَاجًـا،  الإِسْـلاَمِ 
فـِي  وَالابْتسَِـامَةِ  فْـقِ  وَالرِّ يْـنِ  باِللِّ أَعْدَائَـهِ  عَامَـلَ  كَيـفَ  منِـْهُ 
وُجُوهِهِـمْ فَلاَنَـتْ لَـه القُلُوبُ القَاسِـيَةُ وَصَفَتْ لَـه النُّفُوسُ 
المُوْحَشَـةُ فَمَهْمَـا كَانَ أَعْدَاؤُكَ فَانْتَهِجْ نَهْـجَ نَبيِِّكَ فيِْهِم فَلاَ 

أَمْـرًا.  ذَلـِكَ  بَعْـدَ  يُحْـدِثُ  االلهَ  لَعَـلَّ  تَـدْرِي 
ننَِ الكُبْرَى (18275). (1)  أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فيِ السُّ



يْثـِي: «قَدِمْـتُ عَلَـى النَّبـِيِّ  يَقُـوُل فُضَالَـةُ بـنُ عُمَيْـرِ اللَّ
ا  عَـامَ الفَتْـحِ وَهُـوَ يَطُـوفُ باِلكَعْبَـةِ، وَكُنْـتُ أُرِيْـدُ قَتْلَـهُ، فَلَمَّ
سُـولِ ☻ قَـالَ لـِي: أَفُضَالَـةُ ؟  اقْتَرَبْـتُ مِـنَ الرَّ
ثُ  قُلْـتُ: نَعَـم فُضَالَـةُ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ: مَـاذَا كُنـْتَ تُحِدِّ
نَفْسَـكَ؟ قُلـتُ: لاَ شَـيْءَ، كُنْـتُ أَذْكُـرُ االلهَ، قَـالَ: فَضَحِـكَ 
النَّبـِيُّ ☻، ثُـمَّ قَـالَ ليِ: اسِْـتَغْفرِ االلهَ، ثُمَّ وَضَعَ 
ـريِْفَةَ عَلَـى صَـدْرِي، فَـوَااللهِ مَـا رَفَعَهَـا حَتَّـى مَـا مِـن  يَـدَهُ الشَّ

خَلْـقِ االلهِ شَـيْءٌ أَحَـبُّ إلـيَّ مِنـْهُ»(1).
رَةً خَوْفًا  جَـاءَتْ هِنـْدُ بنِتْ عُتْبَةَ امَـرْأَةُ أَبيِ سُـفْيَانَ مُتَنكَِّ
ـهِ حَمْـزَةَ، فَقَـالَ  سُـولِ أَنْ يَعْرِفَهَـا، لمِـا صَنَعَـتْ بعَِمِّ مـِنَ الرَّ
ألاَّ  عَلَـى  «أُبَايعِْكـنَّ   :☻ ـدٌ  مُحَمَّ سُـولُ  الرَّ
تُشْـركِْنَ بـِااللهِ شَـيْئًا»، فَبَايَعَهُـنَّ عَلَـى ألاَّ يُشْـرِكْنَ باِاللهِ شَـيْئًا، 
ـدٌ: «وَلاَ تَسْـرقِْنَ»، فَقَالَـتْ هِنـْدُ: «إنَِّ أَبَـا  فَقَـالَ سَـيُّدُنَا مُحَمَّ
سُـفْيَان رَجُـلٌ شَـحِيْحٌ، فَـإنِْ أَنَـا أَصَبْـتُ مِـنْ مَالـِهِ هَنَاتٍ؟»، 
فَقَـالَ أَبُـو سُـفْيَانَ: «وَمَـا أَصَبْتِ فَهُـوَ لَكِ حَـلاَلٌ»، فَضَحِكَ 

مَ تَخْرِيْجُهُ. (1)  تَقَدَّ



سُـولُ وَعَرَفَهَـا، فَقَـالَ: «وَإنَِّـكِ لَهِنْـدٌ؟»، قَالَـتْ: «نَعَـمْ،  الرَّ
ـا سَـلَفَ يَا نَبـِيَّ االلهِ، عَفَـا االلهُ عَنكْ»، فَقَـالَ: «وَلاَ  فَاعُـفَ عَمَّ
يَقْتُلْـنَ  «وَلاَ  فَقَـالَ:  ةُ؟»،  الحُـرَّ «أَوَتَزْنـِي  فَقَالَـتْ:  يَزْنيِْـنَ»، 
»، فَقَالَـتْ: «رَبَّيْنَاهُم صِغَـارًا، وَقَتَلْتُمُوهُـم كبَِارًا،  أَوْلاَدَهُـنَّ
فَأَنْتُـم وَهُـمْ أَعْلَـمُ» - وَكَانَ ابْنهَُـا حَنظَْلَـةَ بـن أَبـِي سُـفْيَانَ 
قَـدْ قُتـِلَ يَـوْمَ بَـدْرٍ- فَضَحِـكَ عُمَـرُ ◙ حَتَّـى اسْـتَلْقَى، 
سُـولُ ☻ فَقَـالَ: «وَلاَ يَأْتيِْـنَ ببُِهْتَانٍ»،  ـمَ الرَّ فَتَبَسَّ
شْـدِ  فَقَالَـتْ: «وَااللهِ إنَِّ البُهْتَـانَ لأَمَْرٌ قَبيِْحٌ، وَمَا تَأْمُرُنَا إلاَِّ باِلرُّ
وَمَـكَارِمِ الأخَْـلاَقِ»، فَقَـالَ: «وَلاَ يَعْصِيْنـَكَ فـِي مَعْـرُوفٍ»، 
أَنْ  أَنْفُسِـنَا  وَفـِي  هَـذَا  مَجْلِسَـنَا  جَلَسْـنَا  مَـا  «وَااللهِ  فَقَالَـتْ: 
ـا رَجِعَـتْ جَعَلَـتْ تَكْسِـرُ صَنمََهَـا، وَتَقُولُ:  نَعْصِيَـكَ»، وَلَمَّ

ا منِـْكَ فيِ غـرُورٍ(1). كُنَّـ
وَمـِنْ ذَلـِكَ مَوْقفُِـهُ ☻ منِ ثُمَامَـةَ بنِ أَثَالٍ 
ا لَهُ. عَنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ ◙  سَـيِّدَ بَنـِي حَنيِْفَـةَ وَقَـد كَانَ عَـدُو�
لُ منَِ الحَدِيْـثِ أَخْرَجَهُ  (1)  ذَكَـرَهُ البَغَـوِيُّ فـِي تَفْسِـيْرِهِ (101/8)، وَالجُـزْءُ الأَوَّ

البُخَارِيُّ (2097)، وَمُسْـلمٌِ (1714).



نَجْـدٍ،  قِبَـلَ  خَيْـلاً   ☻ النَّبـِيُّ  «بَعَـثَ  قَـالَ: 
فَجَـاءَتْ برَِجُـلٍ مـِن بَنـِي حَنيِْفَـةَ يُقَـالُ لَـه ثُمَامَـةُ بـنُ أَثَـالٍ، 
فَرَبَطُـوهُ بسَِـارِيَةٍ مـِنْ سَـوَارِي المَسْـجِدِ، فَخَـرَجَ إلَِيـهِ النَّبـِيُّ 
☻ فَقَـالَ: مَـا عِنـْدَكَ يَـا ثُمَامَـةُ؟ فَقَـالَ: عِنـْدِي 
تُنعِـم  تُنعِْـم  وَإنْ  دَمٍ،  ذَا  تَقْتُـلْ  تَقْتُلْنـِي  إنِْ  ـد،  مُحَمَّ يَـا  خَيْـرٌ 
عَلَـى شَـاكرٍِ، وَإنِْ كُنْـتَ تُرِيْـدُ المَـالَ فَسَـلْ منِـْهُ مَـا شِـئْتَ، 
فَتُـرِكَ حَتَّـى كَانَ الغَـدُ، ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ: مَـا عِنْـدَكَ يَـا ثُمَامَـةُ؟. 
قَـالَ: مَـا قُلـتُ لَـكَ إنِْ تُنعِْـم تُنعِْـم عَلَـى شَـاكرٍِ، فَتَرَكَـهُ حَتَّى 
كَانَ بَعْـدَ الغَـدِ فَقَـالَ: مَـا عِنـْدَكَ يَـا ثُمَامَـةُ؟. قَـالَ: مَـا قُلـتُ 
لَـكَ. فَقَـالَ: أَطْلِقُـوا ثُمَامَـةَ! فَانْطَلَـقَ إلَِـى نَخْـلٍ قَرِيْـبٍ مـِنَ 
المَسْـجِدِ فَاغْتَسَـلَ ثُـمَّ دَخَـلَ فَقَـالَ: أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ، 
ـدُ، وَااللهِ مَا كَانَ عَلَى  ـدًا رَسُـولُ االلهِ، يَا مُحَمَّ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
الأرَْضِ وَجْـهٌ أَبْغَـضُ إليَّ مـِنْ وَجْهِكَ، فَقَـد أَصْبَحَ وَجْهُكَ 
، وَااللهِ مَـا كَانَ مـِنْ دِيْـنٍ أَبْغَـضَ إلِـيَّ مـِنْ  أَحَـبَّ الوُجُـوهِ إلِـيَّ
، وَااللهِ مَـا كَانَ مـِنْ  يـنِ إلـيَّ دِيْنـِكِ، فَأَصْبَـحَ دِيْنـُكَ أَحَـبَّ الدِّ
 ، بَلَـدٍ أَبْغَـضَ إلـيَّ منِْ بَلَـدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَـبَّ البلاَِدِ إليَّ



ـرهُ  وَإنَِّ خَيْلَـكَ أَخَذَتْنـِي وَأَنَـا أُرِيْـدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّ
ةَ،  ا قَدِمَ مَكَّ رَسُـولُ االلهِ ☻ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّ
دٍ  قَـالَ لَـه قَائـِلٌ: صَبَـوْتَ، قَـالَ: لاَ وَلَكنِْ أَسْـلَمْتُ مَـعَ مُحَمَّ
رَسُـولِ االلهِ ☻ وَلاَ وَااللهِ لاَ يَأْتيِِكُـمْ مـِنَ اليَمَامَةِ 

حَبَّـةُ حِنطَْـةٍ حَتَّـى يَـأْذَنَ فيِهَـا النَّبـِيُّ ☻(1).
الابْتسَِـامَةُ تُليِْـنُ القُلُـوبَ القَاسِـيَةِ، وَهَـذَا دَرْسٌ لَـه أَثَرٌ 
عَمِيْـقٌ فـِي نُفُوسِـناَ لاَ بُدَّ منِ تَفْعِيْلـِهِ اليَوْمَ مَعَ كُلِّ مَـا يَمُرُّ بنِاَ 
مـِن مَوَاقـِفَ تُوْقـِعُ باِلنَّفْسِ الانْقِبَـاضِ، وَمَعَ زِيَـادَةِ النُّفُوسِ 
مَهُ  ـقُوطَ فَلْنعَُلِّمْهُـم دَرْسًـا عَلَّ تنِـَا السُّ تـِي تُرِيْـدُ لأمَُّ الخَبيِْثَـةِ الَّ
فـِي  ـمُ  التَّبَسُّ وَهُـوَ   ،☻ الكَرِيْـمُ  رَسُـولُناَ  لَنـَا 
هُ  وَجْـهِ أَعْدَائـِهِ لَيـسَ مـِن بَـابِ النِّفَـاقِ وَالعِيَـاذُ بـِااللهِ، وَلَكنَِّـ
مـِن بَـابِ تَأْليِْـفِ القُلُـوبِ وَحُـبِّ الخَيْـرِ لَهَـا، نَعَمْ: قَـد تَمُرُّ 
باِلإِنْسَـانِ سَـاعَاتٌ يَحْـزَنُ فيِهَـا، أَو يَكُـونُ مَشْـغُولَ البَـالِ، 
ـا، لَكـِن أَنْ يَكُـونَ  ـةٌ تَجْعَلُـهُ مُغْتَم� أَو تَمُـرُّ بـِهِ ظُـرُوفٌ خَاصَّ
الغَالـِبُ عَلَـى حَيَـاةِ الإِنْسَـانِ الحُـزْنَ والانْقِبَـاضَ، وَحَبْـسَ 

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4372)، وَمُسْلمٌِ (1764).



ـقَاءِ  ، فَهَذَا وَااللهِ منَِ الشَّ دَقَـةِ العَظيِْمَةِ وَهِيَ التَّبَسُـمِّ هَـذِهِ الصَّ
ـلِ لصَِاحِبـِهِ وَالعِيَـاذُ بـِااللهِ. المُعَجَّ

المُختَارِ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَْــرَارْهِــيَ  وَالإِحْــسَــانِ  باِلوُدِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  أَنوَارْهِي  أَشْرَقَتْ  قَدْ  حُسنهَِا  مِنْ 
حَابُ إلَِيهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ ــارْيَأتيِ الصِّ ــكَ ــجُ الأفَ ــزعِ ــمٌّ يُ ــمٌ وَهَـ أَلَـ
ــةٍ ــبَــســمَــةٍ عَــفَــوِيَّ ــإذَِا بـِــهِ وَبِ ــ وَالأكَــدَارْفَ الهَمَّ  يزِيحُ  عَنهُمْ 
أَنوَارُهُمْ أَشْرَقَتْ  قَدْ  مِنْ بَسمَةٍ خَرَجَتْ مِن المُختَارْفَتَرَاهُمُ 

│
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ــمًا مُتَبَسِّ مُتَفَائـِـلاً  مِثْلَــهُ  لاَ تَجْعَلَنَّ الحُزْنَ فَوْقَكَ يَرْتَسِمْكُــنْ 

تيِ اسْـتَعْمَلَهَا  ِ�ـ� ِ�ـ� اللهِ: مـِنْ أَكْبَـر تلِْـكَ الوَسَـائلِِ الَّ حِبَّ
َ
أ

الحَرَكَـةُ  تلِْكُـمُ  هِـيَ  دَعْوَتـِهِ،  فـِي  سُـولُ ☻  الرَّ
تـِي لاَ تُكَلِّـفُ شَـيئًا، وَلاَ تَسْـتَغْرِقْ أَكْثَـرَ مـِن لمْحَـةِ بَصَـرٍ،  الَّ
ابَـةِ العَيْنِ،  ـفَتَيْنِ، لتَِصِـلَ إلَِى القُلُـوبِ، عَبْرَ بَوَّ تَنطَْلـِقُ مـِنَ الشَّ
فَـلاَ تَسَـل عَـنْ أَثَرِهَـا فـِي سَـلْبِ العُقُـولِ، وَذَهَابِ الأحَْـزَانِ، 
وَتَصْفِيَـةِ النُّفُـوسِ، وَكَسْـرِ الحَوَاجِـزِ مَـعَ بَنيِ الإِنْسَـانِ! تلِْكُمُ 
تيِ كَانَـتْ تَجْرِي عَلَى شَـفَتَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ، إنَِّهَا  دَقَـةُ الَّ هِـيَ الصَّ
تيِ لَمْ تَكُنْ تُفَارِقُ مُحَيَّا رَسُولنِاَ ☻  الابْتسَِامَةُ الَّ
فـِي جَمِيْـعِ أَحْوَالـِهِ، ولَقَد بَيَّـنَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُـولُناَ الكَرِيْمُ 

عْـوَةِ إلَِـي االلهِ ▐، وَهِـيَ:  أُسُـسَ الدَّ



حْمَةُ:  الرَّ
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  H   G   FE   D   C    B   A   @?   >   =   <   ;   :
 L.   -   ,    +   *   )M  [١٥٩ عمــران:  [آل   LJ   I

  4  3  2    1  0 M ،َأي: هَــذِهِ رَحْمَــةٌ أَوْدَعَهَــا االلهُ قَلْبَــك
مْتُــكَ بقَِسْــوَةٍ فَسَــتَقُولُ  L7   6  5 لَــوْ كَانَ مَعِــي حَــقٌّ وَكَلَّ
ــذِي مَعَــكَ، فَــرَبُّ  لـِـي: لاَ أُرِيْــدُكَ يَــا أَخِــي، وَلاَ أُرِيْــدُ الحَــقَّ الَّ

   6  5  4  3  2    1  0M : ــيدِنَا النَّبـِـيِّ ةِ يَقُــولُ لسِِّ العِــزَّ
  -  ,   +  *  ) M َــوا مـِـنْ حَوْلـِـك L7، نَعَــمْ، لاَنْفَضُّ
  ;   :   9   87    6   5   4   3   2     1  0   /.
.LJ  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <

ا�ِ�كْمَةُ: 

ــاةِ ☻:  عَـ ــيِّدِ الدُّ ــالَ االلهُ ▐ لسَِـ قَـ
L|  {   z  y  x   w  vM [النحـــل: ١٢٥].



ـذِي  الَّ الوَقْـتِ  فـِي  يَنْبَغِـي،  مَـا  قُـوْلُ  هِـيَ:  وَالحِكْمَـةُ 
ـذِي يَنْبَغِـي. فَيَجِـبُ أَنْ يَتَحَلَّـى بهَِـا  يَنبَْغِـي، عَلَـى الوَجْـهِ الَّ

االلهِ. إلَِـى  اعِـي  الدَّ
حْسَنُ: 

َ
ِ�� ِ�َ� أ الموَْعِظَةُ وَا�ِ�دَالُ بِالَّ

عْـوَةِ إلَِـى االلهِ يَجِـبُ عَلَيهِ  كُلُّ مَـنْ سَـارَ عَلَـى طَرِيْـقِ الدَّ
عَاةِ، رَسُـولِ االلهِ ☻  أَنْ يَتَحَلَّى بخُِلُقِ سَـيِّدِ الدُّ
ضُ  فَالمَوْعِظَـةِ، لاَ بُـدَّ أَنْ تَكُـونَ حَسَـنةًَ، وَلَكـِنْ عِندَمَـا نَتَعَرَّ
لمَِوْقـِفٍ فـِي الجِـدَالِ فَـلاَ بُـدَّ أَنْ نُجَـادِلَ باِلتَّيِ هِيَ أَحْسَـنُ: 

L¢  ¡  �  ~ M [النحـل: ١٢٥].
وَيَأْمُـرُ االلهُ جل جلاله نّبيَِّيْـنِ كَرِيْمَيْـنِ عَظيِْمَيْـنِ، أَلاَ وَهُمَـا: 
وَعَلَيْهِمَـا  نَبيِِّنـَا  عَلَـى  هَـارُونَ  االلهِ  وَنَبـِيَّ  مُوْسَـى،  االلهِ  نَبـِيَّ 
أَنْ  وَهَـارُونَ  مُوْسَـى  يَأْمُـرُ  ةِ  العِـزَّ رَبُّ  وَالتَسْـليِْمُ،  ـلاَةُ  الصَّ
يَذْهَبَـا إلَِـى أَكْبَـرِ أَهْـلِ الأرَْضِ ظُلْمًـا وَطُغْيَانًـا فـِي زَمَانـِهِ.. 
عْـوَةِ عَجْيْـبٌ! لدَِعْـوَةِ فرِْعَـونَ؟!  إلَِـى فرِْعَـونَ، لمَِـاذَا؟ للِدَّ
 L   K   J   I  M قَـالَ:  ـذِي  الَّ وَهُـوَ  وَالحِكْمَـةِ!  يْـنِ  باِللِّ



  O  N  M  L  K M :ُـذِي يَقُـول [النازعـات: ٢٤]، وَهُـوَ الَّ

.[٣٨ [القصـص:   LP

فَهَـذا لاَ يَحْتَـاجُ إلَِـى حِكْمَـةٍ وَلاَ يَحْتَـاجُ إلَِـى ليِْنٍ، هَذَا 
اسِ  يَحْتَـاجُ إلَِـى عُنـْفٍ وَيَحْتَـاجُ إلَِـى قَسْـوَةٍ، هَـذَا أَكْفَـرُ النَّـ
فـِي الأرَْضِ، وَلَكـِنْ تَنبََّـهْ! فَأَنْـتَ فـِي مَقْـامِ دَعْـوَةٍ، ؛ فَقَـالَ 

    }  |   {  z    y  x  w    v    u   t    s  r M :لَهُمَـا
   ¯  ®  ¬   «  ª    ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �    ~

.[٤٣ - ٤٦ °±  Lµ  ´  ³  ² [طـه: 
الآيَـةَ  هَـذِهِ  عَلَيـهِ  االلهِ  رِضْـوَانُ  قَتَـادَةُ  سَـيُّدُنَا  قَـرَأَ  ـا  لمَّ
مُوْسَـى  الكَرِيْمَـةَ قَـالَ: سُـبْحَانَكَ رَبِّـي مَـا أَحْلَمَـكَ! تَأْمُـرُ 
هُـوَ  هَـذَا  كَانَ  إنِْ  لَيِّنـًا،  قَـولاً  لفِِرْعَـوْنَ  يَقُـولاَ  أَنْ  وَهَـارُونَ 
ـذِي قَـالَ: L  K  J  I M [النازعـات: ٢٤]،  حِلْمُـكَ بفِِرْعَـوْنَ الَّ
فَكَيْـفَ يَكُـونُ حِلْمُـكَ بعَِبْـدٍ قَـالَ: سَـبْحَانَ رَبِّـيَ الأعَْلَـى! 
انْظُـر إلَِـى الفَهْـمِ! هَـذِهِ رَحْمَـةُ النَّبـِيِّ ☻ فـِي 
عْـوَةِ إلَِـى االلهِ، وَهَـذَا خُلُقُـهُ وَهَـذَا مَنهَْجُـهُ، فَمَـا أَحْوَجَنـَا  الدَّ

أَنْ نَرْجِـعَ إلَِيـهِ وَأَنْ نَفِـيءَ إلَِيْـهَ.



عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ ◙، قَـالَ: دَخَلَ أَعْرَابيٌِّ الْمَسْـجِدَ، 
اغْفِـرْ  هُـمَّ  اللَّ فَقَـالَ:  جَالـِسٌ،   ☻ االلهِ  وَرَسُـولُ 
رَسُـولُ  فَضَحِـكَ  مَعَنـَا،  لأِحََـدٍ  تَغْفِـرْ  وَلاَ  ـدٍ  وَلمُِحَمَّ لـِي 
لَقَـد  وَاسِـعًا؛  احْتَظَـرْتَ  «لَقَـد  وَقَـالَ:   ☻ االلهِ 
حجرت واسـعًا» ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إذَِا كَانَ فيِ نَاحِيَةِ الْمَسْـجِدِ، 
فَشَـجَ يَبُـولُ، فَقَـالَ: الأْعَْرَابـِيُّ بَعْـدَ أَنْ فَقِـهَ، فَقَـامَ إلَِـيَّ بأَِبـِي 
، فَقَـالَ: «إنَِّ هَذَا الْمَسْـجِدَ لاَ  ـي، فَلَـمْ يُؤَنِّـبْ، وَلَمْ يَسُـبَّ وَأُمِّ
ـلاَةِ، ثُمَّ أَمَرَ بسَِـجْلٍ مِن  مَـا بُنيَِ لِذِكْـرِ االلهِ وَللِصَّ يُبَـالُ فيِـهِ، وَإنَِّ

مَـاءٍ، فَأُفْـرغَِ عَلَـى بَوْلـِهِ»(1).
حَابَةِ  رَوَى الإِمَامُ مُسْـلمٌِ فيِ صَحِيْحِهِ أَنَّ رَجُلاً منَِ الصِّ
حَابيُِّ  ـلَمِيُّ ◙، هَذَا الصِّ يُقالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بنُ الحَكَمِ السُّ
 ،☻ االلهِ  رَسُـولِ  خَلْـفَ  يَوْمًـا  ـلاَةَ  الصَّ دَخَـلَ 
فـِي  الـكَلاَمِ  حُكْـمَ  أَنْ  بَعْـدُ  يَعْلَـمْ  لَـمْ  حَابـِيُّ  الصَّ هَـذَا  وَكَانَ 
ـلاَةِ فـِي  ـلاَةِ قَـدْ نُسِـخَ؛ لأنََّهُـم كَانُـوا يَتَكَلَّمُـونَ فـِي الصَّ الصَّ
حَابيُِّ بحُِكْمِ النَّسْـخِ، وَلَيسَ  لِ الأمَْـرِ، وَلَـمْ يَعْلَـم هَـذَا الصَّ أَوَّ

(1)  أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه (529).



حَابَةِ ╚ كَانَ  فـِي ذَلـِكَ مـِن حَرَجٍ وَلاَ إثِْـمٍ، فَبَعْـضُ الصَّ
ا  ليِْـلُ فيِ المَسْـأَلَةِ أَو فـِي كَثيِْرٍ منَِ المَسَـائلِِ، فَلَمَّ لاَ يَبْلُغُـهُ الدَّ
ـلَمِيُّ  حَابـِيُّ الجَليِْـلُ مُعَاوِيَـةُ بـنُ الحَكَـمِ السُّ دَخَـلَ هَـذَا الصَّ
ـلاَةِ، فَقَـالَ لَـه  القَـوْمِ فـِي الصَّ وَعَطَـسَ رَجُـلٌ مـِنَ  ـلاَةَ،  الصَّ
وا عَلَيْـهِ؛ لأنََّهُم  مُعَاوِيَـةُ: يَرْحَمُـكَ االلهُ وَهُـوَ يُصَلِّـي، وَلَـمْ يَرُدُّ
ـلاَةِ قَـدْ نُسِـخَ، فَمَـاذَا قَالَ  مُـوا أَنَّ قَضِيَّـةِ الـكَلاَمِ بغَِيْـرِ الصَّ تَعَلَّ
سَـيُّدُنَا مُعَاوِيَـةُ قَـالَ: «فَرَمَانـِي القَـوْمُ بأَِبْصَارِهِـم» نَظَـرُوا إلَِيهِ 
ظُـرُونَ  تَنْ شَـأْنُكُم  مَـا  يَـاهُ!  أُمَّ «وَاثـكْلَ  فَقَـالَ:  يُصَلِّـي،  وَهُـوَ 
؟!»، أَيْ: لمَِـاذَا تَنظُْـرُونَ إلِـيَّ هَكَـذَا؟! قَـالَ: «فَضَـرَبَ  إلِـيَّ
القَـوْمُ بأَِيْدِيْهِـم عَلَـى أَفْخَاذِهِم يُصْمِتُونَنيِ يَعْنـِي: يُرِيْدُونَ أَنْ 
ـا  يُسْـكتُِونيِ- قَـالَ: فَسَـكَتُّ -انْظُـر مَـاذَا يَقُـولُ- يَقُـولُ: فَلَمَّ
ي، وَااللهِ  قَضَـى النَّبيُِّ ☻ صَلاَتَـهُ، فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ
مًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَـنَ منِهُْ ☻،  مَـا رَأَيْـتُ مُعَلِّ
وَااللهِ مَـا كَهَرَنـِي يَعْنـِي: لَـمْ يَنهَْرْنـِي وَلاَ ضَرَبَنـِي وَلاَ شَـتَمَنيِ 
وَإنَِّمـا قَـالَ لـِي: «إنَِّ الصَـلاَةَ لاَ يَصْلُـحُ فيِهَـا شَـيءٌ مِـن كَلاَمِ 

مَـا هُـوَ التَّسْـبيِْحُ وَالتَّكْبيِْرُ وَقِـرَاءَةِ القُـرْآنِ»(1). النَّـاسِ، إنَِّ
(1) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (537).



عْوَةِ إلِـى االلهِ وَأَيْسَـرِهَا الابْتسَِـامَةُ  مـِنْ أَهَـمِّ وَسَـائلِِ الدَّ
مَناَ  تـِي تَجْعَـلُ منِ تَدْعُـوهُ يَتَقَبَّلُ وَيَعِي مَا تَقَـول؛ لذَِلكَِ عَلَّ الَّ
سُـولُ الكَرِيْـمُ ☻ أَنَّهَـا مـِن مَفَاتيِْـحِ القَبُولِ  الرَّ

للِنُّفُوسِ. 
فَاتِ  لَقَـد اجْتَمَـعَ فـِي النَّبـِيِّ ☻ أَعْظَـمُ الصِّ
تـِي لَـمْ يُؤْتهَِـا االلهُ جل جلاله عَبْـدًا مـِنْ عِبَـادِهِ  الخَلْقِيَّـةِ وَالخُلُقِيِّـةِ الَّ
غَيْـرَهُ، وَجِمَاعُ أَخْلاَقِ النَّبيِِّ ☻ هُوَ القُرْآنُ الَّذِي 
عَاةَ إلَِى االلهِ  ةًالعُلَمَاءَوَالدُّ أَنْزَلَـهُ االلهُ عَلَيهِ، وَجَمِيْعُ النَّاسِ وَخَاصَّ
بحَِاجَـةٍ إلَِـى أَنْ يَسْـتَقُوا مـِنْ رَحِيْـقِ خُلُقِهِ ☻ فيِ 
عْـوَةِ إلَِـى االلهِ، فَـإنَِّ مَنهَْجَهُ  اسِ وَحِكْمَتـِهِ فـِي الدَّ تَعَامُلـِهِ مَـعَ النَّـ

بَاعُـهُ وَعَـدَمُ مُخَالَفَتهِِ. ـذِي يَجِبُ اتِّ عْـوَةِ هُـوَ المَنهَْجُ الَّ فـِي الدَّ

│
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وَلتَِبْتَسِمْ جَنَّةً  حَيَاتَكَ  لاَ تَجْعَلَنَّ الحُزنَ فَوْقَكَ يَرْتَسِمْاجْعَلْ 
وَكُنْ بَسِيْطًا كُنْ رَقِيْقًا وَانْسَجِمْ(1)وَلتَِقْتَدِي باِلمُصْطَفَى خَيْرِ الوَرَى

ـلاَمُ، فَبَعْـدَ أَنْ كَانَ  ـلاَمِ وَشِـعَارُهُ السَّ الإِسْـلاَمُ دِيْـنُ السَّ
مَـنِ لأجَْـلِ سِـبَاقٍ  أَهْـلُ الجَاهِليَِّـةِ يَتَقَاتَلُـونَ لعُِقُـودٍ مـِنَ الزَّ
أْرِ  بَيـنَ فَرَسَـيْن أَو لأِجَْـلِ نَاقَـةٍ أَوْ لأِسَْـبَابَ تَافهَِةٍ منِ نَيْـلِ الثَّ
ـلاَمِ، وَكَانَ  ئَامِ وَالسَّ وَغَيْـرِهِ، جَـاءَ الإِسْـلاَمُ يَدْعُوهُم إلَِى الوِّ
ـةً وَيَنبُْـذُوا الحُرُوبَ  ـلْمِ كَافَّ اسَ فـِي السِّ غَايَتُـهُ أَنْ يُدْخِـلَ النَّـ
ـدَ عَلَى التَّمَايُـزِ بَينَ الحَـقِّ وَالبَاطلِِ كَمَا فيِ  ـحْناَءَ، وَأَكَّ وَالشَّ

  (  '  &  %  $  #  "  ! M :قَوْلـِهِ تَعَالَـى
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خُولِ  هُ فـِي الوَقْـتِ نَفْسِـهِ لاَ يُكْـرِهُ أَحَدًا عَلَـى الدُّ وَلَكنَِّـ
الأَشْـعَرِيّ  المَالكِِـيّ  الحَاسِـي  إبِْرَاهِيْـم  ـلامَِ  السَّ عَبْـدُ  ثُ:  وَالمُحَـدِّ ـاعِرُ  الشَّ   (1)

يْبـِيّ.  اللِّ الخَلْوَتـِيّ 



  Ù     Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó     Ò   Ñ  M تَعَالَـى:  قَـالَ  كَمَـا  فيِـهِ 
.[٢٥٦ [البقـرة:   LÚ

ـدُ مَنهَْـجُ الإِسْـلاَمِ عَـدَمَ العُـدْوَانِ باِسْـمِ الجِهَـادِ  وَيُؤَكِّ
  °    ¯  ®    ¬  «  ª  © M :ُكَمَا قَالَ سُـبحَانَه

±  L¶  µ   ´  ³  ² [النسـاء: ٩٠].

إنَِّ الجِهَـادَ فـِي الإِسْـلاَمِ شُـرِعَ لغَِايَاتهِِ لاَ لذَِاتـِهِ، وَلهَِذَا 
ـهَادَةَ وَأَجْرَهَـا العَظيِْمَ لاَ تَكُونُ إلاَِّ لمَِـنْ أَدْرَكَ غَايَةَ  فَـإنَِّ الشَّ
الجِهَـادِ وَالتَزَمَ بمَِبَادِئهِِ، وَمنِْ هُناَ فَإنَِّهُ ☻ كَانَ 
سُـولُ ☻  ضْ الرَّ يُقَاتلُِ فيِ سَـبيِْلِ االلهِ، لَمْ يَتَعَرَّ
شَـدِيْدَ   ☻ كَانَ  كَمَـا  قَاتَلُـوهُ،  ذِيْـنَ  الَّ لغَِيْـرِ 
الحِـرْصِ عَلَـى سَـلاَمَةِ وَاحْتـِرَامِ أَرْوَاحِ الأبَْرِيَـاءِ، وَالعِناَيَـةِ 
ةَ ليَِفْرِضَ نَفْسَـهُ عَلَى  باِلأسَْـرَى وَلاَ يَسْـتَخْدِمُ الإِسْـلاَمُ القَوَّ
الآخَرِيْـنَ، وَإنَِّمَا يَسْـعَى إلَِى إحِْقَاقِ الحَـقِّ وَإبِْطَالِ البَاطلِِ، 
دَتْ أَسَـاليِْبُ التَّعَامُـلِ مَـعَ الأسَْـرَى مـِنْ دِيَانَـةٍ إلَِى  لَقَـد تَعَـدَّ
يَغْلُـبُ  ـذِي  الَّ كَانَ  وَإنِْ  آخَـرَ،  إلَِـى  مُجْتَمَـعٍ  وَمـِنْ  أُخْـرَى، 
عَلَـى الجَمِيْعِ -قَبْلَ ظُهُورِ الإِسْـلاَمِ- هُوَ القَسْـوَةُ وَالبَطْشُ 



وُالظُلْـمُ، وَرَغْـمَ شُـيُوعِ تلِـكَ الأسََـاليِْبِ فـِي التَّعَامُـلِ مَـعَ 
الأسَْـرَى إلاَِّ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻ لَـم يَحِـدْ عَـنْ 
طَبيِْعَتـِهِ الأخَْلاَقيَِّـةِ فيِ التَّعَامُـلِ مَعَهُم، فَلَقَد كَانَـتِ القَاعِدَةُ 
تـِي حَـثَّ عَلَيْهَـا رَسُـولُ االلهِ ☻ فـِي  ـةُ الَّ العَامَّ
لِ غَـزْوَةٍ غَنـِمَ فيِهَـا المُسْـلمُِونَ أَسْـرَى هِـيَ: «اسْـتَوصُوا  أَوَّ

بهِـمْ – أي باِلأسَْـرَى- خَيْـرًا»(1). 
االلهِ  رَسُـولُ  بهَِـا  أَمَـرَ  تـِي  الَّ الحَسَـنةَُ  المُعَامَلَـةُ  وَهَـذِهِ 
ـةَ  دَ قَوَانيِْـنَ نَظَرِيَّ ☻ للأَِسْـرَى لَـمْ تَكُـنْ مُجَـرَّ
فـِي  تَمَثَّلَـتْ  وَلَكنَِّهَـا  الحَيَـاةِ،  وَاقـِعِ  فـِي  تَطْبيِْـقٌ  لَهَـا  لَيـسَ 
حَمْـةُ، بَـل كَانَ  مَظَاهِـرَ كَثيِْـرَةٍ تُنبْـِئُ عَـنْ قُلُـوبٍ مَلأَتَْهَـا الرَّ
رَاحَـةِ  عَلَـى  أَيضًـا  حَرِيْصًـا   ☻ االلهِ  رَسُـولُ 
مَجَـالاً  يَـدَعُ  لاَ  بمَِـا   - ليُِـدْرِكَ  يَّـةِ  وَالصِحِّ البَدَنيَِّـةِ  الأسَِـيْرِ 
، وَلَيـسَ مـِن صُنـْعِ البَشَـرِ!  ـكِّ - أَنَّ هَـذَا المَنهَْـجَ إلِهِـيٌّ للِشَّ
وَأَنَّـهُ لَيـسَ مـِنْ أَحَـدٍ أَرْحَـمَ باِلعِبَـادِ مـِنَ االلهِ، وَمـِنْ رَحْمَتـِهِ 
أَنَّـهُ أَوْصَـى برِِعَايَـةِ الأسَِـيْرِ حَتَّـى لَوْ كَانَ هَـذَا الأسَِـيْرُ كَافرًِا 

غِيْرِ (409). بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الصَّ (1) أَخْرَجَهُ الطَّ



بـِهِ، وَقَـد حَـرِصَ رَسُـولُ االلهِ ☻ كُلَّ الحِرْصِ 
حِيْـمِ؛ فَخَرَجَـتْ لَنـَا  عَلَـى تَطْبيِْـقِ هَـذَا المَنْهَـجِ الإِلَهِـيِّ الرَّ
ـةِ  ـةٍ غَيْـرَ أُمَّ ةُ مَوَاقـِفَ نَجْـزِمُ أَنَّهَـا لاَ تُوْجَـدُ فـِي تَارِيْـخِ أُمَّ عِـدَّ
باِلنَّوَاحِـي  يَهْتَـمُّ   ☻ كَانَ  وَلَقَـد  الإِسْـلاَمِ، 
هَـذَا  وَيَظْهَـرُ  الاحْتـِرَامِ،  كُلَّ  وَيَحْتَرِمُهَـا  للأَِسْـرَى  النَّفْسِـيَّةِ 
الحُـرُوبِ  وَبَعْـدَ  ـدَائدِِ  الشَّ أَوْقَـاتَ  فـِي  بوُِضُـوحٍ  الأمَْـرَ 
أَصْحَابَـهُ  ـهُ  يُوَجِّ  ☻ النَّبـِيَّ  فَنجَِـدُ  ـةً،  خَاصَّ
مَـعَ  التَّعَامُـلِ  شَـأْنِ  فـِي  رَاقيَِـةٍ  إنِْسَـانيَِّةٍ  تَوْجِيْهَـاتٍ  الكـِرَامَ 
الأسَْـرَى مـِنْ النِّسَـاءِ وَالأطَْفَـالِ؛ فَيَنهَْـى عَـن التَّفْرِيـقِ بَيـنَ 
قَـالَ:   ◙ الأنَْصَـارِيِّ  أَيُّـوب  أَبـِي  فَعَـنْ  وَطفِْلهَِـا؛  الأمُِّ 
قَ بَينَ  سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ ☻ يَقُـولُ: «مَنْ فَـرَّ
قَ االلهُ بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ أَحِبَّتـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ»(1). وَالـِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَـرَّ
وَكَانَ إذَِا بَعَثَ بَعْثًا أَوْ جَيْشًا أَوْصَاهُم ☻ 
ـوا وَلاَ تَغْـدُرُوا وَلاَ تُمَثِّلُـوا وَلاَ تَقْتُلُـوا وَليِْـدًا  قَائـِلاً: «لاَ تَغُلُّ
(1)  أَخْرَجَـهُ التِّرْمـِذِيُّ (1566)، وَالحَاكِـمُ فـِي المُسْـتَدْرَكِ (2334)، وأَحْمَـدُ 
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وَلاَ امْـرَأَةً وَلاَ شَـيْخًا كَبيِْـرًا وَلاَ رَاهِبًا فـِي صَوْمَعَتهِِ»(1).
لَقَـدْ أَنْكَرَ رَسُـولُ االلهِ ☻ ضَـرْبَ غُلاَمَيْ 
قُرَيْـشٍ فـِي أَحْـدَاثِ بَـدْرٍ، إذِْ قَـالَ لأِصَْحَابـِهِ: «إذَِا صَدَقَاكُمْ 
ضَرَبْتُمُوهُمَـا، وَإذَِا كَذَبَاكُـمْ تَرَكْتُمُوهُمَـا، صَدَقَا وَاَاللهِ إنّهُمَا 
لقُِرَيْـشٍ» فَرَغْم كَوْن هَـذَانِ الغُلاَمَانِ منِ الجَيْشِ المُعَادِي، 
فـِي  عْـفِ  الضَّ مَناَطـِقَ  للِْمُسْـلمِِيْنَ  يِكْشِـفُ  قَـد  وَضَرْبُهُمَـا 
اسْـتَنكَْرَ   ☻ النَّبـِيَّ  أَنَّ  إلاَِّ   ، القُرَشِـيِّ الجَيْـشِ 
الإِمَـامُ  عَنـْهُ  عَبَّـرَ  مَـا  الأمَْـرُ  وَهَـذَا  وَتَعْذِيْبَهُمَـا،  ضَرْبَهُمَـا 
بُ الأسَِـيْرُ إنِْ رُجِـيَ أَنْ يَدُلَّ  مَالـِكُ ◙؛ إذِْ سُـئلَِ: أَيُعـذَّ

؟ قَـالَ: مَـا سَـمِعْتُ بذَِلـِكَ.  عَلَـى عَـوْرَةِ العَـدُوِّ
ةَ فَاتحًِا كَانَ المُشْرِكُونَ  حَيْنَ دَخَلَ ☻ مَكَّ
ونَ أَنَّـهُ سَـيَنتَْقِمُ منِهُْـم، بَـل إنَِّ بَعْـضَ المُسْـلِمِيْنَ اسـتَعَدَّ  يَظُنُّـ
وهُ مـِن بَابِ القِصَـاصِ حَتَّى قَالَ أَحَدُهُـم: اليَوْمُ  لذَِلـِكَ وَعَـدُّ
يَـوْمُ المَلْحَمَةِ. فَرَدَّ عَلَيـهِ ☻ بقِْوْلهِِ: «اليَوْمُ يَوْمُ 
المَرْحَمَـةِ». وَأَتْبَـعَ القَـوْلَ باِلعَمَـلِ حَتَّـى إذَِا وَقَـفَ رَجُلٌ منَِ 

(1) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1731).



المُشْـرِكِيْنَ بَيـنَ يَدَيْـهِ تَرْتَعِـدُ فَرَائصُِـهُ قَـالَ ☻: 
نْ عَلَيـكَ فَإنِِّـي لَسْـتُ بمَِلـِكٍ، إنَِّمَـا أَنَـا ابـنُ امْـرَأَةٍ تَـأْكُلُ  «هَـوِّ

القَدِيْدَ»(1).
أَيُّ رَحْمَـةٍ تَسْـكُنُ قَلْـبَ هَـذَا النَّبـِيِّ العَظيِْـمِ لَتُنسِْـيَه أَذًى 
يْـلِ  اللَّ وَمَكْـرِ  ـخْرِيَةِ  والسُّ الصَـدِّ  مـِنَ  ـةَ  مَكَّ فـِي  عَلَيـهِ  اشْـتَدَّ 
وَالنَّهَـارِ، وَمـِنْ أَعْظَـمِ المَظَاهِـرِ لرَِحْمَتـِهِ ☻ مَـا 
عَامَـلَ بـِهِ أُسَـارَى بَـدْرٍ (أُوْلَـى مَعَـارِكِ الإِسْـلاَمِ)، فَقَـد اخْتَـارَ 
☻ رَأْيَ أَبـِي بَكْـرٍ بـِأَنْ يُعَاملَِهُـم باِلحُسْـنىَ وَأَنْ 
يِ كَانَ يَـرَى  يَقْبَـلَ منِهُْـم الفِـدَاءَ، وَأَعْـرَضَ عَـنْ رَأْي عَمْـرَ الـذَّ
قَتْلَهُـم حَتَّـى يَهَابَـهُ المُشْـرِكُونَ، ثُـمَّ إنَِّ القُـرْآنَ نَـزَلَ بَعْـدَ ذَلكَِ 
ـدًا رَأْي عُمَـرَ وَمُعَاتبًِا النَّبـِيَّ ☻، وكَانَ النَّبيُِّ  مُؤَيِّ
وَهَـا  عُمُومًـا،  باِلأسَْـرَى  أَصْحَابَـهُ  يُوْصِـي   ☻
حَابَـةِ بهَِـذِهِ  ثُنـَا عَـنْ عَظيِْـمِ امتثَِـالِ الصِّ هُـوَ أَحَـدُ الأسَْـرَى يُحَدِّ
تيِ لاَ تُضَاهِيهَا  ةِ الَّ الوَصِيَّةِ وَاحْترَِامهِِم لهَِذِهِ التَّوْجِيْهَاتِ النَّبَوِيَّ
ةُ  اليَـوْم أَخْـلاَقُ الجُنـُودِ مَهْمَـا بَلَغَتْ صَرَامَـةُ التَّعْلِيْمَاتِ وَشِـدَّ

(1) أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه (3312)، وَالحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ (4366).



جُـوا  قَـدْ تَخرَّ  ☻ ـدٍ  جُنـُودَ مُحَمَّ العُقُوبَـاتِ، إنَِّ 
ةَ  العَسْـكَرِيَّ يَتَعَلَّمُـوا  أَنْ  قَبْـلَ  فْـقِ  وَالرِّ حْمَـةِ  الرَّ مَدْرَسَـةِ  مـِنْ 

وَفُنـُونَ القِتَـالِ. 
يَقُـولُ أَبُـو عَزِيزِ بـنِ عُمَيْرٍ (وَهُـوَ أَحَدُ الأسَْـرَى): كُنتُْ 
فـِي نَفَـرٍ مـِنَ الأنَْصَـارِ وَقَـد قَدِمُـوا بـِي مـِنْ بَـدْرٍ، فَكَانُـوا إذَِا 
وَأَكَلُـوا  باِلخُبْـزِ  ونـِي  خَصُّ عَشَـاءَهُم  أَوْ  غَدَاءَهُـم  مُـوا  قَدَّ
تَقَـعُ  فَمَـا  بنِـَا،   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  لوَِصِيَّـةِ  التَّمْـرَ 
هَـا  فـِي يَـدِ أَحَـدٍ منِهُْـم خُبْـزَةٌ إلاَِّ نَفَحَنـِي بهَِـا فَأْسْـتَحِي فَأَرُدَّ
هَا.فَسُـبْحَانَ االلهِ مَـا أَطْـوَعَ  وْهَـا عَلَـيَّ مَـا يَمَسُّ عَلَـى أَحَـدٍ فَرَدُّ
أَرْحَمَـهُ  مَـا  لَـهُ!،   ☻ االلهِ  رَسُـولِ  أَصْحَـابَ 

.(1 ) !☻
المُشْـرِكيِْنَ  خُطَبَـاءِ  مـِنْ  خَطيِْـبٌ  الأسَْـرَى  بَيـنَ  مـِنْ  كَانَ 
ضُ النَّاسَ عَلَيهِ وَيَتَكَلَّمُ فيِهِ بسُِـوءٍ وَهُوَ (سُـهَيْلُ بنُ عَمْرو)  يُحِرِّ
حَابَـةِ أَنْ يَنـْزِعَ ثَنيَِّتَيْـهِ (أَسْـناَنَهُ الأمََاميَِّـةُ)  فَأَشَـارَ عَلَيـهِ أَحَـدُ الصَّ
لَئـِلاَ يَخْطُـبَ فيِـهِ بَعْدَ اليَـوْمِ فَمَـا كَانَ منِهُْ ☻ وَهُوَ 

ا (1/ 645). قَّ (1)  سِيْرَةُ ابنُ هِشَام ت السَّ



يُهْيِّـئَ  أَنْ  االلهَ  وَرَجَـى  بـِهِ  يُمَثِّـلَ  قيِْـقُ إلاَّ أَنْ أَبَـى أَنْ  الرَّ حِيْـمُ  الرَّ
لسُِـهَيٍلٍ الهِدَايَـةَ وَأَنْ يَقُـومَ مَقَامًـا يُدَافـِعُ فيِـهِ عَـنِ الإِسْـلاَمِ، إنَِّـهُ 
ـذِي أَبَـى عَـرْضَ مَلَـكِ الجِبَـالِ أَنْ يُطْبـِقَ  تمامًـا نَفْـسُ القَلْـبِ الَّ
النَّجَـاةَ  لَهُـم  يَرْجُـو  بَـل  باِلعَفْـوِ  يَكْتَفِـي  لاَ  الأخَْشَـبيِْنِ،  عَلَيْهِـم 

وَالخَيْـرَ.
وا،  أَتَـى أَبُو أُسَـيْدٍ الأنَْصَارِيُّ بسِِـبْيٍ مـِنَ البَحْرَيْنِ فَصُفُّ
فَقَـامَ رَسُـولُ االلهِ ☻، فَنظََـرَ إلَِيْهِـم؛ فَـإذَِا امْرَأَةٌ 
تَبْكـِي؛ فَقَـالَ: مايُبْكيِـكِ؟ فَقَالَـتْ: بيِـعَ ابْنيِ فيِ بَنـِي عِبْسٍ؛ 
أُسَـيْدٍ: «لَتَرْكَبَـنَّ  لأِبَـِي   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ 
فَلَتَجِيئَـنَّ بـِهِ» فَرَكـِبَ أَبُـو أُسَـيْدٍ فَجَاءَ بـِهِ، رَقَّ قَلْـبُ رَسُـولُ 
االلهِ ☻ للِْمَـرْأَةِ الأسَِـيرَةِ فَأَرْسَـلَ أَحَـدَ جُنـُودِهِ 
إلَِـى بَلَـدٍ بَعِيـدٍ ليَِأْتـِيَ لَهَـا باِبْنهَِـا، حَتَّـى يَهْـدَأَ بَالُهَـا، وَتَجِـفَّ 

دُمُوعُهَا(1).
ليِْبيُِّونَ  يَقُولُ المُسْتَشْـرِقُ غُوسْتَاف لُوُبُون: (اقْتَرَفَ الصَّ
ـرْقيِِّينَ، وَكَانَ  مـِنَ الجَرَائـِمِ نَحْـوَ المُسْـلمِِينَ وَالنَّصَـارَى الشَّ

ننَِ الكُبْرَى (18308). (1)  أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فيِ السُّ



هْـوِ عِندَْهُم تَقْطيِعُ الأطَْفَالِ إرَِبًا إرَِبًا وَشَـيِّهِم،  مـِن ضُرُوبِ اللَّ
ليِبيِِّيـنَ فـِي جَمِيـعِ المَعَـارِكِ عَلَـى أَنَّهُم منِْ  وَيَـدُلُّ سُـلُوكُ الصَّ
قُـونَ بَيـنَ الحُلَفَـاءِ  أَشَـدِّ الوُحُـوشِ حَمَاقَـةً، فَقَـد كَانُـوا لاَ يُفَرِّ
فـِي هَيْـكَلِ  مَـاءِ  فـِي سَـفْكِ الدِّ لَقَـدْ أَفْـرَطَ قَوْمُنـَا  وَالأعَْـدَاءِ. 
وَكَانَـتِ  مِ،  الـدَّ فـِي  تَغْـرِقُ  القَتْلَـى  جُثَـثُ  وَكَانَـتْ  سُـلَيْمَانَ، 
تَتَّصِـلَ  أَنْ  تُرِيـدُ  كَأَنَّهَـا  تَسْـبَحُ  المَبْتُـوْرَةُ  وَالأذَْرُعُ  الأيَْـدِي 
ليِْبيُِّـونَ الأتَْقِيَـاءُ!  بجُِثَـثٍ غَرِيبَـةٍ عَنهَْـا!! وَأَبَـادَ الفُرْسَـانُ الصَّ
جَمِيـعَ سُـكَان القُـدْسِ مـِنَ المُسْـلمِِينَ وَاليَهُـودِ وَالنَّصَـارَى، 
ليِبيِِّينَ غَيْرَ سُـلُوكِ الخَليِفَـةِ الكَرِيمِ عُمَرَ بنِ  وَكَانَ سُـلُوكُ الصَّ
الخَطَّـابِ حِيـنَ وَصَـلَ القُـدْسَ مُنذُْ بضِْعَـةِ قُرُونٍ، وَلاَ يَسَـعُناَ 
سِـوَى الاعْتـِرَافُ بأَِنَّنـَا لَـمْ نَجِـدْ بَيـنَ وُحُـوشِ الفَاتحِِيـنَ مَـنْ 
تـِي اقْتُرِفَـتْ ضَـدَّ  يُؤَاخَـذُ عَلَـى اقْترَِافـِهِ جَرَائـِمَ قَتْـلٍ كَتلِْـكَ الَّ
حْمَـةِ  المُسْـلمِِينَ) إنَِّهَـا بحَِـقٍّ شَـهَادَةٌ مُنصِْفَـةٌ عَلَـى مَنهَْـجِ الرَّ
حْمَةِ فيِ نُفُوسِ أَتْبَاعِهِ ☻. سَـهُ نَبيُِّ الرَّ الَّذِي أسَّ

وَلتَبْتَسِمْ جَنَّةً  حَيَاتَكَ  لاَ تَجْعَلَنَّ الحُزْنَ فَوْقَكَ يَرْتَسِمْاجْعَلْ 
وَكُنْ بَسِيْطًا كُنْ رَقِيْقًا وَانْسَجِمْوَلتَِقْتَدِي باِلمُصْطَفَى خَيْرِ الوَرَى
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اسِ  إنَِّ رَسُـولَ االلهِ ☻ هُـوَ رَحْمَـةُ االلهِ للِنَّـ
بَـلْ  وَكَافرِِهِـم،  مُؤْمنِهِِـم  وَعَجَمِهِـم،  عَرَبهِِـم  أَجْمَعِيـنَ، 
يْـرِ  الطَّ مـِنَ  العَجْمَـاوَاتِ  رَحْمَتُـهُ ☻  شَـمَلَتْ 
جَمِيْعًـا،  الأرَْضِ  عَلَـى  لمَِـنْ  رَحْمَـةً  فـكَانَ  وَالحَيَـوَانِ، 
حْمَةِ باِلحَيَـوانِ فيِ تَوَازُنٍ يَجْمَعُ  وَيَنطَْلـِقُ الهَـدْيُ النَّبَوِيُّ للِرَّ
فْـقِ، فَيَأْمُـرُ برَِحْمَةِ  حْمَـةِ وَالرِّ بَيـنَ مَنفَْعَـةِ الإِنْسَـانِ، وَبَيْـنَ الرَّ
احْتيَِاجَـاتِ  يَتَجَاهَـلُ  وَلاَ  مَعَـهُ،  القَسْـوَةِ  وَعَـدَمِ  الحَيَـوَانِ 
ـبُ الانْتفَِاعُ بهِِ، وَمنِْ  تيِ تَتَطَلَّ الإِنْسَـانِ الغِذَائيَِّةِ وَالمَعِيشِـيَّةِ الَّ
ثَـمَّ فَلاَ يَسْـمَحُ باِلعَبَثِ باِلحَيَوَانَـاتِ أَو إيِذَائهَِا أَوْ تَكْليِفِهَا مَا 
فْقِ  يَشُـقُّ عَلَيْهَـا، وَلاَ يُوَافـِقُ عَلَـى قَـوْلِ بَعْـضِ جَمَاعَـاتِ الرِّ
تـِي تَدْعُـو إلَِـى مَنْـعِ قَتْـلِ الحَيَوَانَاتِ  باِلحَيَـوَانِ المُعَاصِـرَةِ الَّ

فْـقِ مَعَهَـا وِحِمَايَـةِ حُقُوقهَِـا.  عًـا باِلرِّ يَّـةِ، تَذَرُّ باِلكُلِّ
النَّبـِيِّ  هَـدْيِ  فـِي  يْـرِ  وَالطَّ باِلحَيَـوَانِ  حْمَـةِ  الرَّ وَمـِنَ 
☻ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَعْذِيْبُهَا وَلاَ تَجْوِيعُهَا، أَوْ تَكْليِفُهَا 



خَاذُهَـا هَدَفًا يُرْمَـى إلَِيْهِ، بَـلْ وَتَحْرِيمُ لَعْنهَِا،  مَـا لاَ تُطيِـقُ، وَلاَ اتِّ
ةُ فـِي أَيِّ وَقْـتٍ مـِنَ الأوَْقَـاتِ،  وَهُـوَ أَمْـرٌ لَـمْ تَـرْقَ إلَِيـهِ البَشَـرِيَّ
وَلاَ حَتَّـى فـِي عَصْرِنَـا الحَاضِـرِ، الَّـذِي كَثُـرَتْ فيِـهِ الكتَِابَـاتِ 
 ☻ النَّبـِيُّ  دَّ  شَـدَّ وَقَـدْ  باِلحَيَـوانِ،  فْـقِ  الرِّ عَـنِ 
المُؤَاخَـذَةَ عَلَـى مـِنْ تَقْسُـو قُلُوبُهْـم عَلَى الحَيَـوَانِ وَيَسْـتَهِينوُنَ 
بآِلاَمـِهِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الإِنْسَـانَ عَلَـى عِظَمِ قَدْرِهِ وَتَكْرِيمِـهِ عَلَى كَثيِرٍ 
ارَ فيِ إسَِـاءَةٍ يَرْتَكبُِهَا مَـعَ الحَيَوَانِ،  مـِنَ الخَلْـقِ، فَإنَِّـهُ يَدْخُلُ النَّـ
ةٍ، حَبَسَـتْهَا فَـلاَ هِـيَ أَطْعَمَتْهَـا  ارَ فـِي هِـرَّ فَقَـدْ دَخَلَـتْ امْـرَأَةٌ النَّـ
وَلاَ هِـيَ أَطْلَقَتْهَـا.. وَفـِي المُقَابـِلِ دَخَلَـتْ الجَنَّةَ امْـرَأَةٌ بَغِيُّ فيِ 
كَلْـبِ سَـقَتْهُ، فَشَـكَرَ االلهَ ▐ لَهَـا فَغَفَـرَ لَهَـا، وَمـِنْ صِـوَرِ 
رَحْمَتـِهِ ☻ أَنَّـهُ أَمَـرَ باِلإِحْسَـانِ إلَِـى البَهِيمَةِ حَالَ 
ذَبْحِهَـا، وَأَثْنـَى عَلَـى مَـنْ فَعَـلَ ذَلـِكَ، بَـلْ وَنَهَـى أَنْ تُحَـدَّ آلـةُ 

بْـحِ أَمَامَهَـا.  الذَّ
االلهِ  رَسُــولِ  عَــنْ   ◙ أَوْسٍ  بــنِ  ادٍ  شَــدَّ فعَــنْ 
☻ قَــالَ: «إنَِّ االلهَ كَتَــبَ الإِحْسَــانَ عَلَــى كُلِّ 
شَــيْءٍ، فَــإذَِا قَتَلْتُــم فَأَحْسِــنوُا القِتْلَــةَ، وَإذَِا ذَبَحْتُــم فَأَحْسِــنوُا 



بْــحَ، وَليُِحِــدَّ أَحَدُكُــمْ شَــفْرَتَهُ، وَليُِــرحِْ ذَبيِْحَتَــهُ»(1). الذَّ
ة عَنْ أَبيِـهِ ◙ أَنَّ رَجُـلاً قَالَ:  وَعَـن مُعَاوِيَـةَ بـنِ قُـرَّ
ـاةَ، وَأَنَـا أَرْحَمُهَـا - أَو قَـالَ:  يَـا رَسُـولَ االلهِ، إنِِّـي لأَذَْبَـحُ الشَّ
 :☻ فَقَـالَ   - أَذْبَحَهَـا  أَنْ  ـاةَ  الشَّ أَرْحَـمُ  إنِِّـي 

ـاةُ إنِْ رَحِمْتَهَـا، رَحِمَـكَ االلهُ»(2). «وَالشَّ
شَـاةً  أَضْجَـعَ  رِجُـلاً  أَنَّ   ◙ عَبَّـاسٍ  ابـنِ  وَعَـنِ 
 :☻ النَّبـِيُّ  لَـه  فَقَـالَ  شَـفْرَتَهُ،  يُحِـدُّ  وَهُـوَ 
«أَتُريِْـدَ أَنْ تُمِيتَهَـا مَوْتَـات، هَـلاَّ أَحْـدَدْتَ شَـفْرَتَكَ قَبْـلَ أَنْ 

.(3 ) « تُضْجِعَهـا
االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:   ◙ أُمَامَـةَ  أَبـِي  وَعَـنْ 
☻: «مَـنْ رَحِـمَ وَلَـوْ ذَبيِحَـةَ عُصْفُـورٍ، رَحِمَهُ 

 .(4) القِيَامَـةِ»  يَـوْمَ  االلهُ 
(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1955).

(2)  أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فيِ المُسْتَدْرَكِ (7562)، وأَحْمَدُ (20363).
بَرَانيُِّ فيِ الكَبيِرِ (11916). (3)  أَخْرَجَهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ (7563)، واَلطَّ
الكَبيِـرِ  فـِي  بَرَانـِيِّ  وَالطَّ  ،(381) المُفْـرَدِ  الأَدَبِ  فـِي  البُخَـارِيُّ  أَخْرَجَـهُ    (4)

لَـهُ. فْـظُ  وَاللَّ  (7915)



وحُ  الـرُّ فيِـهِ  شَـيْءٍ  خَـاذِ  اتِّ عَـنِ   ☻ نَهْيُـهُ 
 ◙ جُبَيْـرٍ  بـنِ  سَـعِيدٍ  فَعَـنْ  مْـيِ،  الرَّ فيِـهِ  ـمُ  يُتَعَلَّ غَرَضًـا 
قَـالَ: مَـرَّ عَبْـدُ االلهِ بـنُ عُمَـرَ ◙ بفِِتْيَـانٍ مـِنْ قُرَيْـشٍ قَـد 
يْرِ كُلَّ  نَصَبُـوا طَيْـرًا وَهُمْ يَرْمُونَـهَ، وَقَدْ جَعَلُوا لصَِاحِـبِ الطَّ
قُـوا، فَقَـالَ ابـنُ  ـا رَأَوْا ابـنَ عُمَـرَ تَفَرَّ خَاطئَِـةٍ مـِنْ نبِْلهِِـم، فَلَمَّ
عُمَـرَ: مَـنْ فَعَـلَ هَذَا؟، لَعَنَ االلهُ مَن فَعَلَ هَذَا، إنَِّ رَسُـولَ االلهِ 
وْحُ غَرَضًا(1). خَذَ شَـيْئًا فيِهِ الـرُّ ☻ لَعَـنَ مَنِ اتَّ
وَعَـنِ ابـنِ عُمَـرَ ◙: «أَنَّـهُ دَخَـلَ عَلَـى يَحْيَـى بـنِ 
سَـعِيدٍ وَغُـلاَمٍ مـِنْ بَنـِي يَحْيَى رَابـِطٌ دَجَاجَةً يَرْميِهَا، فَمَشَـى 
هَـا، ثُـمَّ أَقْبَـلَ بهَِـا وَباِلغُـلاَمِ مَعَـهُ،  إلَِيْهَـا ابـنُ عُمَـرَ حَتَّـى حَلَّ
يْـرَ للِْقَتْـلِ،  فَقَـالَ: اُزْجُـرُوا غُلاَمَكُـم عَـنْ أَنْ يُصبَـرَ هَـذَا الطَّ
فَإنِِّـي سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ ☻ نَهَـى أَنْ تُصْبَـرَ بَهِيْمَةُ 

أَوْ غَيْرَهَـا للِْقَتْـلِ وَالتَّصْبيِْـرُ: أَنْ يُحْبَـسَ وَيُرْمَـى»(2).
يَحُـولَ  أَنْ  نَهَـى  أَنَّـهُ   ☻ رَحْمَتـِهِ  وَمـِنْ 

(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1958). 
(2)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (5514).



بـنِ  االلهِ  عَبْـدِ  فَعَـن  وَلَـدِهِ  وَبَيْـنَ  طَيْـرٍ  أَوْ  حَيَـوَانٍ  بَيـنَ  أَحَـدٌ 
ا مَـعَ رَسُـولِ االلهِ ☻  مَسْـعُودٍ ◙ قَـالَ: كُنَّـ
صَغِيـر)  حُمـرَةَ (طَائـِرَ  فَرَأَيْنـَا  لحَِاجَتـِهِ،  فَانْطَلَـقَ  سَـفَرٍ  فـِي 
مَعَهَـا فَرْخَـان، فَأَخَذْنَـا فَرْخَيْهَـا، فَجَـاءَتْ الحُمَـرَةُ فَجَعَلَتْ 
شُ(تُرَفْـرِفُ بجَِناَحَيْهَـا)، فَجَـاءَ النَّبـِيُّ ☻  تُعَرِّ

وا وَلَدَهَـا إلَِيْهَـا»(1). فَقَـالَ: «مَـنْ فَجَـعَ هَـذِهِ بِوَلَدِهَـا؟، رُدُّ
فْـقِ،  باِلرِّ الحَيَـوَانِ  بمُِعَامَلَـةِ   ☻ أَمَـرَ 
النَّبـِيُّ  فَأَعَـادَهُ  أَصْحَابـِهِ،  عَلَـى  جَمَـلٌ  اسْـتَصْعَبَ  فَقَـد 
يْـنِ، فَعَـن  فْـقِ وَاللِّ ☻ إلَِـى حَالـِهِ الأوُْلَـى باِلرِّ
أَنَـسِ بـنِ مَالـِكٍ ◙ قَـالَ: «كَانَ أَهْـلُ بَيْتٍ مـِنَ الأنَْصَارِ 
لَهُـم جَمَلُ يَسْـنوُنَ (يَسْـقُونَ عَلَيْـهِ)، وَإنَِّهُ اسـتَصْعَبَ عَلَيْهِم 
االلهِ  رَسُـولِ  إلَِـى  جَـاؤُوا  الأنَْصَـارَ  وِإنَِّ  ظَهْـرَهُ،  فَمَنعََهُـم 
عَلَيـهِ  نُسْـنيِ  جَمَـلٌ  لَنـَا  كَانَ  أَنَّـهُ  فَقَالَـوا:   ☻
رْعُ  وِإنَِّـهُ اسـتَصْعَبَ عَلَيْنـَا، وَمَنَعَنـَا ظَهْـرَهُ وَقَـد عَطـِشَ الـزَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ الأَدَبِ المُفْرَدِ (382)، وَأَبُو دَاوُد (2675).



قُوْمُـوا،  لأِصَْحَابـِهِ:   ☻ فَقَـالَ  وَالنَّخْـلُ، 
فَقَامُـوا، فَدَخَـلَ الحَائـِطَ (البُسْـتَانَ)، وَالجَمَـلُ فـِي نَاحِيَتـِهِ، 
فَمَشَـى النَّبـِيُّ ☻ نَحْـوَهُ، فَقَالَـتِ الأنَْصَـارُ: يَا 
رَسُـولَ االلهِ، قَـد صَـارَ مثِْـلَ الكَلْـبِ، نَخَـافُ عَلَيْـكَ صَوْلَتَهُ، 
ـا نَظَـرَ الجَمَـلَ إلَِى رَسُـولِ  قَـالَ: لَيـسَ عَلَـيَّ مِنْـهُ بَـأْسٌ، فَلَمَّ
بَيـنَ  سَـاجِدًا  خَـرَّ  حَتَّـى  نَحْـوَهُ  أَقْبَـلَ   ☻ االلهِ 
☻ بنِاَصِيَتـِهِ أَذَّل مَـا  يَدَيْـهِ، فَأَخَـذَ رَسُـولُ االلهِ 
كَانَـتْ قَـطُّ حَتَّـى أَدْخَلَـهُ فـِي العَمَـلِ، فَقَـالَ لَـهُ أَصْحَابُـهُ: يَـا 
رَسُـولَ االلهِ هَـذَا بَهِيْمَـةٌ لاَ يَعْقِـلُ يَسْـجُدُ لَـكَ، وَنَحْـنُ نَعْقِلُ، 
فَنحَْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْـجُدَ لَكَ؟ قَالَ: لاَ يَصْلُحَ لبَِشَـرٍ أَنْ يَسْـجُدَ 
لبَِشَـرٍ، وَلَـوْ صَلُحَ لبَِشَـرٍ أَنْ يَسْـجُدَ لبَِشَـرٍ لأَمََرْتُ المَـرْأَةَ أَنْ 

ـهِ عَلَيْهَـا»(1). تَسْـجُدَ لزَِوْجِهَـا لعِِظَـمِ حَقِّ
رَحْمَـةً،  هَـا  كُلُّ  ☻ حَيَاتُـهُ  كَانَـتْ  هَكَـذَا 
حَتَّـى  بَـل  وَالكَافـِرَ،  وَالمُؤْمـِنَ  وَالكَبيِـرَ،  غِيـرَ  الصَّ شَـمَلَتِ 
 :☻ القَائـِلُ  وَهُـوَ  تَعْقِـلُ،  لاَ  تـِي  الَّ البَهَائـِمَ 

ةِ (287). (1)  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ المُسْندَِ (12614)، وَأَبُو نُعَيْم فيِ دَلاَئِلِ النُّبُوَّ



ارْحَمُـوا  وَتَعَالَـى،  تَبَـارَكَ  حْمَـنُ  الرَّ يَرْحَمُهُـم  احِمُـونَ  «الرَّ
ـمَاءِ»(1).  السَّ فـِي  مَـن  يَرْحَمْكُـم  الأرَْضِ  فـِي  مَـنْ 

│

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1924)، وَأَبُو دَاود (4941).
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?  @  L  B  A [الجمعة: ٢].

تهِِ،  ِ�� ِ�� اللهِ: كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَهْتَمُّ بجَِسَدِهِ وَبصِِحَّ حِبَّ
َ
أ

الآفَـاتِ  مـِنَ  وَيَقِيـهِ  وَسَـلاَمَتَهُ،  هُ  نُمُـوَّ يُوْجِـبُ  بمَِـا  يـهِ  فَيُغَذِّ
بيِْبِ عِندَ شُـعُورِهِ باِلمَرَضِ أَوِ  وَالأمَْـرَاضِ، وَيُبَـادِرُ إلَِـى الطَّ
ـليِمِ القَوِيِّ عَلَى  الألََـمِ ليُِعَالجَِـهُ منِهُْ، فَيَسْـتَعِينَ باِلجَسَـدِ السَّ
ةُ، يَنبَْغِـي الاهْتمَِامُ  قَضَـاءِ حَوَائجِِـهِ، فكَذَلـِكَ النَّفْسُ البَشَـرِيَّ
بهَِـا وَتَغْذِيَتهَِـا بمَِا يُوْجِبُ رُقيِِّهَـا وَسَـلاَمَتهَِا، وَيَنبَْغِي العَمَلُ 
عَلَـى وِقَايَتهَِـا مـِنَ الأمَْـرَاضِ، وَإذَِا أُصِيبَـتْ بآِفَـةٍ أَوْ مَـرَضٍ 
بَـادَرَ إلَِـى عِلاَجِهَـا مُسْـتَعِيناً بتَِقْوِيَـةِ الجَانـِبِ الإِنْسَـانيِِّ فيِهَ، 
فَتَنمِْيَتُهَـا باِلفَضَائـِلِ وَالأخَْـلاَقِ الحَسَـنةَِ حَتَّـى يَقْـوَى فيِهَـا 

جَانبُِهَـا الإِنْسَـانيِِّ وَبُعْدُهَـا المَعْنـَوِيّ وَهِـي تَزْكيَِـةُ النَّفْسِ.
فَالإِنْسَـانُ يُوْلَدُ وَيَنشَْأُ وَلَهُ شَـهَوَاتٌ قَد تَكُونُ جَامحَِةً، 



ئَةً، وَرُبَّمَـا تَسَـلَّلَتْ إلَِـى أَحْوَالـِهِ  وَلَـهُ طبَِـاعٌ رُبَّمَـا تَكُـونُ سَـيِّ
ةٍ.. وَلاَ  ئَة أَوْ مَسَـالكُِ غَيْرُ سَـوِيَّ مـِن عَـادَاتِ قَوْمهِِ عَادَاتٌ سَـيِّ
بِ دَاخِلُ النَّفْسِ الإِنْسَـانيَِّةِ؛  ـوَائِ يَقُـومُ دِيْـنٌ مَا دَامَتْ هَذِهِ الشَّ
زْكيَِـةِ وَلَكـِن لمَِـاذَا أَحِبَّتـِي لاَ بُـدَّ لَنـَا مـِنَ  فـكَانَ لاَ بُـدَّ مـِنَ التَّ

؟  زْكِيَةِ  التَّ
لاً: يَجِبُ عَلَينَا أَنْ نَعْرفَِ مَا تَعْنيِ هَذِهِ الكَلِمَة:  أَوَّ

تَطْهِيـرٌ  الكَلمَِـةِ  هَـذِهِ  مَعْنـَى  إنَِّ   ╚ العُلَمَـاءُ  قَـالَ 
بيِْعِيَّةِ وَالخُلُقِيَّـةِ، وَتَقْلِيلُ  للِنَّفْـسِ مـِنْ أَدْرَانهَِا وَأَوْسَـاخِهَا الطَّ
بَائعِِ،  قَبَائحِِهَـا وَمَسَـاوِيهَا، وَزِيَـادَةُ مَـا فيِهَـا مـِنْ مَحَاسِـنِ الطَّ
ـابقِِ يُعْلَـمُ أَنَّ التَزْكِيَةَ  وَمَـكَارِمِ الأخَْـلاَقِ وَمـِنَ التَّعْرِيـفِ السَّ
خْليَِـةُ وَالتَحْليَِـةُ، تَخْلِيَةُ النَّفْسِ  تَقَـومُ عَلَـى أَمْرَيْـنِ، وَهُمَا: التَّ
ئَاتِ، وَتَحْلِيَتُهِا باِلمُكرَمَاتِ  ـيِّ نُوبِ وَالمَعَاصِي وَالسَّ مـِنَ الذُّ
يِّبَـةِ حَتَّى تَصِـلَ إلَِى النَّفْـسِ المُطْمَئنَِّةِ، وَالآنَ  وَالأخَْـلاَقِ الطَّ

زْكيَِةِ؟ أَحِبَّتـِي آنَ لَنـَا أَنْ نَعْـرِفَ لمَِـاذَا لاَ بُـدَّ لَنَـا مـِنَ التَّ
ـهَوَاتِ  الشَّ وَأَصْنـَافِ  وَالمُغْرَيَـات  الفِتَـنِ  كَثْـرَةُ  لاً:  أَوَّ
البنِـَاءِ  إلَِـى  رَيْـبَ  لاَ  الآن  المُسْـلمِِ  فَحَاجَـةُ  ـبُهَاتِ؛  وَالشُّ



لاَ  بْـعِ  باِلطَّ وَالجُهْـد  ـلَفِ،  السَّ ـامَ  أَيَّ أَخِيْـهِ  حَالَـةِ  مـِنْ  أَعْظَـمُ 
وَضَعْـفِ  وَالإِخْـوَانِ،  مَـانِ  الزَّ لفَِسَـادِ  أَكْبَـرَ؛  يَكُـونَ  أَنْ  بُـدَّ 

النَّاصِـر. ـةِ  وَقلَِّ المُعِيـنِ، 
ةٌ وَالإِنْسَانُ  ثَانيًِا: لأَنََّ المَسْؤُوليَِّة ذَاتيَِّةٌ، وَلأنََّ التَّبْعَة فَرْدِيَّ
يُحَاسَـبُ عَـنْ نَفْسِـهِ لاَ عَنْ غَيْـرِهِ فَلاَ بُدَّ منِْ جَوَابٍ وَاسـتعِْدَادٍ 

L(  '  &  %  $  #  " M [النحل: ١١١].
ثَالثًِـا: عَـدَمُ العِلْمِ بمَِا نَحنُ مُقْبلُِونَ عَلَيْـهِ؛ أَهُو الابْتلاَِءُ 
لاَ الحَالَيْـنِ نَحـنُ فـِي أَمَـسِّ الحَاجَـةِ  أَمِ التَّمْكيِْـنُ؟ وَفـِي كِ

إلَِـى بنِـَاءِ أَنْفُسِـناَ لَتَثْبُتَ فـِي الحَالَيْنِ.
رَابعًِـا: لأِنََّنَـا نُرِيْـدُ أَنْ نَبْنـِي غَيْرَنَـا، وَمَـنْ عَجَـزَ عَـنْ بنِاَءِ 
ةِ  ـنَّةِ النَّبَوِيَّ نَفْسِـهِ فَهُـوَ عَنْ بنِـَاءِ غَيْرِهِ أَعْجَـزُ، وَمنِْ مَقَاصِدِ السُّ
هِ العُظْمَى تَزْكِيَةُ  سُـولِ ☻ وَمَهَامِّ وَوَظَائـِفِ الرَّ
كَائـِزِ  الرَّ إحِْـدَى  زْكِيَـةَ  التَّ القُـرْآنُ  جَعَـلَ  حَيـثُ  المُجْتَمَـعِ، 
ـةِ أَصْحَـابُ  الأسََاسِـيَّةِ فـِي البَعْثَـةِ، وَقَـدْ أَجْمَـعَ عُلَمَـاءُ الأمَُّ
القُلُـوبِ النَّقِيَّـةِ عَلَـى أَنَّ القُلُـوبَ لاَ تَصِـلُ إلَِـى مُناَهَـا حَتَّـى 
تَكُـونَ  حَتَّـى  مَوْلاَهَـا  إلَِـى  تَصِـلَ  وَلاَ  مَوْلاَهَـا،  إلَِـى  تَصِـلَ 



صَحِيْحَـةً سَـليِْمَةً زَكيَِّـةً، وَااللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ طَيِّـبٌ لاَ يَقْبَـلُ إلاَّ 
بَهَا االلهُ ▐،  طَيِّبًـا، فَـكُلُّ مَـا طَابَتْ النَّفْـسُ وَزَكَـتْ قَرَّ
فَتَسْـعَدُ باِاللهِ َ▐، وَتَأْنَسُ باِاللهِ ▐، وَتَسْـتَغْنيِ 
بـااللهِ ▐َ قَـالَ تَعَالَى: LC  B  A   @ M [الشـمس: ٩].
  µ  ´ M :▐ ُـلاَةُ تَزْكيَِةٌ: قَـالَ االله وَالصَّ

¶  ¸  L º    ¹ [العنكبـوت: ٤٥].

نَهَـرًا  أَنَّ  لَـو  «أَرَأَيْتُـمْ   :☻ النبـي  وَقَـالَ 
ببَِـابِ أَحَدِكُـمْ يَغْتَسِـلُ فيِـهِ كُلَّ يَـوْمٍ خَمْسًـا، مَـا تَقُـولُ ذَلكَِ 
يُبْقِـي مِـن دَرَنـِهِ قَالُـوا: لاَ يَبْقِـي مـِن دَرَنهِِ شَـيئًا. قَـالَ: فَذَلكَِ 

لَـوَاتِ الخَمْـسِ، يَمْحُـو االلهُ بـِهِ الخَطَايَـا»(1). مِثْـلُ الصَّ
  l   k   jM  :▐ االله  قَـالَ  تزكيـة:  والصدقـة 

.[١٠٣ [التوبـة:   Lp   o   n   m
  +    *   )M :▐ االلهُ  قَـالَ  تَزْكيَِـةٌ،  وَالحَـجُّ 

.[١٩٧ [البقـرة:   L0   /   .     -   ,

ـرَائعَِ مـِنْ أَجْـلِ أَنْ تَزْكُـوَ  عَ لَنـَا الشَّ  فـاالله ▐ شَـرَّ
(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (528)، وَمُسْلمٌِ (667).



نُفُوسُـناَ، وَأَنْ تَصْلُـحَ دُنْيَانَـا وَآخِرَتُنـا، وَااللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ أَغْنـَى 
رُ بمَِعَاصِيهِم  وَأَعَـزُّ مـِنْ أَنْ يَنتَْفِعَ بطَِاعَاتِ العِبَـادِ، أَوْ أَنْ يَتَضَرَّ
ي  كَمَـا فـِي الحَدِيثِ القُدْسِـيِّ «يَا عبَادِي إنَِّكُمْ لَـن تَبْلُغُوا ضُرِّ

ونـِي وَلَـنْ تَبْلُغُـوا نَفْعِـي، فَتَنفَْعُونيِ»(1). فَتَضُرُّ
إذَِا  القُلُـوبُ  قُهَـا  تَتَذَوُّ حَـلاَوَةٌ  جل جلاله،  االلهِ  فَطَاعَـةُ 
بَاشَـرْتَهَا، وَهَـذِهِ الحَـلاَوَةُ تَقْصُـرُ دُوْنَهَا العِبَـارَةُ، وَلاَ تُحِيْطُ 
يْـلِ فـِي لَيْلِهِـم أَلَـذُّ مـِنْ  بهَِـا الإِشَـارَةُ قَـالَ بَعْضُهُـم: أَهْـلُ اللَّ
يْـلُ مَـا أَحْبَبْتُ البَقَـاءِ فيِ  هْـوِ فـِي لَهْوِهِـم، وَلَـوْلاَ اللَّ أَهْـلِ اللَّ
نَفْسَـهُ  ـدَ  يَتَعَهَّ أَنْ  فَعَلَيـهِ  ارَيْـنِ  الدَّ سَـعَادَةَ  أَرَادَ  فَمَـنْ  نْيَـا،  الدُّ
لَـو  وَالأرَْضَ  السَـمَوَاتِ  أَنَّ  فَكَمَـا  زْكيَِـةِ؛  وَالتَّ باِلإِصْـلاَحِ 
كَانَ فيِْهَمَـا آلهـةٌ إلاَِّ االلهُ لَفَسَـدَتَا، فكَذَلـِكَ قُلُـوبُ العِبَادِ، لَو 
كَانَ فيِهَـا آلهـةٌ إلاَّ االلهُ لَفَسَـدِتْ بذَِلـِكَ فَسَـادًا لاَ يُرْجَـى لَـهُ 
صَـلاَحٌ، حَتَّـى تَعْـرِفَ رَبَّهـا عَزَّ وَجَـلَّ وَتَعْبُـدَهُ بأَِمْـرِهِ وَنَهْيِهِ، 
جل جلاله  االلهِ  مَحَبَّـةِ  فـِي  تَتَرَقَّـى  حَتَّـى  الجَاهِليِِّـةُ  وَالنُّفُـوسُ 
وَوِلاَيَتـِهِ تَحْتَـاجُ إلَِـى رِفْقٍ وَمُـدَارَاةٍ حَتَّى تَصَيْرَ سَـعَادَتهاَ فيِ 

(1)  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (2577).



ـلَفِ: عَالَجْـتُ قيَِـامَ  الطَّاعَـاتِ وَالعِبَـادَاتِ، قَـالَ بَعْـضُ السَّ
يْـلِ سَـنةًَ وَتَمَتَّعْـتُ بـِهِ عِشْـرِيْنَ سَـنةًَ.  اللَّ

ـذي يُعَالـِجُ نَفْسَـهَ وَيُجْبرُِهَـا عَلَـى مَـا فيِـهِ  فَالعَاقـِل هُـوَ الَّ
سَـعَادَتهاَ، وَهَذِهِ المُعَالَجَةُ لَنْ تَطُولَ بإِذِْنِ االلهِ، فَلاَ تَلْبَثُ نَفْسُ 

ـمَ وَتَـذُوقَ حَـلاَوَةَ الطَّاعَاتِ وَتَـرْكِ المَعَاصِي. العَبْـدِ أَنْ تَتَعَلَّ
ـلَفِ بَنيِهَا فَقَالَتْ  الحَِاتِ منَِ السَّ نَصَحَـتْ إحِْـدَى الصَّ
أَلفَِـتْ  قِيـنَ  المُتَّ فَـإنَِّ  وَطَاعَتَـهُ،  االلهِ  تَقْـوَى  دُوا  تَعَـوَّ لَهُـم: 
جَوَارِحُهُـم الطَّاعَـةَ فَاسْتَوْحَشَـتْ مـِنْ غَيْرِهَـا، فَـإذَِا أَمَرَهُـم 
تْ المَعْصِيَـةُ بهِِـم مُحْتَشِـمَةً فَهُـمْ لَهَا  المَلْعُـونُ بمَِعْصِيَـةٍ مَـرَّ

مُنكْـِرُونَ.
قَـالَ ☻: «أَكْمَلُ المُؤْمِنيِْنِ إيِْمَانًا أَحْسَـنهُُم 
خُلُقًـا»(1)، وَيَأْمُـرُونَ بمَِعَاليِ الأَخْلاقَِ وَيَنهَْونَ عَنْ سَفَاسِـفِهَا. 
جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ ☻ مـِنْ بَيـنَ 
يـنُ؟ فَقَالَ ☻  يَدَيْـهِ فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ االلهِ مَا الدِّ
حُسْـنُ الخُلُـقِ، ثُـمَّ أَتَـاهُ مـِنْ قبَِـلِ يَمِيْنـِهِ فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ االلهِ 

(1)   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1162، 2792)، وَالنَّسَائِيُّ (9154).



يـنُ؟ فَقَـالَ ☻ حُسْـنُ الخُلُـقِ، ثُـمَّ أَتَـاهُ  مَـا الدِّ
يْـنُ؟ فَقَالَ ☻:  مـِن قبَِـلِ شَـمَالهِِ فَقَـالَ: مَـا الدِّ
يـنُ؟  الدِّ مَـا  فَقَـالَ:  وَرَائـِهِ  مـِنْ  أَتَـاهُ  ثُـمَّ  الخُلُـقِ،  حُسْـنُ 
فَالْتَفَـتَ إلَِيـهِ فَقَـالَ ☻: أَمَـا تَفْقَـهُ؟ هُـوَ أَنْ لاَ 

تَغْضَـبَ»(1).
: «إنَِّ العَبْـدَ لاَ يَـزَالُ بخَِيْـرٍ مَـا  وَقَـالَ الحَسَـنُ البَصْـرِيُّ

تـِهِ». كَانَ لَـه وَاعِـظٌ مِـنْ نَفْسِـهِ وَكَانَـتْ المُحَاسَـبَةُ مِـن هِمَّ
ـا حَتَّـى  وَقَـالَ مَيْمُـونُ بـنُ مَهْـرَانَ: «لاَ يَكُـونُ العَبْـدُ تَقِي�

 .« ـريِْكِ لشَِـريِكهِِ يَكُـونَ لنَِفْسِـهِ أَشَـدَّ مُحَاسَـبَةً مِـن الشَّ
امٌ عَلَـى نَفْسِـهِ،  : «المُؤْمِـنُ قَـوَّ وَقَـالَ الحَسَـنُ البَصْـرِيُّ
مَـا خَفَّ الحِسَـابُ يَـوْمَ القِيَامَةِ عَلَى  يُحَاسِـبُ نَفْسَـهُ اللهِ، وَإنَِّ
مَا شُـقَّ الحِسَـابُ يَوْمَ  نْيَا، وَإنَِّ قَـوْمٍ حَاسَـبُوا أَنْفُسَـهُم فـِي الدُّ

القِيَامَـةِ عَلَـى قَـوْمٍ أَخَـذُوا هَـذَا الأمَْرَ مِـنْ غَيْرِ مُحَاسَـبَةٍ».
الـِهِ  بـنُ الخَطَّـابِ ◙ إلَِـى أَحَـدِ عُمَّ وَكَتَـبَ عُمَـرُ 

(1)  أَخْرَجَهُ الخَرَائِطيُِّ فيِ مَسَاوِئِ الأَخْلاقَِ (ص: 163).



ةِ،  ـدَّ خَـاءِ قَبْـلَ حِسَـابِ الشِّ فَقَـالَ: «حَاسِـبْ نَفْسَـكَ فـِي الرَّ
ةِ  ـدَّ الشِّ حِسَـاب  قَبْـلَ  خَـاءِ  الرَّ فـِي  نَفْسَـهُ  حَاسَـبَ  مَـنْ  فَـإنَِّ 
ضَى وَالغِبْطَـةِ، وَمَـنْ أَلْهَتْهُ حَيَاتُهُ وَشَـغَلَتْهُ  عَـادَ أَمْـرُهُ إلَِـى الرِّ

أَهْـوَاؤُهُ عَـادَ أَمْـرُهُ إلَِـى النَّدَامَـةِ وَالخُسَـارَةِ». 
وَكَانَ الأحَْنـَفُ بـنُ قَيْـسٍ يَجِـيْءُ إلَِى المِصْبَـاحِ فَيَضَعُ 
أُصبَعَـهُ فيِـهِ ثُـمَّ يَقُـولُ: «حِسَّ يَـا حُنيَْفُ، مَا حَمَلَـكَ عَلَى مَا 
صَنَعْـتَ يَـوْمَ كَـذَا، مَـا حَمَلَكَ عَلَى مَـا صَنعَْتَ يَـوْمَ كَذَا ؟»

وَذَكَـرَ الإِمَـامُ أَحْمَدُ بـنُ حَنْبَل، عَنْ وَهْبٍ قَـالَ: «مَكْتُوبٌ 
أَرْبَـعِ  عَـنْ  يَغْفَـلَ  أَلاَّ  العَاقـِلِ  عَلَـى  حَـقٌّ  دَاود:  آلِ  حِكْمَـةِ  فـِي 
فيِهَـا  يُحَاسِـبُ  وَسَـاعَةٍ  رَبَّـهُ،  فيِهَـا  يُناَجِـي  سَـاعَةٍ  سَـاعَاتٍ: 
نَفْسَـهُ، وَسَـاعَةٍ يَخْلُـو فيِهَـا مَعَ إخِْوَانـِهِ الَّذِيْـنَ يُخْبرُِونَـهُ بعُِيُوبهِِ، 
وَيُصَدِقُونَـهَ عَـنْ نَفْسِـهِ، وَسَـاعَةٍ يُخَلِّـي فيِهَـا بَيْـنَ نَفْسِـهِ وَبَيْـنَ 
ـاعَةِ عَوْنًـا عَلَـى  اتهِِـا فيِمَـا يَحِـلُّ وَيَجْمُـلُ، فَـإنَِّ فـِي هَـذِهِ السَّ لَذَّ

للِْقُلُـوبِ».  وَإجِْمَامًـا  ـاعَاتِ،  السَّ تلِـكَ 
زْكيَِـةِ وَعَوَاقبِهَِا عَلَـى أَصْحَابهَِا  إنَِّ مـِنْ أَعْظَـمِ فَوَائـِدِ التَّ
ابـنُ  قَـالَ  الآخِـرَةِ،  سَـعَادَةِ  قَبْـلَ  نْيَـا  الدُّ سَـعَادَةَ  تَهَبُهُـم  أَنَّهَـا 



: مـِنْ أَحَـبَّ تَصْفِيَةَ الأحَْـوَالِ فَليَِجْتَهِدْ فـِي تَصْفِيَةِ  الجَـوْزِيِّ
ـى العَبْدُ نَفْسَـهُ  مَـا زَكَّ الأعَْمَـالِ، وَصَفْـوَةُ القَـوْلِ أَنْ يُقَـالَ كُلَّ
مَـا سَـعِدِ، وَالعَكْـسُ  الحَمِيْـدِ كُلَّ العَزِيْـزِ  وَطَاعَـةِ  باِلتَّوْحِيـدِ 

  ´   ³²    ±   °   ¯  M تَعَالَـى:  قَـالَ  باِلعَكْـسِ، 
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الإِنْسَـانِ  ـةِ  صِحَّ عَلَـى  ـالٌ  فَعَّ دُوْرٌ  للاِبْتسَِـامَةِ  ِ�ـ�:  حِبَّ َ
أ

ـا فـِي مَسِـيرَتهِِ  النَّفْسِـيَّةِ وَالبَدَنيَِّـةِ، كَمَـا أَنَّ لَهَـا تَأْثيِْـرًا إيِجَابيِ�
إلَِـى  النَّفْسِـيَّةُ  رَاسَـاتُ  الدَّ وَتُشِـيرُ  الاجْتمَِاعِيَّـةِ،  وَحَيَاتـِهِ 
قَـةِ  وَالثِّ ـعَادَةِ  باِلسَّ الإِنْسَـانِ  شُـعُورِ  مـِنْ  تَزِيـدُ  الابْتسَِـامَةَ  أَنَّ 
باِلنَّفْـسِ، وِهِـيَ صِمَـامُ أَمَـانٍ بـِإذِْنِ االلهِ مـِنَ القَلَـقِ وَالكَبْـتِ 

وَالاكْتئَِـابِ.
حِكُ  ـمُ مَبَـادِئُ الضَحِـكِ، وَالضَّ غَةِ: التَّبَسُّ قَـالَ أَهْـلُ اللُّ
ـرُورِ، فَـإنِْ كَانَ  انْبسَِـاطُ الوَجْـهِ حَتَّـى تَظْهَرَ الأسَْـناَنُ منَِ السُّ
بصَِـوْتٍ وكَانَ بحَِيْـثُ يُسْـمَعُ مـِنْ بُعْـدٍ فَهُـوَ القَهْقَهَـةُ، وِإلاَِّ 
ـمُ، وَالمُسْـلمُِ  حِكُ، وَإنِْ كَانَ بلاَِ صَوْتٍ فَهُوَ التَّبَسُّ فَهُـوَ الضَّ
ـرُورَ  فـِي حَاجَـةٍ إلَِـى ابْتسَِـامَةِ أَخِيـهِ؛ ليُِدْخِـلَ فـِي نَفْسِـهِ السُّ
ةِ،  وَالطُمَأْنيِنـَةِ؛ فَـإنَِّ للاِبْتسَِـامَةِ أَثَـرًا كَبيِرًا فيِ النَّفْسِ البَشَـرِيَّ
إلَِـى الإِنْسَـانِ، كَمَـا  فْءِ وَالحُـبِّ  إشِْـرَاقَةَ الـدِّ فَهِـيَ تَبْعَـثُ 
ـا يَجُـولُ فـِي خَاطـِرِ الإِنْسَـانِ  أَنَّهَـا وَسِـيلَةٌ حَيَّـةٌ للِتَّعْبيِـرِ عَمَّ



كَـمْ  الإِنْسَـانُ  ـرَ  فَكَّ فَلَـوْ  عَدَمـِهِ،  أَوْ  رَضًـى  مـِنْ  أَخِيْـهِ  تجَِـاهَ 
تـِي يَرْسِـمُهَا عَلَـى مُحَيَّـاهُ عِنـدَ  فُهُ تلِـكَ الابْتسَِـامَةُ الَّ سَـتُكَلِّ
بَـل  شَـيْءَ،  لاَ  الجَـوَابُ:  فَسَـيَكُونُ  آخَـرَ؟  شَـخْصًا  لُقْيَـاهُ 
عَلَـى العَكْـسِ سَـوْفَ يَكْسِـبُ بهَِـا أجـرًا مـِنْ حَدِيـثِ ابـنِ 
☻: «إنَِّ  عُمَـر ◙ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ 

ـمَكَ فـِي وَجْـهِ أَخِيـكَ يُكْتَـبُ لَـكَ بـِهِ صَدَقَـةٌ»(1) . تَبَسُّ
ةً أُخْـرَى كَـمْ سَتَسْـتَغْرِقُ منِـْهُ  ـرَ الإِنْسَـانُ مَـرَّ ثُـمَّ لَـو فَكَّ
هَـذِهِ الابْتسَِـامَةُ، وَكَـمْ سَـتَقْتَطعُِ مـِن وَقْتـِهِ، لَوَجَـدَ أَنَّهَـا لَـنْ 
تَسْـتَغْرِقَ أَكْثَـر مـِنْ لَمْـحِ البَصَـرِ، وَلَكـِن ذِكْرَاهَـا تَبْقَـى إلَِـى 
قْنـَا ذَلـِكَ عَلَـى مَوْقـِفٍ وَاحِـدٍ مـِنْ  آخِـرِ العُمْـرِ، وَإنَِّنـَا لَـو طَبَّ
ـذِي  الَّ النَّفْسِـيِّ  البُعْـدَ  لأَدَْرَكْنـَا  رَةِ  المُتَكَـرِّ حَيَاتنِـَا  مَوَاقـِفِ 
اسِ،  تُحْدِثُـهُ هَـذِهِ الابْتسَِـامَةُ، فَبهَِـا تَبْتَعِـدُ الوَحْشَـةُ عَـنِ النَّـ
وَتَـزُولُ الغُرْبَـةُ عَنهُْـم، وَتَتَفَتَّـحُ القُلُـوبُ مـِن أَجْـلِ صَدَاقَـةٍ 
اكـِرَةِ صُـوْرَةٌ  جَدِيئَـةٍ، إنِْ لَـم تَكُـنْ مَعْرِفَـةً عَابـِرَةً لَهَـا فـِي الذَّ
رِهَـا،  طَيِّبَـةٌ يَرْتَـاحُ لَهَـا عِنـدَ رُؤْيَتهَِـا، وَتَطيِْـبُ نَفْسُـهُ فـِي تَذَكُّ

بَرَانيُِّ فيِ الأَوْسَطِ (8342). ارُ فيِ مُسْندَِهِ (6096)، واَلطَّ (1)  أَخْرَجَهُ البَزَّ



الجَاحِـظُ:  يَقُـولُ  وَلهَِـذَا  تَمْلـِك؛  مَـا  كُلَّ  أَعْطَيْتَـهُ  وَكَأَنَّـكَ 
مَـنْ قَابَلَنـِي ضَاحِـكًا وَإنِْ لَـم يُقْرِنـِي أَيْ (يُضَيِّفُنـِي) فَكَأَنَّـهُ 

ـهُ. هْـرَ كُلَّ أَضَافَنـِي الدَّ
ـدَ بَعْـضُ البَاحِثيِْـنَ: أَنَّـهُ إذَِا أَرَادَ الإِنْسَـانُ أَنْ يَصِـلَ  أَكَّ

اسِ فَـإنَِّ طَرِيْقَهَـا البَسْـمَةُ وَحْدَهَـا. الـوُدَّ بَيْنـَهُ وَبَيْـنَ النَّـ
(دِيْـل  ـهِيْرُ  الشَّ الأمَْرِيْكـِيُّ  الاجْتمَِاعِـيُّ  الكَاتـِبُ  ـا  أَمَّ
كاَرْنيِجِـي) فـِي كتَِابهِِ المَعْـرُوفِ: «كَيْفَ تَكْسِـبُ الأصَْدِقَاءَ 
اسِ»، فَيَقُـولُ: إنَِّ قَسَـمَاتِ الوَجْـهِ خَيْـرُ مُعَبِّرٍ  ـرُ فـِي النَّـ وَتُؤَثِّ
الابْتسَِـامَةِ  ذُو  بُـوحُ  الصَّ فَالوَجْـهُ  الصُحْبَـةِ،  مَشَـاعِرِ  عَـنْ 
أَفْضَـلُ  وَإنَِّهَـا  للِْكَسْـبِ،  وَسِـيلَةٍ  خَيْـرُ  ادِقَـةِ  الصَّ الطَّبيِْعِيَّـةِ 
مُهَـا المَـرْءُ إلَِـى غَيْـرِهِ. ثُـمَّ يَقُـولُ: إنَِّ الابْتسَِـامَةَ  منِحَْـةٍ يُقَدِّ
اسِ، وَهِيَ  يٍ عَجِيـبٍ فـِي نُفُوسِ النَّـ المُشْـرِقَةِ ذَاتُ أَثَـرٍ سِـرِّ
لاَ تُكَلِّـفُ شَـيْئًا، وَلَكنَِّهَـا تَعُـودُ بخَِيْـرٍ كَثيِـرٍ، وَهِـيَ لاَ تَفْتَقِـرُ 
مَـنْ يَمْنعَُهَـا مَـعَ أَنَّهَـا تُبْهِـجُ مَـنْ يَأْخُذُهَا، وَهِـيَ لاَ تَسْـتَغْرِقُ 

سِـوَى لَحَظَـاتٍ تَبْقَـى ذِكْـرَى حُلْـوَةً إلَِـى أَمَـدٍ بَعِيـدٍ. 
إنَِّ الابْتسَِـامَةَ الحُلْـوَةَ المُنْبَعِـثُ شُـعَاعُهَا مـِنَ القَلْـبِ 



خُـولِ إلَِى أَعْمَاقِ الأشَْـخَاصِ،  النَّقِـيِّ هُـوَ أَقْوَى سِـلاَحٍ للِدُّ
نُـوْرَ  وَتْبْعَـثُ  النَّفْـسَ،  دُ  تُجَـدِّ ةٌ  قُـوَّ وَالابْتسَِـامَةُ  حِـكُ  فَالضَّ
فْءِ إلَِـى القَلْـبِ وَتَجْعَلُـهُ يَنسَْـى مَتَاعِبَـهُ وَلَـوْ للَِحَظَـاتٍ  الـدِّ
اح  تَجْلُـو النَّفْـسَ وَتَسْـتَعِيْدُ أَنْفَاسَـهَا، وَتَبْعَـثُ بأَِرِيجِهَـا الفَوَّ
الأشَْـخَاصِ:  لأِحََـدِ  قيِـلَ  وَقَـد  حَوْلَهَـا،  مَـنْ  إلَِـى  ـرًا  مُعَطَّ
إلَِـى  أَحَـبَّ  تَكُـنْ  لَيِّنـًا،  وَكَلاَمُـكَ  بَاسِـمًا،  وَجْهُـكَ  ليَِكُـنْ 

ـةَ. هَـبَ وَالفِضَّ اسِ ممَِـنْ يُعْطيِهـم الذَّ النَّـ
مْ بوَِجْهِ المَرْءِ تَكْسَبْ وُدَادَهُ فَلَيْسَ طَلِيقُ الوَجْهِ يُشْبهُِ عَابِسَهْتَبَسَّ

حَوْلَنـَا،  وَمَـنْ  أَنْفُسَـناَ  لنِسُْـعِدَ  نَبْتَسِـمُ  ؟  نَبْتَسِـمُ  لمَِـاذَا 
تـِي جَلَبَـتِ  غُـوطِ اليَوْميَِّـةِ الَّ ـبَ عَلَـى تَيَّـارِ الضُّ نَبْتَسِـمُ لنِتََغَلَّ
ـرِ وَالقَلَقِ  غْطِ وَالتَّوَتُّ الكَثيِـرَ مـِنَ الأمَْرَاضِ كَالسـكَرِيِّ وَالضَّ
تـِى تَعْـرِضُ  غُـوطِ الَّ هَـا مـِنْ آثَـارِ الضُّ وَالأزََمَـات القَلْبيَِّـةِ كُلِّ
للِْفَـرْدِ، فَتَعَـالَ نَبْتَسِـمُ فـِي كُلِّ يَـوْمٍ بَلْ فـِي كُلِّ لَحْظَةٍ لنسَْـلَمَ 
مـِنَ  زِيْـدَ رَصِيْدَنَـا  لَنُ غُـوطِ، نَبْتَسِـمُ  الضُّ مـِنَ تلِـكَ  االلهِ  بـِإذِْنِ 
ـمُكَ فيِ وَجْهِ  الحَسَـناَتِ، وَقَـد قَالَ ☻: «تَبَسُّ



أَخِيْـكَ صَدَقَـةٌ»(1). وَقَـالَ: «لاَ تَحْقِـرَنَّ مِـنَ المَعْرُوفِ شَـيئًا 
وَلَـو أَنْ تَلْقَـى أَخَـاكَ بوَِجْـهٍ طَلِـقٍ»(2).

بَناَ عَلَى الابْتسَِـامَةِ  وَكَأَنَّمَـا يُرِيْدُ ☻ أَنْ يُدَرِّ
مَا ابْتَسَـمْتَ أُهُدِيَتْ إلَِيـكَ صَدَقَةٌ فَهَلْ  لتَِكُـونَ سَـجِيَّةً لَنـَا فَكُلَّ
االلهِ  لرَِسُـولِ  مَحَبَّـةً  نَبْتَسِـمُ  دَقَـاتِ؟  الصَّ مـِنَ  رَصِيـدَكَ  تَزِيـدُ 
ـيًا بـِهِ فَقَـد كَانَ ☻ دَائِـمَ  ☻ وَتَأَسِّ
لاَ  وَالابْتسَِـامَةُ  وَجْهَـهُ  تَعْلُـو  البَشَاشَـةُ  المُحَيَّـا،  طَلـِقَ  البشِْـرِ 
تَـكَادُ تُفَارِقُـهُ، فَعَـنْ عَبْـدِ االلهِ بـنِ الحَـارِثِ بـنِ جـزءٍ قَـالَ: «مَـا 
ـمًا مِنْ رَسُـولِ االلهِ ☻»(3). رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّ
وَعَـنْ جرِيـرٍ قَـالَ: مَـا حَجَبَنـِي النَّبـِيُّ ☻ 
ـمَ فيِ وَجْهِي، وَلَقَد شَـكَوْتُ  مُنذُْ أَسْـلَمْتُ وَلاَ رَآنيِ إلاَِّ تَبَسَّ
إلَِيـهِ أَنِّـي لاَ أَثْبُـتُ عَلَـى الخَيْـلِ فَضَـرَبَ بيَِـدِهِ فـِي صَـدْرِي 

ا»(4). هُـمَّ ثَبِّتْـهُ وَاجْعَلْـهُ هَادِيًـا وَمَهْدِي� وَقَـالَ : «اللَّ
(1)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.
(2)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.
(3)  سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(4)  رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2857، 2871)، وَمُسْلمٌِ (2475، 2476).



هَـا  لمَِـنْ نَبْتَسِـمُ ؟ نَبْتَسِـمُ لأِنَْفُسِـناِ وَأَرْوَاحِنـِا فَمِـنْ حَقِّ
عَلَيْهَـا،  ـرُوْرَ  السُّ وَنُدْخِـلَ  وَنُسْـعِدَهَا  لَهَـا  نَبْتَسِـمَ  أَنْ  عَلَينـَا 
وَأَوْلاَدٍ  وَزَوْجَـةٍ  وَالدَِيْـنِ  مـِنْ  إلَِيْنـَا  اسِ  النَّـ لأِقَْـرَبِ  نَبْتَسِـمُ 
بَرِيـقِ  عَلَـى  حُطِّمَـتْ  فَكَـمْ  باِلابْتسَِـامَةِ  اسِ  النَّـ أَوْلَـى  فَهُـمْ 
ـيْطَانُ  تـِي نَسَـجَهَا الشَّ الابْتسَِـامَةِ مـِنَ الحَوَاجِـزِ الوَهْمِيَّـةِ الَّ
تـِي هِـيَ أَشْـبَهُ  دَتْ تلِـكَ الابْتسَِـامَةُ جِبَـالَ المَشَـاكلِِ الَّ فَبَـدَّ
مَـا تَكُـونُ بجِِبَـالٍ ثَلْجِيَّـةٍ مَـا إنِْ تُلْقِيهَـا حَـرَارَةَ الابْتسَِـامَةِ إلاَِّ 

وَبَـانِ.  وَالذَّ باِلانْصِهَـارِ  وَسَـارَعَتْ 
ضُ لبَِعْضِ المَشَاكلِِ  بْ سِـحْرَ الابْتسَِامَةِ عِندَمَا تَتَعَرَّ جَرِّ
العَائلَِيَّـةِ لتَِـرَى أَثَـرَ الابْتسَِـامَةِ فيِ ذَلكَِ، نَبْتَسِـمُ لرُِفَقَـاءِ العَمَلِ 
وَجِيـرَانِ المَنـْزِلِ وَتَلاَميِذِ الفَصْلِ، كُلُّ أُوَلَئِـكَ يَنتَْظرُِونَ منِكَْ 
جُ عَـنْ مَهْمُـومٍ، وَتُـدَاوِي مَكْلُومٍ،  ابْتسَِـامَةً تُسْـعِدَهُم بهَِـا تُفَـرِّ

حُ مًحْزُونًا، نَبْتَسِـمُ لكُِلِّ مَـنْ نَلْقَاهُ.  ـطُ عَامـِلٍ، وُتُفَـرِّ وَتُنشَِّ
مَتَـى نَبْتَسِـمُ ؟ نَبْتَسِـمُ كُلَّ صَبَـاحِ لتُِشْـرِقَ نُفُوسُـناَ قَبْـلَ 
ـقُ  نُحَقِّ عِندَمَـا  نَبْتَسِـمُ  البَسِـيطَةِ،  عَلَـى  ـمْسُ  الشَّ تُشْـرِقَ  أَنْ 
إنِْجَـازًا وَلَـو صَغِيـرًا فَـإنَِّ ذَلـِكَ يَدْفَـعُ إلَِـى مَزِيْـدٍ مـِنَ العَطَاءِ 



وَالإِنْجَـازِ، نَبْتَسِـمُ عِندَ وُرُودِ المَشَـاكلِِ وَتَتَابُـعِ الهُمُومِ فَإنَِّ 
ـعْدِيِّ  ذَلـِكَ مـِنْ أَعْظَـمِ الحُلُـولِ لَهَـا، وَمَـا أَجْمَـلَ قُـوْلَ السَّ
رهَـا باِلهُمُـومِ، نَبْتَسِـمُ  رَحِمَـهُ االلهُ: الحَيَـاةُ قَصِيـرَةٌ فَـلاَ تُقَصِّ

عِنـدَ الإِخْفَـاقِ لأَنَّ ذَلـِكَ خُطْـوَةٌ عَلَـى طَرِيـقِ النَّجَـاحِ.
قَـالَ سَـيِّدِي رَسُـولُ االلهِ ☻ «لاَ تَحْقِـرَنَّ 
مِـنَ المَعْـرُوفِ شَـيئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَـاكَ بوَِجْهٍ طَلِقٍ، -وَفيِ 

روايـة- طَلِيقٍ»(1). 
، طُلبَِ مـِنَ العَاملِيِنَ  تْ دَرَاسَـةٌ فيِ مَحَـلِّ تُجَارِيٍّ أُعِـدَّ
ةِ  لمُِـدَّ العَاملِِيـنَ  وُجُـوهِ  فـِي  الابْتسَِـامَةَ  يُوْقفُِـوا  بَـأَنْ  فيِـهِ 
لِ 60%.  بُمَعَـدِّ قَـلَّ  خْـلَ فيِـهِ  الدَّ لُوحِـظَ أَنَّ  شَـهْرَيْنِ، فَقَـدْ 

يَقُـولُ عُلَمَاءُ جَامعَِـةِ لُومَايْلَندْ بكَِالْفُورْنيَِـا: إنَِّ التَّفَاؤُلَ 
ةِ  قُـوَّ مـِنْ  يَزِيـدُ  الحَيَـاةِ  وَضُغُـوطِ  ـدَائدِِ  وَالشَّ المِحَـنِ  عِنـدَ 
العَلاَقَـاتِ  فـِي  فَاعِـلاً  دَوْرًا  لَهَـا  أَنَّ  كَمَـا  الإِنْسَـانِ،  ـلِ  تَحَمُّ
ـةِ.  ةِ، وَكَذَلـِكَ فـِي النَّاحِيَـةِ الاقْتصَِادِيَّ الاجْتمَِاعِيَّـةِ وَالأسَُـرِيَّ
قَالُـوا عَنِ الابْتسَِـامَةِ: جَمَـالُ الوَجْهِ باِبْتسَِـامَتهِِ البَرِيئَةِ، 

(1)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2626).



ابْتسَِـامَتُكَ البَرِيْئَةُ تُكْسِـبُكَ المَزِيْدَ مـِنَ الأصَْدِقَاءِ.
- الابْتسَِامَةُ لاَ تُكَلِّفُ شَيئًا وَلَكنَِّهَا تَعْنيِ الكَثيِرَ.

- ابْتسَِامَةٌ صَادِقَةٌ خَيْرٌ منِ ضَحِكَةٍ زَائِفَةٍ.
تـِي  - إنَِّ أَجْمَـلَ شَـيْءٍ فـِي الوُجُـودِ هِـيَ الابْتسَِـامَةُ الَّ

مُـوعِ. تَشُـقَّ طَرِيقَهَـا وَسَـطَ الدُّ
- إنَِّ مفِْتَـاحَ القُلُـوبِ هِـيَ الابْتسَِـامَةُ وِسِـلاَحُ الحَيَـاةِ 

العَقْـلُ.
تيِ لاَ تَحْتَاجُ إلَِى تَرْجَمَةٍ. غَةُ الَّ - الابْتسَِامَةُ هِيَ اللُّ

امِ عُمْرِكَ ذَاكَ الَّذِي لَم تَبْتَسِمْ فيِهِ. - أَخْسَرُ أَيَّ
مَتْنـِي الحَيَاةُ أَنْ أَبْتَسِـمَ فـِي الوَقْتِ الَّذِي يَنتَْظرُِنيِ  - عَلَّ

فيِـهِ الآخَرُونَ أَنْ أَبْكيِ.
ةً فَالفَـرَحُ سَـيَقِفُ  - إذَِا الحُـزْنُ وَقَـفَ فـِي طَرِيقِـكَ مَـرَّ

اتٌ. فـِي طَرِيقِكَ مَـرَّ
ـبَبَ،  السَّ لَـكَ  يَذْكُـرَ  أَنْ  فَعَلَيـهِ  صَدِيقُـكَ  ابْتَسَـمَ  إذَِا   -

ـبَبِ. السَّ بَكَـى فَمِـنْ وَاجِبـِكَ أَنْ تَبْحَـثَ أَنْـتَ عَـنِ  وَإذَِا 



فَرِ إلَِى القُلُوبِ. - الابْتسَِامَةُ هِيَ جَوَازُ السَّ
ـذِي لاَ يُحْسِـنُ الابْتسَِـامَ لاَ يَنبَْغِـي لَـه أَنْ يَفْتَـحَ  - إنَِّ الَّ

. ا مَتْجَرً
- عَلَـى قَـدْرِ مَـا يَكُـونُ الحُـزْنُ فَـإنِْ شِـئْتَ أَنْ يُجَافيَِكَ 

الحُـزْنُ فَمَـا عَلَيـكَ إلاَِّ أَنْ تُجَافـِي الفَرَحَ.
باِلخَيْـرِ  تَعُـودُ  وَلَكـِنْ  شَـيْئًا،  تُكَلِّـفُ  لاَ  الابْتسَِـامَةُ   -
وَلَكـِنْ  بَصَـرٍ،  لَمْحَـةِ  مـِنْ  أَكْثَـرَ  تَسْـتَغْرِقُ  لاَ  لأنََّهَـا  الكَثيِـرِ؛ 

طَوِيـلاً. تَبْقَـى  ذِكْرَاهَـا 
عَدَاءُ تَبْتَسِمُ شِفَاهُهُم وَالمُحِبُّونَ تَخْفِقُ قُلُوبُهُم.  - السُّ

مُوعِ. عْبِ أَنْ تَبْتَسِمَ فيِ بَيْتٍ مَليِءٍ باِلدُّ - منَِ الصَّ
- ابْتسَِامَةُ الأمََلِ أَقْوَى منِْ جَمِيعِ العَقَبَاتِ.

بَـابٍ  وَأَقْـرَبُ  القُلُـوبِ  إلَِـى  طَرِيـقٍ  أَقْصَـرُ  الابْتسَِـامَةُ 
إلَِـى النُّفُـوسِ، الابْتسَِـامَةُ المُشْـرِقَةُ، أَقْوَى قَوَانيِـنِ الجَاذِبيَِّةِ 
يَسْـتَمِيلُ  بٌ  خَـلاَّ سَـحْرٌ  وَللاِِبْتسَِـامَةِ  وَالأرَْوَاحِ،  للِْقُلُـوبِ 
اسِ  النَّـ أَحْسَـنُ  وَالمُبْتَسِـمُونَ  باِلألَْبَـابِ،  وَيَأْخُـذُ  القُلُـوبَ 



مزَِاجًـا وَأَهْنأَُهُـم عَيْشًـا وَأَطْيَبُهُـم نَفْسًـا.
فْـلُ  الطِّ أَدْرَكَ  قَاهِـرٌ،  وَسُـلْطَانٌ  آسِـرٌ  سِـرٌ  الابْتسَِـامَةُ 
وَالآخَـرِ،  الحِيـنِ  بَيـنَ  يَبُثُّهَـا  فَهُـوَ  سِـحْرَهَا  البَرِيئَـةِ  بفِِطْرَتـِهِ 
فْـلِ يَنحَْنـِي أَقْسَـى النَّاسِ، وَفـِي مُوَاجَهَةِ  وَأَمَـامَ ابْتسَِـامَةِ الطِّ

اسِ.  بـِيِّ يَـرِقُّ أَغْلَـظُ النَّـ الصَّ ابْتسَِـامَةِ 
لُ لكُِلِّ القُلُـوبِ المُغْلَقَةِ،  الابْتسَِـامَةُ هِـيَ المِفْتَاحُ الأوََّ
ـرُورِيِّ أَنْ تَكُونَ الابْتسَِـامَةُ باِلفِعْـلِ فَأَحْيَانًا  وَلَيـسَ مـِنَ الضَّ
قُلُـوبٍ  مـِنِ  تَكُـونُ  لأَنََّهَـا  تُكْتَـبُ  حِينمََـا  الحُـرُوفُ  تَبْتَسِـمُ 
صَادِقَـةٍ، وَتَبْتَسِـمُ الهَدَايَـا عِندَمَـا تُهْـدَى لأنََّهَا مَليِئَـةٌ باِلحُبِّ 

وَالوَفَاءِ.
فَلاَ تَبْخَلْ عَلَى نَفْسِكَ وَابْتَسِمْ

فَنَبيُِّك ☻ كَانَ وَلاَ يَزَالُ يَبْتَسِمْ.

│
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مَعَاتْ خَيْرَاتْ هَلاَّ تَرَكْتَ الْحُزْنَ وَالدَّ هُ  كُلَّ ــا  دَرْبً وَسَلَكْتَ 
فَالْتزِمْ حَبيِبيِ  يَا  التَبسُمِ  الْبَسَمَاتْدَرْب  أَكْثَرَ  قَد  فَحَبيِبناَ 
مَرْضِيَّةٌ ــةٌ  طَــاعَ مَ  التَّبَسُّ دَقَاتْإنَِّ  الصَّ مِن  ــزْءٌ  جُ ــهُ  إنَّ بَــلْ 
سَيِّدِي مَ  تَبَسَّ قَد  حَالٍ  كُلِّ  فيِ الجِدِّ بَل فيِ أَصْعَبِ اللَّحَظَاتْ فيِ 
إذِْ شَاهَدَ الأْصَْحَابَ فيِ الصّلوَاتْخَتَمَ الْحَيَاةَ ببَِسْمَةٍ فيِهَا رِضَى
طَاهِرًا ا  زَكيِ� نْيا  الدُّ ــادَرَ  غَ كَرَاتْقَدْ  السَّ سَاعَةِ  فيِ  مًا  مُتَبَسِّ
قَالَهَا قَد  هُ  فَإنَِّ ابْتَسَمْتَ  الأْوَقَاتْهَلاَّ  سَائرِِ  فيِ  بهَِا  أَوْصَى 

ثَلاَثَـةَ عَشَـرَ يَوْمًـا هِـيَ البَاقيَِـةُ فيِ حَيَـاةِ الحَبيِْـبِ، تَنزِْلُ 
    Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í  Ì  Ë  Ê  M :ُالآيَـةُ الكَرِيْمَـة

L  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô [البقـرة: ٢٨١].

وَيَعْـرِفُ النَّبـِيَّ أَنَّهَـا النِّهَايَـةُ، وَتَعُـودُ ذِكْرَيَـاتُ سَـنوََاتِ 
ـهَدَاءِ، وَيُصَلِّـي مَعَ النَّاسِ  ةِ أَمَـامَ عَيْنيَْهِ، يَزُورُ قُبُوْرَ الشُّ النُّبُـوَّ
بـِهِ  وَيَشْـتَدُّ  وَالأمَْـوَات  الأحَْيَـاءَ  عُ  يُـوَدِّ بَكْـرٍ،  أَبـِي  خَلْـفَ 

المَـرَضُ.



وَفـِي بَيْـتِ عَائشَِـةَ ▲ يَأْتيِـهِ جَبْرِيـلُ وَمَلَـكُ المَوْتِ 
فَيـِقُ الأعَْلَى»، وَيَشْـهَدُ الجَمِيعُ أَنَّهُ قَد  مُسْـتَأْذِنًا، وَيَخْتَـارُهُ «الرَّ
ـةَ وَجَاهَـدَ فـِي سَـبيِلِ  سَـالَةَ وَبَلَّـغَ الأمََانَـةَ وَنَصَـحَ الأمَُّ ى الرِّ أَدَّ

دِيْنـِهِ حَتَّـى أَتَـاهُ اليَقْينُِ .
يَطْلُـبُ النَّبـِيُّ ☻ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ الأخَِيرَةِ، 
وَقَبْـل (13 يَوْمًـا منِْ وَفَاتهِِ)، أَنْ يَزُوْرَ شُـهَدَاءَ أُحُـدٍ، كَأَنَّهُ أَرَادَ 
النَّبـِيُّ ☻  يخَـرَجُ  وَالأمَْـوَاتِ،  الأحَْيَـاءِ  تَوْدِيـعَ 
وَيَقِـفُ أَمَـامَ شُـهَدَاءِ أُحُـدٍ وَيَنظُْـرُ إلَِـى أَرْضِ الْمَعْرَكَـةِ كَأَنَّـهُ 
رُ طَلْحَـةَ وَهُوَ يَقُـولُ: نَحْرِي دُوْنَ  ـوا، يَتَذَكَّ ذِيـنَ ضَحُّ ـرُ الَّ يَتَذَكَّ
فـِي دِمَائهَِـا  غَارِقْـةٌ  وَهِـيَ  عِمَـارَةَ  وَأُمَّ  االلهِ،  يَـا رَسُـولَ  نَحْـرِكَ 
ـذِي جَـاءَ يُنقِْذَهَـا وَتَقُـولُ لَـهُ: دَعْنيِ أَنْقِذُ رَسُـولَ  فَتَـرُدُّ ابْنهََـا الَّ
: «مَنْ يُطيِـقُ مَا تُطيِقِينَ  االلهِ ☻ فَيَقُـولُ لَهَـا النَّبـِيُّ
يَـا أُمَّ عِمَـارَة»، فَتَقُولُ: «أُطيِـقُ وَأُطيِقُ وَأُطيِقُ، وَلَكنِْ أَسْـأَلُكُ 
أَنْـتِ  وَحْـدَكِ،  «لَسْـتِ  لَهَـا:  فَيَقُـولُ  ةِ»،  الجَنَّـ فـِي  مُرَافَقَتَـكَ 

وَأَهْـلُ بَيْتَـكِ، أَنْتُـمْ رُفَقَائـِي فـِي الجَنَّةِ».
ـلاَمُ عَلَيكُم  يَقِـفُ النَّبـِيُّ أَمَامَ شُـهَدَاءِ أُحُدٍ وَيَقُولُ: «السَّ



ـابقُِونَ وَأَنَا إنِْ شَـاءَ االلهُ بكُِمْ لاَحِقٌ». يَـا شَـهَدَاءَ أُحُـدٍ أَنْتُم السَّ
وَيَرْجِعُ النَّبيُِّ ☻ وَهُوَ يَبْكيِ، وَسَـأَلُوهُ لمَِ 
تَبْكِـي يَـا رَسُـولَ االله؟ِ فَقَالَ: «اشْـتَقْتُ إلَِى إخِْوَانـِي، فَقَالَوا: 
ا  أوَلَسْـناَ إخِْوَانَـكَ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ لاَ، أَنْتُـم أَصْحَابيِ، أَمَّ
إخِْوَانـِي فَقَـوْمٌ يَأْتُـونَ مِـنْ بَعْـدِي يُؤْمِنُـونَ بـِي وَلَـمْ يَرُوْنـِي». 

اشْـتْقَتْ إلَِيْهِم فَبَكَيْتُ.
وَكَانَ مَعَـهُ عِنـدَ عَوْدَتـِهِ مـِن عِنـدَ شُـهَدَاءِ أُحُـدٍ رَجُـلٌ 
: «يَـا أَبَـا مُوَيْهِبَـة أُرِيْدُ أَنْ  اسْـمُهُ أَبُـو مُوَيْهِبَـة. يَقُـولُ لَـه النَّبـِيُّ

أَزُورَ البَقِيـعَ»، فَيَـزُورَ النَّبـِيُّ البَقِيـعَ.
بَعْـدُ ذَلكَِ يَشْـتَدُّ المَـرَضُ عَلَى النَّبيِِّ ☻، 
وْجَاتُ، وَكَانَتْ هَذِهِ لَيْلَةُ  فَيُنـَادِي عَلَـى زَوْجَاتهِِ، فَتَجْتَمِعُ الزَّ
 :☻ يِّدَةِ مَيْمُونَةَ ▲، فَيَقُولُ لَهُنَّ النَّبيُِّ السَّ

ضَ فيِ بَيْتِ عَائِشَـةَ؟ فَأَذِنُوا لَهُ.  أَتَـأْذَنَّ لـِي أَنْ أُمَرَّ
حَابَـةِ ╚ فـِي المَسْـجِدِ يَعْلُـو:  وَبَـدَأَ صَـوْتُ الصَّ
 ☻ النَّبـِيُّ  فَسَـمِعَ  االله؟ِ  رَسُـولُ  أَصَـابَ  مَـاذَا 
عَلَيـك  يَخَافُـونَ  قَالُـوا:  هَـذَا؟  مَـا  وَقَـالَ:  اسِ  النَّـ أَصْـوَاتَ 



إلَِيْهِـمْ،  احْمِلُونـِي  فَقَـالَ:  االلهِ ☻،  رَسُـولَ  يَـا 
وَأَرَادَ أَنْ يَنهَْـضَ فَمَـا اسْـتَطَاعَ، فَأَتَـوْا بقِِرْبَـةِ مَـاءٍ يَصُبُّونَهَـا 
عَلَـى النَّبـِيِّ ☻ لكَِـيْ يَفِيـقَ، صَبُّـوا عَلَيهِ سَـبْعَ 
ـةٌ يَطُـولُ  قصَِّ وَهُنـَا  حَسْـبُكُم،  حَسْـبُكُم  قَـالَ:  حَتَّـى  قـِرَبٍ، 

الحَدِيـثُ.  فيِهَـا 
ا كَشَـفَ سِـتْرَ حُجْرَةِ عَائشَِـةَ،  ـمَ النَّبيُِّ ضَاحِكًا لَمَّ تَبَسَّ
ـلاَةِ. قَـالَ: عَـنْ  فَـرَأَى المُسْـلمِِينَ وَهُـم صُفُـوفٌ فـِي الصَّ
صَـلاةَِ  فـِي  المُسْـلمُِونَ  بَيْنمََـا   :◙ مَالـِكٍ  بْـنِ  أَنَـسِ 
الفَجْـرِ لَـم يَفْجَأْهُـمْ إلاَِّ رَسُـولُ االلهِ: كَشَـفَ سِـتْرَ حُجْـرَةِ 
يَضْحَـكُ،  ـمَ  فَتَبَسَّ صُفُـوفٌ،  وَهُـمْ  إلَِيْهِـمْ  فَنظََـرَ  عَائشَِـةَ، 
 ، ـفَّ وَنَكَـصَ أَبُـو بَكْـرٍ ◙ عَلَـى عَقِبَيْـهِ ليَِصِـلَ لَـه الصَّ
فَظَـنَّ أَنَّـهُ يُرِيـدُ الخُـرُوجَ وَهَـمَّ المُسْـلمُِونَ أَنْ يَفْتَتنِـُوا فـِي 
ـتْرَ  ـوا صَلاتََكُـمْ، فَأَرْخَـى السِّ صَلاتَهِِـمْ، فَأَشَـارَ إلَِيْهِـمْ أَتمُِّ

ـيَ مـِن آخِـرِ ذَلـِكَ اليَـوْمِ(1). وَتُوُفِّ
حَابَـةُ النَّبـِيُّ ☻ إلَِـى المِنبَْـرِ،  حَمَـلَ الصَّ

(1)  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (754)، وَمُسْلمٌِ (419).



اسُ وَقَـالَ آخِـرَ وَصَايَـاهُ فـِي آخِـرِ  وَصَعَـدُوا بـِهِ فَسَـكَتَ النَّـ
. هَـا النَّـاسُ، لَكَأَنَّكُـم تَخَافُـونَ عَلَـيَّ خُطْبَـةٍ للِْمُسْـلمِِينَ: أَيُّ

فَقَالُـوا: نَعَـمْ يَا رَسُـولَ االلهِ، قَالَ: أَيُّهَا النَّـاسُ مَوْعِدُكُمْ 
وَاللِـه  الحَـوْضِ،  مَعِـي عِنـدَ  مَوْعِدُكُـمْ  نْيَـا،  الدُّ مَعِـي لَيـسَ 

لَكَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِيـهِ مِـنْ مَقَامِـي هَذَا.
وَلَكـِنْ  عَلَيكُـم  أَخْشَـى  الفَقْـرَ  مَـا  وَااللهِ  النَّـاسُ:  أَيُّهَـا 
نْيَـا أَنْ تَتَنَافَسُـوهَا، كَمَـا تَنَافَسَـهَا الَّذِيـنَ  أَخْشَـى عَلَيكُـم الدُّ
مِـنْ قَبْلِكُـم، فَتُهْلِكَكُم كَمَـا أَهْلَكَتْهُم، أَيُّها النَّـاسُ: إنَِّ عَبْدًا 
نْيَـا وَبَيْـنَ لقَِـاءِ االلهِ فَاخْتَـارَ لقَِـاءَ االلهِ، وَلَـمْ  خَيَّـرَهُ االلهُ بَيـنَ الدُّ
ـذِي خَيَّـرَهُ االلهُ، إلاَّ  يَفْهَـمُ أَحَـدٌ مَـاذَا يَقْصِـدُ النَّبـِيُّ باِلعَبْـدِ الَّ
ـذِي ارْتَفَـعَ نَشِـيجُهُ(1) فـِي المَسْـجِدِ، ثُـمَّ  يـقَ الَّ دِّ أَبَـا بَكْرٍالصِّ
ي، فَدَيْتُـكَ بوَِلَدِي،  وَقَـفَ وَقَـالَ: فَدَيْتُكَ بأَِبـِي، فَدَيْتُـكَ بَأُمِّ
اسُ إلَِـى  فَدَيْتُـكَ بمَِالـِي، فَدَيْتُـكَ بـِكُلِّ مَـا أَمْلُـكُ، فَنظََـرَ النَّـ
، فَتَوَقَّفَ  دُوا أَنْ يُقَاطعَِ أَحَدٌ النَّبـِيَّ أَبـِي بَكْـرٍ، لأنََّهُـم لَم يَتَعَـوَّ

دِ عِندَْ البُكَاءِ منِْ غَيْرِ انْتحَِابٍ. (1)  صَوْتُ الإِنْسَانِ المُرْتَفِعِ المُتَرَدِّ



أَبـِي  عَـنْ  يُدَافـِعَ  لكَِـي  الخُطْبَـةِ  فـِي  الاسـتمِْرَارِ  عَـنِ  النَّبـِيُّ 
هَـا النَّـاسُ.. دَعُـوا أَبَـا بَكْـرٍ فَمَـا مِنْكُـم مِـنْ  بَكْـرٍ، وَقَـالَ: أَيُّ
لَـمْ  بَكْـرٍ  أَبَـا  إلاَّ  بـِهِ  كَافَأْتُـهُ  إلاَّ  فَضْـلٌ،  علـيَّ  لَـه  كَانَ  أَحَـدٍ 
أَسْـتَطعِْ مُكَافَأَتَـهُ، فَتَرَكْـتُ مُكَافَأَتَهُ إلَِـى االلهِ ▐، كُلُّ 
لاَ يُغْلَـقُ  الأبَْـوَابِ تُغْلَـقُ عَـنِ المَسْـجِدِ إلاَّ بَـابَ أَبـِي بَكْـرٍ 
هَـا النَّاسُ.. مَـنْ كُنتُْ قَد جَلَـدْتُ لَهُ  : أَيُّ أَبَـدًا، ثُـمَّ قَـالَ النَّبـِيُّ
ظَهْـرًا، فَهَـذَا ظَهْـريِ فَلِيَقْتَـصَّ مِنِّي، وَمَـنْ كُنتُْ قَـدْ أَخَذْتُ 
مِنْـهُ مَـالاً، فَهَذَا مَالـِي فَلِيَقْتَصَّ مِنِّـي، وَمَنْ كُنْتُ قَد شَـتَمْتُ 
لَـه عِرْضًـا، هَذَا عِرْضِـي فَلِيَقْتَصَّ مِنِّي، فَإنِِّي أُحِـبُّ أَنْ أَلْقَى 
طَبْعِـي،  مِـنْ  لَيْسَـتْ  هَـا  فَإنَِّ ـحْنَاءَ  الشَّ يَخْشَـى  وَلاَ  ـا،  نَقِي� االلهَ 
 : فَقَـامَ رَجُـلٌ وَقَـالَ: إنَِّ لـِي عِندَْكَ ثَلاَثَـة دَرَاهِمَ، فَقَـالَ النَّبيُِّ
رَاهِـمَ الثَّلاَثَةَ، ثُـمَّ قَالَ  جَـزَاكَ االلهُ خَيْـرًا، أَعْطـِهِ يَـا عَبَّـاسُ الدَّ
ـلاَةِ،  االلهَ فـِي الصَّ اسُ، االلهَ  هَـا النَّـ النَّبـِيُّ ☻: أَيُّ

دُهَـا. ـلاَةِ، وَظَـلَّ يُرَدِّ االلهَ االلهَ فـِي الصَّ
الأرَْحَـامِ،  صِلَـةِ  فـِي  االلهَ  االلهَ  اسُ..  النَّـ هَـا  أَيُّ قَـالَ:  ثُـمَّ 
اسُ.. االلهَ االلهَ فـِي النِّسَـاءِ، أُوْصِيكُـم باِلنِّسَـاءِ خَيْـرًا،  هَـا النَّـ أَيُّ



أُوْصِيْكُـم باِلأنَْصَـارِ خَيْـرًا، ثُـمَّ قَـالَ: أَوَاكُـم االلهُ، نَصَرَكُـم 
االلهُ،  رَفَعَكُـم  االلهُ،  ثَبَّتَكُـم  االلهُ،  أَيَّدَكُـم  االلهُ،  حَفِظَكـم  االلهُ، 
حَفِظَكُـمُ االلهُ، نَصَرَكُـمُ االلهُ، وَقَبْـلَ أَنْ يَنـْزِلَ مـِنَ المِنبَْـرِ قَالَ: 
تيِ إلَِى  ـلاَمَ كُلَّ مَنْ تَبعَِنيِ مِـنْ أُمَّ اسُ أَبْلِغُوا مِنِّي السَّ هَـا النَّـ أَيُّ
يَـوْمِ القِيَامَـةِ، وَنَـزَلَ النَّبـِيُّ ☻ وَعَـادَ إلَِـى بَيْتِ 
تـِهِ مَعَ  ـلاَمَ لأِمَُّ حَابَـةَ السَّ ـل الصَّ ـيِّدَةِ عَائِشَـةَ. بَعْـدَ أَنْ حَمَّ السَّ

أَشْـوَاقهِِ وَسَـلاَمهِِ وَابْتسَِـامَتهِِ.
تيِ يَمُـرُّ بهَِا الإِنْسَـانُ لَم  حَتَّـى فـِي أَصْعَـبِ الأوَْقَـاتِ الَّ
يَتْـرُكِ النَّبـِيُّ ☻ خُلـقَ الابْتسَِـامِ ليَِبْقَـى أَثَرُهَـا 
بَـعَ هُـدَاهُ، وَكَذَلـِكَ  فـِي قَلْـبِ كُلِّ مـِنْ سَـارَ عَلَـى نَهْجِـهِ وَاتَّ

فَإنَِّـهُ سَـوْفَ يَسْـتَقْبلُِ مُحِبِّيـه بهَِـذِهِ الابْتسَِـامَةِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ.
مَعَاتْ خَيْرَاتْهَلاَّ تَرَكْتَ الْحُزْنَ وَالدَّ هُ  كُلَّ ــا  دَرْبً وَسَلَكْتَ 
فَالْتزِمْ حَبيِبيِ  يَا  التَبسُمِ  الْبَسَمَاتْدَرْب  أَكْثَرَ  قَد  فَحَبيِبناَ 
مَرْضِيَّةٌ ــةٌ  طَــاعَ مَ  التَّبَسُّ دَقَاتْإنَِّ  الصَّ مِن  ــزْءٌ  جُ ــهُ  إنَِّ بَــلْ 
سَيِّدِي مَ  تَبَسَّ قَد  حَالٍ  كُلِّ  فيِ الجِدِّ بَل فيِ أَصْعَبِ اللَّحَظَاتْفيِ 
إذِْ شَاهَدَ الأْصَْحَابَ فيِ الصّلوَاتْخَتَمَ الْحَيَاةَ ببَِسْمَةٍ فيِهَا رِضَى



طَاهِرًا ا  زَكيِ� نْيا  الدُّ ــادَرَ  غَ كَرَاتْقَدْ  السَّ سَاعَةِ  فيِ  مًا  مُتَبَسِّ
قَالَهَا قَد  هُ  فَإنَِّ ابْتَسَمْتَ  الأْوَقَاتْهَلاَّ  سَائرِِ  فيِ  بهَِا  أَوْصَى 

 │



       





   

المُختَارِ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَــرَارْهِــيَ  وَالإِحــسَــانِ  باِلودِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  أَنوَارْهِي  أَشرَقَتْ  قَد  حُسنهَِا  مِنْ 
ــارْيَأتيِ الصّحَابُ إلَِيهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ ــكَ ــجُ الأفَ ــزعِ ــمٌّ يُ ــمٌ وَهَـ أَلَـ
ــةٍ ــبَــســمَــةٍ عَــفَــوِيَّ ــإذَِا بـِــهِ وَبِ ــ وَالأكَــدَارْفَ الهَمَّ  يزِيحُ  عَنهُمْ 
أَنوَارُهُمْ أَشرَقَتْ  قَد  مِنْ بَسمَةٍ خَرَجَتْ مِن المُختَارْفَتَرَاهمُ 

  É  È  Ç    Æ  Å  Ä M َُ�نَـا يَقُـولُ االلهُ سُـبْحَانَه حِبَّ َ
أ

 LÒ   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë     Ê
[إبراهيـم: ٢٤].

وَالابْتسَِـامَةُ  الابْتسَِـامَةُ:  هِـيَ  يْـبِ  الطَّ الكَلـِمِ  فَمِفْتَـاحُ 
مـِنْ  وَسِـيْلَةٌ  وَهِـيَ  حُـرُوفٍ  غَيْـر  مـِنْ  يِّـبُ  الطَّ الـكَلاَمُ  هِـيَ 
، هِيَ  ، لَـدَى الكَائنِِ البَشَـرِيِّ فْظيِِّ وَسَـائلِِ الاتِّصَـالِ غَيْـرِ اللَّ
وْحِ لأنََّهَـا  تـِي تَبُـثُّ الأمََـلَ فـِي النَّفْـسِ وَتُزُيـلُ وَحْشَـةَ الـرُّ الَّ



ـفَرِ  افيَِـةِ وَهِـيَ جَوَازُ السَّ مفِْتَـاحُ العَلاَقَـاتِ الاجْتمَِاعِيَّـةِ الصَّ
للِقُلُـوبِ، فَلمَِـاذَا لاَ نَرْسِـمُهَا دَائمًِـا عَلَـى شَـفَاهِناَ لنِجَْتَازَ مَا 

يُعِيْقُنـَا ويُعَثِّـرُ طَرِيْقَنـَا. 
عَتْنـِـي عَلْقَمًــا يَالِــي جَرَّ عْتَ العَلْقَمَاقَــالَ اللَّ قُلْتُ ابْتَسِمْ وَلَئِنْ جُرِّ
مًا مُرَنَّ رَآكَ  إنِْ  غَيْرُكَ  مَافَلَعَلَّ  وَتَرَنَّ جَانبًِا  الكَآبَةَ  ــرَحَ  طَ
دِرْهَمًا مِ  باِلتَّبَرُّ تَغْنمَُ  أَمْ أَنْتَ تَخْسَرُ باِلبَشَاشَةِ مَغْنمََا؟أتُــرَاكَ 
جَى هْبَ تَضْحَكُ وَالدُّ الأنَْجُمَافَاضْحَكْ فَإنَِّ الشُّ نُحِبُّ  وَلذَِا  مُتَلاَطمٌِ 

ِ�ـ� ِ�ـ� اللهِ: لاَ بُـدَّ لَنـَا أَنْ نُحَافـِظَ عَلَـى هَـذِهِ  حِبَّ
َ
وَلِذَلِـكَ أ

النِّعْمَـةِ العَظيِْمَـةِ، وَالمِنحَْـةِ الكَرِيمَـةِ، وَعَلَـى هَـذِهِ الفَوَائـِدِ 
تـِي لاَ تُعـدُّ وَلاَ تُحْصَى، فَالابْتسَِـامَةُ لَهَـا فَوَائدُِهَا  الجَليِْلَـةِ الَّ

بيَِّـةُ وَالاجْتمَِاعِيَّةُ. النَّفْسِـيَّةُ وَالطِّ
كَثيِْـرٌ  لاَحَـظَ  قَـدْ  ةِ:  فْسِـيَّ وَالنَّ ـةِ  بِيَّ الطِّ ائِدَِ�ـا  وَ

َ
ف مِـنْ 

َ
ف

ـفَاءِ، وَلذَِا تُعْتَبَرُ ابْتسَِـامَةُ  منَِ الأطَبَِّاءِ تَأْثيُِرَ الابْتسَِـامَةِ فيِ الشِّ
أَنَّ  كَمَـا  لمَِرْضَـاهُ،  عِلاَجِـهِ  مـِن  أُ  يَتَجَـزَّ لاَ  جُـزْءٌ  بيِْـبِ  الطَّ
غُوطَاتِ  الابْتسَِـامَةِ تَزِيـدُ مـِنَ المَناَعَةِ ضِـدَّ الأمَْـرَاضِ وَالضُّ
هْـنِ وَصَفَائـِهِ وَعَـدَمِ تَشَـتُّتهِِ،  النَّفْسِـيَّةِ وَتَزِيـدُ مـِنْ نَشَـاطِ الذِّ



الفِكْـرِيِّ  ـقِ  وَالتَّعَمُّ خَيُّـلِ  وَالتَّ الإِبْـدَاعِ  مسَِـاحَةَ  ـعُ  وَتُوَسِّ
للِْعَقْـلِ، وَلَهَـا آثَارُهَـا الإِيجَابيَِّـةِ عَلَى نَشَـاطِ القَلْـبِ، وَتَزِيْدُ 
ـالُ ضِـدَّ التَّجَاعِيـدِ؛  ـلاَحُ الفَعَّ مـِنْ جَمَـالِ الوَجْـهِ فَهِـيَ السِّ
وَلذَِلـِكَ يَنصَْـحُ العُلَمَـاءُ بكَِثْـرَةِ الابْتسَِـامَةِ لاَ سِـيَّمَا للِنِّسَـاءِ 

 . اللَّوَاتـِي يَسْـعَيْنَ للِْحِفَـاظِ عَلَـى جَمَالهِِـنَّ وَشَـبَابهِِنَّ
أَهَـمِّ  مـِنْ  فَهِـيَ  ـةِ:  الاجْتِمَاعِيَّ ائِدَُ�ـا  فَوَ وَلِلابِْ�سَـامَةِ 
وَذَلـِكَ  المَـادِيِّ  العَطَـاءَ  تَفُـوقُ  إنَِّهَـا  بَـل  العَطَـاءِ،  أَنْـوَاعِ 
ـرُورَ عَلَـى قَلْـبِ الأخََرِيـنَ فَالإِنْسَـانُ فـِي  لأَنََّهَـا تُدْخِـلُ السُّ
عَـامِ  ـرُورِ وَالفَـرَحِ أَحْيَانًـا أَكْثَـرَ مـِنْ حَاجَتـِهِ للِطَّ حَاجَـةٍ للِسُّ
ـرَابِ، وَهِـيَ أَيضًـا مـِنْ أَسْـبَابِ النَّجَـاحِ فـِي الحَيَـاةِ،  وَالشَّ
زَاعَاتِ وَالخُصُوْمَـاتِ باِمْتصَِاصِ  فَالمُبْتَسِـمُ سَـفِيرٌ لحَِلِّ النِّ
وَهِـيَ  الآخَرِيْـنَ،  مـِنَ  الغَضَـبِ  لشُِـحْنةَِ  اللَّطيِْفَـةِ  ابْتسَِـامَتهِِ 
ـخْصَ المُبْتَسِـمَ  ـرُونَ الشَّ اسُ يَتَذَكَّ رَمْـزٌ للِْحُـبِّ وَالـوُدِّ فَالنَّـ

مـِنِ الآخَرِيْـنَ.  أَكْثَـرَ 
فَالابْتسَِـامَةُ تُوْحِي للِنَّاسِ أَنَّ الإِنْسَـانَ المُبْتَسِمَ شَخْصٌ 
، وَهَـذَا مَـا أَثْبَتَتْـهُ الإِحْصَائِيَّـاتُ أَنَّ الأمُْهَاتِ  مُتَـوَازِنٌ وسَـوِيٌّ



صُوَيْحِبَـاتِ الابْتسَِـامَةِ يَسْـتَمْتعَِنَ بتَِرْبيَِـةِ أَطْفَالهِِـنَّ أَكْثَـرَ مـِنْ 
غَيْرِهِـنَّ منَِ النِّسْـوَةِ. 

نْوَاعٌ وَِ�َ�: 
َ
وَلِلاِبِْ�سَامَةِ أ

ْ�حِيْبِ وَالمضَُاحَكَةِ  1- ابِْ�سَامَةُ الملاَُطَفَةِ وَال�َّ
ــاسِ وَلِقَاِ�ِ�ــم: يَقُــولُ جَابـِـرُ بــنُ عَبْدِ االلهِ  عِنــدَ َ�سْــلِيَةِ النَّ
☻ مُنْــذُ  ◙: «مَــا حَجَبَنـِـي رَسُــولُ االلهِ 

ــمَ فِــي وَجْهِــي»(1).  أَسْــلَمْتُ، وَلاَ رَآنِــي إلاَِّ تَبَسَّ
مَــلِ وَالِ�شَــارَةِ: عَــنْ 

َ
فَــاؤُلِ وَالأ 2- ابِْ�سَــامَةُ التَّ

االلهِ  نَــامَ رَسُــولُ  قَالَــتْ:  ملِْحَــان ▲  بنِـْـتِ  أُمِّ حَــرَام 
ــمُ  ـي، ثُــمَّ اسْــتَيْقَظَ يَتَبَسَّ ☻ يَومًــا قَرِيبًــا منِِّـ
أُنَــاسٌ   :☻ قَــالَ  أَضْحَــكَكَ،  مَــا  فَقُلْــتُ: 
ــرَ  ــرَ الأخَْضَ ــذَا البَحْ ــونَ هَ ــيَّ يَرْكَبُ ــوا عَلَ ــي عُرضُِ تِ ــنْ أُمَّ مِ
ــي  ــوا االلهَ أَنْ يَجْعَلَنِ ــتْ: فَادْعُ ةِ، قَالَ ــرَّ ــى الأسَِ ــوكِ عَلَ كَالمُلُ

ــا»(2). ــا لَهَ ــم فَدَعَ منِهُْ
(1)  رَوَاهُ البُخَارِيُّ (3611)، وَمُسْلمٌِ (2475).
(2)  رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2646)، وَمُسْلمٌِ (1912).



ــةِ  ــةِ النَّمْلَ ــي قصَِّ ــد وَرَدَ فِ ــبِ: فَقَ تََ�ّ�ِ
3- ابِْ�سَــامَةُ المُ

ــلاَمُ إذِْ يَقُــولُ االلهُ تَبَــارَكَ وتَعَالَى  مَــعَ نَبـِـيِّ االلهِ سُــلَيْمانَ عَلَيهِ السَّ
فِــي سُــوْرَةِ النَّمْــلِ L  u  t  s  r M [النمــل: ١٩].

4- ابِْ�سَــامَةُ المغُْضَــبِ: يَقُــوْلُ كَعْــبُ بــنُ مَالـِـكٍ 
ــزْوَةِ  ــي غَ ــأْنهِِ فِ ــن شَ ــا كَانَ مِ ــهِ وَمَ فِ ــةِ تَخَلُّ ــي قصَِّ ◙ فِ
ــلَّمْتُ  ــا سَ ــيِّ ☻ فَلَمَّ ــهُ أَيْ النَّبِ ــوك: «فَجِئْتُ تَبُ

ــب»(1). ــمَ الْمُغْضَ ــمَ تَبَسُّ ــهِ تَبَسَّ عَلَي
مَاتَةِ  ْ�رَِ�ةِ وَالاسِْ�ْ�زَاءِ وَالشَّ  5 - ابِْ�سَامَةُ ال�ُّ
ــكٌ  ــوْتٌ أَو ضَحِ ــمَةَ صَ ــبُ البَسْ ــد يُصَاحِ بِالمسُْــلِمِ�نَ: وَقَ
ــوْمِ مُوْسَــى ♥  ــا حَكَــى االلهُ عَــنْ قَ ــةٌ كَمَ أَوْ قَهْقَهَ

  Ï    Î    Í  Ì  ËM ِــاتِ االله ــتهِْزَائهِِم بآِيَ ــرِضِ اسْ ــي مَعْ فِ
LÑ  Ð [الزخــرف: ٤٧].

فَــاقِ وَالعِيَــاذُ بِــاِ�: وَهِــيَ أَكْثَــرُ  6 - ابِْ�سَــامَةُ النِّ
جُ بَيــنَ كَثيِــرٍ مـِـنَ النَّــاسِ اليَــوْمَ إلاَّ مَــا رَحِــمَ  مَــا يَــرُوْجُ وَيُــرَوَّ

(1)  رَوَاهُ البُخَارِيُّ (4156)، وَمُسْلمٌِ (2769).



رَبِّــي فَيَبْتَسِــمُ هَــذَا لهَِــذَا، وَالقُلُــوبُ فـِـي الغَالـِـبِ مَليِْئَــةٌ بنِوَْعٍ 
ــحْناَءِ وَالكَرَاهِيَــةِ وَالبُغْــضِ.  مـِـنَ البَغْضَــاءِ وَالشَّ

االلهِ  رَسُــولِ  عَــنْ   ◙ الغِفَــارِيِّ  ذَرٍ  أَبـِـي  عَــنْ 
ــمُكَ فـِـي وَجْــهِ أَخِيــكَ  ☻ أَنَّــهُ قَــالَ: «تَبَسُّ

.(1 )« صَدَقَــةٌ
النَّـاسَ  تَسَـعُوا  لَـن  كُـمْ  «إنَِّ  :☻ وَقَـالَ 

الْوَجْـهِ»(2). بَسْـطُ  نْكُـمْ  مِّ فَلْيَسَـعْهُمْ  بأَِمْوَالكُِـمْ، 
مِـن  نْ  تَحْقِـرَّ «لاَ   :☻ االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ 

طَلْـقٍ»(3). بوَِجْـهٍ  أَخَـاكَ  تَلْقَـى  أَنْ  وَلَـوْ  شَـيئًا  المعْـرُوفِ 
ا:  منَِّـ وَاحِـدٍ  كُلَّ  مُخَاطبًِـا   ☻ يَقُـولُ 

صَدَقَـةٌ»(4).  أَخِيـك  وَجْـهِ  فـِي  ـمُكَ  «تَبَسُّ
مَ تَخْرِيْجُهُ. (1)  تَقَدَّ

(2)  رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فيِ مُسْـندَِهِ (6550)، وَابنُ أَبيِ شَـيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ (25333)، 
ارُ (8544). وَالبَزَّ

(3)  رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2626).
مَ تَخْرِيْجُهُ. (4)  تَقَدَّ



دِ أَنْ يَبْتَسِـمَ أَحَدُنَـا فـِي وَجْـهِ أَخِيـهِ  سُـبْحَانَ االلهِ بمُِجَـرَّ
قَ بمَِبْلَغٍ منَِ المَالِ دُوْنَ أَنْ يَدْفَعَ  فَإنَِّـهُ يَكُـون بذَِلكَِ قَدْ تَصَـدَّ
شَـيئًا إنَِّـهُ أُسْـلُوبٌ نَبَـوِيُّ كَرِيمٌ لمَِـنْ لاَ يَمْلكُِ المَـالَ، بَلْ إنَِّ 
ـمَ يَكُـونُ فـِي الوَجْـهِ، أَيْ  دَ لَنـَا أَنَّ التَّبَسُّ البَيَـانَ النَّبَـوِيَّ حَـدَّ
أْثيِرِ. ـةُ التَّ ـمُ وَأَنْـتَ تَنظُْـرُ لوَِجْـهِ أَخِيْكَ، وَهَـذَا قمَِّ أَنَّـكَ تَتَبَسَّ

ـدُ العُلَمَـاءُ حَدِيْثًـا أَنَّ الابْتسَِـامَةَ يَنْبَغِـي أَنْ تَكُـونَ  وَيُؤَكِّ
فُـونَ كُتَبًـا وَأَبْحَاثًـا عَـنْ  مِـنْ نَـوْعٍ خَـاصٍ، بَـلْ وَتَجِدَهُـم يُؤَلِّ
الَـةِ لهَِـذِهِ الابْتسَِـامَةِ، وَقَـد  طُـرُقِ الابْتسَِـامَةِ وَالطَّرِيقَـةِ الفَعَّ
رِيقَـةَ المُثْلَـى هِـيَ أَنْ تَبْتَسِـمَ وَأَنْـتَ  وَجَـدُوا باِلفِعْـلِ أَنَّ الطَّ
شُـعُورًا  سَـيُعْطيِهِ  فَهَـذَا  ثُـهُ،  تُحَدِّ ـذِي  الَّ ـخْصِ  للِشَّ تَنظُْـرَ 
مَصْـدَرَ  الابْتسَِـامَةُ  هَـذِهِ  تَكُـونُ  وَقَـدْ  باِلاطْمِئْنـَانِ،  سَـرِيعًا 

لَـكَ! باِلنِّسْـبَةِ  رِزْقٍ 
البَشَـرِيِّ  العِلْـمِ  عَلَـى  قُ  يَتَفَـوَّ ـرِيفَ  الشَّ الحَدِيـثَ  إنَِّ 
مَصْلَحَـةٍ  أَجْـلِ  مـِن  باِلابْتسَِـامَةِ  يَنصَْحُونَـكَ  العُلَمَـاءَ  لأِنَّ 
ـهْرَةِ أَوِ المَـالِ، وَلَكِـنَّ النَّبيَِّ  ـةٍ قَـد تَكُـونُ مـِنْ أَجْـلِ الشُّ دُنْيَوِيَّ
دَ لَنـَا هَدَفًـا أَعْظَـمَ بكَِثيِْـرٍ وَهُوَ  الكَرِيـمَ ☻ حَـدَّ



اهَا  قَرُبُ منَِ االلهِ ▐ بهَِذِهِ الابْتسَِـامَةِ، وَلذَِلكَِ سَـمَّ التَّ
ؤُوفَ  الـرَّ كـِيَّ  الزَّ الطَّاهِـرَ  النَّبـِيَّ  هَـذَا  أَكْـرَمَ  فَمَـا  (صَدَقَـة)، 

حِيـمَ صَاحِـبَ الخُلـقِ العَظيِْـمِ. الرَّ
قُ  ـرِيْفِ وَنَتَصَدَّ خِْ�ـً�ا: هَـلْ نَعْمَلُ باِلهَدْيِ النَّبَوِيِّ الشَّ َ

وَأ
عُ الابْتسَِـامَات عَلَـى كُلِّ مَـنْ نُقَابلُِهُـم، لَيـسَ لكَِسْـبِ  وَنُـوَزِّ
 ،▐ االلهِ  رِضْـوَانِ  لكَِسْـبِ  بَـلْ  رِضَاهُـم،  أَوْ  ثقَِتهِِـم 
رَبِّ  وَبَيْـنَ  بَيْننَـَا  العَلاَقَـةَ  نُصْلـِحَ  أَنْ  اسْـتَطَعْناَ  إذَِا  لأنََّنـَا 

نْيَـا وَالآخِـرَةِ.  العَالَمِيْـنَ، فَإنَِّنـَا نَنـَالُ سَـعَادَةَ الدُّ
ـرَةِ  ـةِ المُطَهَّ ـنةَِ النَّبَوِيَّ خِدْمَـةُ كِتَـابِ االلهِ ▐ وَالسُّ
بهَِـا  فُ  يَتَشَـرَّ تـِي  وَالَّ وَأَبْرَكهَِـا  الأعَْمَـالِ  أَشْـرَفِ  مـِنْ  فَهِـيَ 
ـرَفِ العَظيِْمِ مَعَ  خُولِ فيِ هَذَا الشَّ الإِنْسْـانُ، وَلرَِغْبَتيِ فيِ الدُّ
مَ هَذَا المَشْـرُوعَ  ـنةََ وَأَحْيَوهَا، أَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدِّ مَنْ خَدَمُوا السُّ
المُصْطَفَـى ☻  الحَبيِـبِ  سُـنَّةِ  بخِِدْمَـةِ  فًا  تَشَـرُّ
عِنـدَ  تَمَاسُـكهِِ  ةِ  وَشِـدَّ لغَِيْظـِهِ،  كَظْمِـهِ  فـِي  أَفْعَالـِهِ  بإِبِْـرَازِ 
ةِ غَضَبـِهِ تَجِـدْهُ ☻ قَـد  الغَضَـبِ، بَـل فـِي شِـدَّ
ـمَ، وَفـِي كَثيِـرٍ مـِنْ أَحْوَالـِهِ تَجِـدْهُ ☻ قَـد  تَبَسَّ



وَفـِي  ـمَ،  تَبَسَّ قَـد  الجُهَـلاَء  عَـنِ  الحِلْـمِ  فـِي  تَجِـدْهُ  ـمَ،  تَبَسَّ
ـمَ، وَفـِي مـِزَاحِ أَصْحَابهِِ  جَهْـلِ الجَاهِـلِ عَلَيـهِ تَجِـدْهُ قَـد تَبَسَّ
ـمَ، وَإذَِا لَقِـيَ أَحَـدًا منَِ  مَعَـهُ ☻ تَجِـدْهُ قَـد تَبَسَّ
اعِـي اللهِ بأَِفْعَالـِهِ  ـمَ، كَيْـفَ لاَ وَهُـوَ الدَّ اسِ تَجِـدُهُ قَـد تَبَسَّ النَّـ
فَيَقُـولُ:  ـمِ  باِلتَّبَسُّ تَـهُ  أُمَّ وُيُوصِـي  يَدْعُـو  فـكَانَ  أَقْوَالـِهِ،  قَبْـلَ 

ـمُكَ فـِي وَجْـهِ أَخِيـكَ صَدَقَـةٌ»(1). «تَبَسُّ
وَلمَِكَانَةِ هَذَا الحَدِيثِ وَأَهَمِيَّتهِِ وَحَاجَتنِاَ اليَوْمَ وَكُلّ يَوْمِ 
إلَِيْـهِ، وَلعِِلْمِنـَا بأَِنَّ سُـنَّةَ الحَبيِـبِ المُصْطَفَى ☻ 
لَيْسَـتْ فَقَـط صَالحَِـةً لـِكُلِّ زَمَـانٍ وَمَـكَانٍ فَحَسْـب، بَـل هِـيَ 
الابْتسَِـامَةِ)  (أَيْ  وَلأِهََمِيَّتهَِـا  وَمَـكَانٍ،  زَمَـانٍ  لـِكُلِّ  مُصْلَحـةٌ 

مَ لَكُـم كتَِابـِي هَـذَا. أَحْبَبْـتُ أَنْ أُقَـدِّ
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فَهُـوَ مَشْـرُوعٌ لنِحُْيـِيَ بهِِ سُـنَّةً منِْ سُـننَِ خَيْرِ المُرْسَـليِنَ 
ـةً لنِقَْتَدِي  ☻ ونُظْهِرَهَـا لأِنَْفُسِـناَ وَللِنَّاسِ عَامَّ

مَ تَخْرِيْجُهُ. (1)  تَقَدَّ



بتَِعَاليِـمِ خَاتَـمِ الأنَْبيَِـاءِ وَالمُرْسَـليِنَ مَـنْ أَرْسَـلَهُ االلهُ رَحْمَـةً 
للِْعَالَمِيْـنَ، وَإنَِّ هَدَفَنـَا وَأَمَلَناَ وَرَجَاءَنَا منَِ االلهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا 
كًا لمَِشَـاعِرِ الحُـبِّ عِندَْنَا مَعَاشِـرَ المُسْـلمِِينَ  الكتَِـابُ مُحَـرِّ
اقَـةَ  الطَّ الجُمْهُـورَ  نُعْطـِيَ  وَأَنْ   ،☻ لرَِسُـولنِاَ 
 ☻ سُـولِ  الرَّ بتَِعَاليِـمِ  للاِقْتـِدَاءِ  وَالحَافـِزَ 
مَ الفُرْصَةَ لكُِلِّ  وَالاقْتـِدَاءِ بـِهِ فـِي حَيَاتهِِم، كَمَـا نَأْملُ أَنْ نُقَـدِّ
شَـخْصِيَّةِ  فـِي  للِتَّفْكيِـرِ  مُسْـلمِِينَ  وَغَيْـرِ  مُسْـلمِِينَ  اسِ،  النَّـ
سُـولِ الكَرِيْـمِ ☻ وَأَخْلاَقـِهِ العَظيِمَـةِ مـِنْ  الرَّ
خِـلاَلِ هَـذَا العَمْـلِ المُتَوَاضِـعِ وَالجَهْـدِ المُقِـلّ، رَاجِيًـا منَِ 

ـدَادَ فـِي القَـوْلِ وَالعَمَـلِ. ـدْقَ وَالسَّ االلهِ الإِخْـلاَصَ وَالصِّ
بَـاعِ تَعَاليِمِـهِ وَهَدْيِهِ،  وَهَدَفُنـَا هُـوَ نَشْـرُ مَحَبَّـةِ النَّبـِيِّ وَاتِّ
ـرَ الجَهْـدَ وَالوَقْـتَ لمَِـنْ يَبْحَثُـونَ وَيُرِيـدُونَ  وَنُرِيـدُ أَنْ نُوَفِّ
خِـلاَلِ  مـِنْ  الكَرِيـمِ  رَسُـولنِاَ  شَـخْصِيَّةِ  عَلَـى  فَ  التَّعَـرُّ
صَفَحَـاتِ هَـذَا السِـفْرِ، وَلأَنََّ الابْتسَِـامَة هِيَ بَلْسَـمُ القُلُوبِ 
فَحَـات  ـتْ تَسْـمِيَةُ هَـذِهِ الصَّ المُنكَْسِـرَةِ وَمُفْتَاحُهَـا لهَِـذَا تَمَّ

الكَرِيمَـةِ. فَـةِ  وَالصِّ الاسْـمِ  بهَِـذَا 



   
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حَتَّى يَصِلَ المُحِبُّ منَِّا للِْمَشْـهَدِ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُشَـاهِدَ 
مَ وَيَقُولُ: هَذَا إمَِاميِ أَمَاميِ. عِيدَ وَيَتْبَسَّ الحَبيِْبَ السَّ

المُختَارِ بَسمَةِ  عَن  سَائلِي  ـــرَارْيَا  ــدِ الأبَ ــةِ سَــيِّ ــبَّ خَــيــرِ الأحَِ
فيِ الكَونِ حَتَّى زَالَتِ الأكَدَارْهِي بَسمَةٌ خَرَجَتْ فَفَاحَ عَبيِرُهَا
مَمزُوجَةٌ ةٌ  نَبَوِيَّ بَسمَةٌ  وَالأسَــرَارْهِــيَ  وَالإِحــسَــانِ  باِلودِّ 
هَا وَإنَِّ الإِلَهَ  تُرضِي  بَسمَةٌ  أَنوَارْهِي  أَشرَقَتْ  قَد  حُسنهَِا  مِنْ 
ــارْيَأتيِ الصّحَابُ إلَِيهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ ــكَ ــجُ الأفَ ــزعِ ــمٌّ يُ ــمٌ وَهَـ أَلَـ
ــةٍ ــبَــســمَــةٍ عَــفَــوِيَّ ــإذَِا بـِــهِ وَبِ ــ وَالأكَــدَارْفَ الهَمَّ  يزِيحُ  عَنهُمْ 
أَنوَارُهُمْ أَشرَقَتْ  قَد  مِنْ بَسمَةٍ خَرَجَتْ مِن المُختَارْفَتَرَاهمُ 

وَالحَمْـدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْـنَ، ومـا كان مـن توفيـق فهـو 
مـن االله ، ومـا كان غيـر ذلـك  مـن نفسـي والشـيطان  واالله 

ورسـوله بـراء.
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ارَيْنِ ٢٦٥ بَاعُ سُنَّتهِِ ☻مِنْ أَسْبَابِ الفَرَحِ فيِ الدَّ اتِّ
٢٧١ ............. ضَحِكُ النَّبيِِّ ☻ عِندَ وُضُوئهِِ
٢٧٥ .................................. ونَ البَسْمَةُ الثَّانيَِةُ وَالعِشرُْ
العَدْلُ فيِ قَضَائهِِ ☻...................... ٢٧٧
٢٨٧ .................................. ونَ البَسْمَةُ الثَّالثَِةُ وَالعِشرُْ
٢٨٩ .................................. مَلَكَ القُلُوبَ باِلابْتسَِامَةِ
٢٩٧ ................................ ونَ  ابعَِةُ وَالعِشرُْ البَسْمَةُ الرَّ
٢٩٩ ........... عْوَةِ إلىَِ االلهِ ةُ فيِ النُّصْحِ وَفَنُّ الابْتسَِامَةِ فيِ الدَّ حمَْ الرَّ
٣٠٠ .................................................... ةُ حمَْ الرَّ
الحِكْمَةُ................................................... ٣٠٠
٣٠١ ......................... المَوْعِظَةُ وَالجِدَالُ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ



٣٠٧ ................................ ونَ البَسْمَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشرُْ
ى....................... ٣٠٩ تُهُ ☻ باِلأسرََْ رَحمَْ
٣١٩ ............................... ونَ ادِسَةُ وَالعِشرُْ البَسْمَةُ السَّ
تُهُ ☻ باِلحَيَوَانِ........................ ٣٢١ رَحمَْ
٣٢٩ ................................ ونَ ابعَِةُ وَالعِشرُْ البَسْمَةُ السَّ
زْكيَِةِ....................................... ٣٣١ بَينَْ التَّنْمِيَةِ وَالتَّ
٣٤١ ................................. ونَ البَسْمَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشرُْ
٣٤٣ ........................... فَوَائدُِ الابْتسَِامَةِ فيِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ
٣٥٣ ................................ ونَ البَسْمَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشرُْ
وَدَاعًا رَسُولَ االلهِ ☻...................... ٣٥٥
٣٦٣ .......................................... البَسْمَةُ الثَّلاَثُونَ
٣٦٥ .................................................... خِتَامًا
٣٦٨ .................................. وَللاِِبْتسَِامَةِ أَنْوَاعٌ وَهِيَ: 
٣٦٨ ................ حِيْبِ وَالمُضَاحَكَةِ ْ ١- ابْتسَِامَةُ المُلاَطَفَةِ وَالترَّ
٣٦٨ ...................... ٢- ابْتسَِامَةُ التَّفَاؤُلِ وَالأمََلِ وَالبشَِارَةِ
٣٦٩ ..................................... بِ ٣- ابْتسَِامَةُ المُتَعَجِّ



غْضَبِ...................................... ٣٦٩ ٤- ابْتسَِامَةُ المُ
٣٦٩ ...... ماَتَةِ باِلمُسْلمِِينَْ خْرِيَةِ وَالاسْتهِْزَاءِ وَالشَّ  ٥ - ابْتسَِامَةُ السُّ
٣٦٩ ............................ ٦ - ابْتسَِامَةُ النِّفَاقِ وَالعِيَاذُ باِاللهِ






